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 

  
  

  " ، وجملني بالعافيةىǾ أغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقو

جامع الدعاء، : ، كما أخرجه مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي في☺ من دعاء النبي[

  ].٨٥ ص ،م٢٠١٣أȃو سالم، دار الكتب العلمية، بيروت تحقيق أحمد 

  :  وبعد

 فهذا كتاب يمثل حصاد سنوات من المتابعة النقدية لعدد من المعجمات والموسوعات 

 بما هو فرع أصيل من فروع ؛ كانت تستهدف الإسهام في خدمة فرع النقد المعجمي،والأدلة

: المعاجم عبر الثقافات:  هارتمان فيهدف أكيد لنشاطات النقد المعجمي بامتياز؛ يقول

والنقد المعجمي يمكن أن يكون وسيلة ": ]٦٢م، ص٢٠٠٤الكويت [دراسات في المعجمية 

  ". والنهوض بمستوى النتاج المعجمي،فعالة من وسائل زيادة الوعي العام بالمعاجم

 ،ي والنقد المعجمي واحد من حقول أساسية كبرى منضوية تحت الحقل المعرفي العلو

المعروف باسم البحث المعجمي، وهو فرع يدور حول إبداء الرأي العلمي فيما يصدر من 

 format، والصيغة coverageالاستيعاب : المظاهر المعيارية مثل"معجمات في مجموعة من 

   .]٧٨ ص ،هارتمان" [ والحجم والعنوان والتأȈيفscopeوالمجال 

 مقولات النقد المعجمي على أعمال  وقد كشف الدرس الحديث عن تجاوز في تطبيق

مرجعية أخرى بجانب المعجمات، وهو ما سيراه القارئ الكريم في عدد من فصول هذا 

 أخرى من نوع ًالكتاب، فقد اتسع نطاق مظاهر تطبيق النقد المعجمي ليغطي أعمالا

يمارس بأن النقد المعجمي يمكن أن "الموسوعات والأدلة والقوائم؛ ذلك أȂني من المؤمنين 

  ].٧٩[ا ً كما يقرر هارتمان أȆض،"في عدة أجناس أخرى من النصوص 
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١٠ 

ا أن يتصور أن بحوث النقد المعجمي من إنتاج الدرس المعجمي الحديث؛ ً وليس صحيح
ذلك أن تاريخ المعجمية المزدهر عند العرب المسلمين كان عرف تنوعات حقيقية كمؤلفات 

  .في هذا الباب العلمي العريق

رؤى نقدية  -في مقدمات المعجمات المتلاحقة  - تاريخ المعجمية العربية  لقد عرف
طالت بيان آراء في أȂظمة الترتيب لعدد من المعجمات التي سبقتها، وفي خلل الأصول الذي 
أفضى إلى نتائج سلبية على مستويات توزيع المفردات، وطرق الشرح، وتوثيق اȇادة اللغوية، 

  .اومنهجيات جمعها، وتحريره

 ثم تطور الأمر فنشأت حركة نقد معجمي واسعة المدى حول معجمات رائدة بعينها، 
 وحول معجم القاموس ،فقامت حركات نقدية حول معجم العين، وحول معجم الصحاح

  : ا بالغ الأهمية من الغايات التحسينية لهذه المعجمات، من مثلً استهدفت عدد؛المحيط

عها للمادة اللغوية، وعرف معجم مصطلحات النقد تكملة النقص الواقع في جم: ًأولا
الاستدراك، والإكمال :  من مثل،المعجمي كلمات مفتاحية كاشفة عن تحقق هذه الغاية

  .والتكملة

 من جهة خلل الترتيب الناتج عن التورط ، إصلاح الغلط الواقع في هذه المعجمات:ًثانيا
يفها، ومن جهة صرف معنى عدد في الأصول، ومن جهة تحريف عدد من الكلمات، وتصح

 والتورط في فساد المعنى، وعرف معجم مصطلحات النقد ،من الكلمات عن جهاتها
  .استدراك الغلط، التنبيه والإيضاح، التثقيف؛ وغيرها: المعجمي كلمات مفتاحية من نوع

يصها  بهدف تخل؛ الاختصار الإيجابي، أقصد به العودة إلى عدد من المعجمات الكبيرة:ًثالثا
  . مع العناية بتصحيح ما فرط من صاحبها فيها من الاختلالات،من عوامل تضخمها

 إعادة الترتيب، وأقصد به العودة إلى عدد من المعجمات غير شائعة الترتيب أو :اًرابع 
 بإعادة ترتيب المداخل وفق النظام الأشهر، وهو الترتيب الألفبائي الذي ،عسرة الترتيب

 في )٦١٦ǻت ( من أبي البقاء العكبري - ً مثلا-  المستعملين، على ما كانيراعي التيسير على
علم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم، وإعادة الترتيب نوع من المشوف الم: معجمه

 هو ضرورة رعاية منظور المستعمل، ،النقد الإيجابي العلمي لمبدأ مستقر في المعجمية المعاصرة
 جامعة أم القرى ياسين محمد السواس،: علم، تحقيقالمشوف الم[يقول العكبري 
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١١ 

١٤٠٣ǻ=متوعر المسلك، مستصعب ... ب إصلاح المنطقاكت) ]: "١/٤٦(م ١٩٨٣
التكرير المحض، الممل لحفاظه، والترتيب الموجب تفرق أȈفاظه، ومنها : المدرك، لأشياء منها

رده ...إهمال كثير من لغته عن التفسير   ".رتبته على حروف المعجمف... فرأȆت أن أجمع شوا

ا ًا وتطبيقًعجمية العربية بهذا الفرع العلمي المختص بالنقد المعجمي، تجلي وكانت عناية الم
ا ظاهر السمة عامة من سمات التصور الإسلامي في الحياة، انسحب وانعكس على ăعملي

 بالنصح العلمي المنجز العلمي في حقل المعجمية، ألا وهو طلب التجويد، والإتقان، والقيام
  .للسابقين بتسديد النظر، وإصلاح الخلل

ا مقاصد ظاهرة من نشوء حركة النقد المعجمي في تاريخ العلم في هذا الحقل ً وهذه جميع
  .عند المسلمين

 مع العصر ًا واستقلالاً أكثر انتظامً واتخذت أشكالا، واستمرت هذه العناية مع التاريخ
 ،العربي المعاصرة لا تخلو من أȃعاد في النقد المعجميالحديث، وباتت دراسات المعجم 

متلبسة بتحليل المعجمات القديمة، والكشف عن سماتها وخصائصها، وهو ما يظهر بصورة 
  .، ومن خلفه وجاء بعده)المعجم العربي (واضحة منذ العمل الرائد للدكتور حسين نصار

هر المعيارية في نقد المعجمات  وقد اجتهد هذا الكتاب في أن يعين على استقرار المظا
 للفرار من التورط في اًا للفرار من الانطباعية من جانب، وطلبً طلب؛والأعمال المرجعية

  .السلبية التي تضم مجمل المنجز المعاصر في دائرة عروض النقد المعجمي

  :  وقد أȂتج هذا الاجتهاد رعاية المظاهر المعيارية التالية

ت منضبطة العناية ببيان ا: ًأولا لانتماء المعرفي لكل عمل مرجعي مفقود، وفق مؤشرا
  .ا على معلومات واجهة المعجمً تعول كثير،محددة

  .ا، وملاحقً واجهة، ومتن؛ العناية بفحص البنية الكبرى لكل عمل مرجعي:ًثانيا 

 العناية بفحص البنية الصغرى لكل عمل مرجعي، من جهتي معلومات التعليق على :ًثالثا
  .ل، والتعليق على المعنىالشك

 وإقامة الدليل اȇادي عند انتقاد أي ، العناية بفحص مظاهر الاستيعاب، والصيغة:اًرابع 
  .معجم من أحد هذين المظهرين أو كليهما
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١٢ 

 هي نفسها ،ا في العمل على إصدار هذا الكتاب لأسباب كثيرةً والحق أȂني ترددت كثير
راجع دراسات النقد المعجمي الصادر عن روح نجازه، وفي مقدمتها تلإالتي دفعتني 

  .المراجعات العلمية النقدية في العصر الحديث

  :  تذكر بأسماء من أمثال، إنني لا أȂكر محاولات مهمة في هذا الباب

رمضان عبد التواب . ، ود♫أحمد مختار عمر . ، ود♫محمد أحمد أȃو الفرج . د
  .عدنان الخطيب، وغيرهم. ودوفاء كامل، . محمود فهمي حجازي، ود. ، ود♫

 وتبقى الدراسة التقويمية للمعجم العربي للدكتور سعد مصلوح علامة بارزة في هذا 
 يسعى لتوطين النقد والصناعة المعجميين وفق مظاهر ،اًا كثيفًا فريدă لأنها تمثل نص؛السياق

  .معيارية منضبطة

 فقد ؛مات إلى وقت بعيد وترجع مسأȈة رعايتي للمراجعات العلمية النقدية للمعج
  ضمنتها كتابي زمان المعجم، بما هو معجم مدرسي،أȂجزت دراسة نقدية للمعجم الوجيز

 دراسة في نقد قاموس مصطلحات المحدثين تكما كنت أȂجز. ).٢٠١٥دار المقاصد، (
  .)٢٠٠٤مكتبة إيتراك، ( ضمنهتا كتابي ثقافة الاستهانة ،لمحمد صديق المنشاوي

انشغلت بإنجاز ما يزيد عن عشرين  -ا من الزمان ًعلى امتداد ما يتجاوز عقدو - كما إنني 
ثية والمعاصرةاăا علميًعرض ا مطالب في نقد هذه ً تضمنت جميع، لعدد من المعجمات الترا

 هي مجلة ، كنت أȂشرها بصورة دورية في دورية عريقة معنية بعروض الكتب،المعجمات
 وقد استمر ذلك مني في ،كز الإعلام العربي بالقاهرة التي كان يصدرها مر،حصاد الفكر

  .م٢٠١٣ -٢٠٠٣الفترة من 

 أجمعها في ،ً وربما أعود لها مستقبلا،ا لجمعها وإعادة نشرها في هذا الكتابًوغس مَ ولم أر
كتاب مستقل مع غيرها من العروض التي أȂجزتها لعدد من المعجمات في دوريات علمية 

  .أخرى

 يتجاوز مناطق الرفض والرد إلى منازل ًزل هذا الكتاب الجديد منزلا إنني أرجو أن ين
  .القبول والرضا
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١٣ 

 ما يحيطونني بالمحبة والتشجيع، ممن لهم ً وأȂا مدين بالشكر لمجموعة من النبلاء دائما
  :  أذكر منهم،فضل على هذا الكتاب

دي،  حسناء محجوب، والدكتور فتحي عبد الهاةالدكتور سعد مصلوح، والدكتور
 لهم مني ،)من مجلة تراثيات( والدكور عبد الستار الحلوجي، والأستاذ أحمد عبد الستار

  .خالص التقدير وجميل العرفان

  

 
  م٢٠١٧  يونيه-هـ١٤٣٨رمضان 
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 

 
 

  
 

  

) Dictionary of lexiography:  يعرف هارتمان في معجم مصطلحية علم المعجم
النقد المعجمي نوع من دراسة : "النقد المعجمي بقوله ] criticismنقد:  في مدخل٣٢ص[

  ". يركز على الوصف والتقويم للمعاجم والأعمال المرجعية الأخرى،المعجم

ا من البحث ًشف عن النظر إلى النقد المعجمي بوصفه فرعوفحص التعريف إلى نهايته يك
  :  يستهدف التعرض ȇا يلي،المعجمي

 .الخلفية التاريخية الحاكمة لظهور المعجم أو العمل المعرجعي - أ

 . التركيز على فحص المكونات، وأȂظمة الترتيب-ب

  . بيان قيمة المعجم، أو العمل المعجمي من منظور المستعملين الحقيقيين-ج

  . يتمثل في إنتاج مراجعة علمية نقدية منشورة، ظهور منجز أو ناتج علمي- د

: المعجم عبر الثقافات( ثم يعود هارتمان فيخصص لهذا الفرع المعرفي مطلبين في كتابه 
  :  هما،)دراسات في المعجمية

 بين فيه أن النقد المعجمي أحد فروع البحث المعجمي، ،]٦٢/ص[نقد المعاجم : ًأولا
وسيلة فعالة من وسائل زيادة الوعي العام بالمعاجم، والنهوض بمستوى الإنتاج "أȂه و

ٍفي سبيل وعي :  الذي هو،وهذه الفقرة هي التي أȈهمت هذا الكتاب عنوانه. ".المعجمي
  !بالمعجم

ضح بجلاء أن النقد المعجمي فرع أو وهذا الطلب ،]٧٨/ص[ النقد المعجمي :ًثانيا
الدراسة الأكاديمية لموضوعات مثل طبيعة " الذي هو ،المعجميأصيل من فروع البحث 

  ." وغيرها من الأعمال المرجعية، وتاريخها ونقدها، وتصنيفها واستعمالها،المعاجم
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١٦ 

بما هو أحد الحقول الكبرى لتخصص (البحث في النقد المعجمي "إن : )٧٤/ص( ويقول 
ويتولد عنه من بين أشياء أخرى هو الذي يدرس سياق التقييم المرجعي، ) البحث المعجمي

  ".صورة كلية للمعجم

على الرغم من ملاحظة التداخل بين التاريخ المعجمي والنقد ] ٧٧ص[ وينبه هارتمان 
 وما يتعلق بدراسة lexicography chaeologyالمعجمي، أو بين الأȅريات المعجمية 

 يمكن ،اًع الأخير يبقى متمايزفإن هذا الفر - القرابات الوراثية بين المعجمات ونقد المعاجم 
  .ترسيم حدود خريطة موضوعاته بدرجة دقيقة حاسمة

  

 -  منذ ظهر المنجز المعجمي العربي في مستهل النصف الثاني من القرن الأول الهجري 

الات نافع بن الأزرق لابن عباس، ثم بالبداية سؤ:  في المحاولة المعجمية المبكرةًمتمثلا

يمكننا أن نقرر أن تاريخ  -الناضجة المتمثلة في معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 

 وقد اتخذ ذلك الفرع المعرفي عند العرب صورا ،النقد المعجمي في الثقافة العربية قد بدأ
 :  هي،متعددة

 .ستدراك عليها والا،تكملة المعاجم التي ظهرت: ًأولا

 . تصحيح ما فرط أصحابها في تحرير مادتها ومداخلها:ًثانيا

  . التنبيه على اختلالات الترتيب، ومشكلات الأصول:ًثالثا

  .يب على أȂظمة تراعي منظور المستعملت إعادة التر:اًرابع

 وقد استمرت صور تطور النقد المعجمي حتى ظهرت مجموعة من الأدبيات العربية 
  : ة اتخذت المسارات التاليةالمعاصر

دراسات نقد المعاجم ضمن دراسات المصادر اللغوية في الأكاديميات العربية : ًأولا
  . بما هي مقدمات لازمة لدارس اللسان العربي،المختلفة

 بما ، في سياق التعريف بمصادر اللغة، وأȂظمة بنائهاًا ضئيلاً وقد ظهر نقد المعاجم جزء
  .ية وغير اللغوية على السواءفيها المعجمات اللغو
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 دراسات نقد المعاجم ضمن دراسات المعجمية العربية التي توجهت لدراسة منجز :ًثانيا 
 بهدف بيان قيمته، وما تورط فيه من اختلالات في الترتيب والمنهج وتحرير ؛معجمي بعينه

  . إلخ...ىاȇادة، والاستدراك عليها، وتنظيم المعلومات المنضوية تحت البنية الصغر

ث المستقلة في نقد المعاجم، وقد ظهر في هذا المجال مجموعة من الأدبيات و البح:ًثالثا
  : المعاصرة، اتخذت المسارات التالية

 .بحوث شارك بها أصحابها في المؤتمرات والندوات العلمية واللسانية .١

  بعضها مختص، نشرها أصحابها في دوريات مختصة،بحوث مراجعات علمية نقدية .٢
 .بمراجعات الكتب

 . منها للنقد المعجميًكتب خصصها أصحابها كاملة، أو خصصوا فصولا .٣

 يمثل منجزهم نقطة بارزة ، وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى منجز ثلاثة من المعاصرين
  : في هذا الحقل المعرفي، وهم

ئي بكتابه . د .١ ع اللغة نقد لمراج: مع المصادر في اللغة والأدب(إبراهيم السامرا
  .م١٩٨١) ٢ج(م، و ١٩٨٠) ١ج(، بغداد )والأدب

  : ومما نقده من المعاجم في هذا الكتاب ما يلي

 .)١/١١( نقد كتاب العين -

- Ȃ١/٢٦٣( اس الكرمليستنقد معجم المساعد للأب أ.( 

 )٢/١١٥( في معجم الأخطاء الشائعة -

 ).٢/٦٩(ديوان الأدب للفارابي  -

ئي هذا أقرب إ لى دراسات نقد تحقيق النصوص، أو نقد النشر  على أن منجز السامرا
  .النقدي منها إلى النقد المعجمي

، دار المعارف، القاهرة، )في نقد المعاجم والموسوعات(عبد العزيز مطر، بكتابه . د. ٢
  :  ومما نقده من المعجمات والموسوعات ما يلي،م١٩٩٢

  .)٥/ص( المعجم الوسيط -
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١٨ 

  ).٥١/ص( المعجم العربي الأساسي -

  ).٩١/ص( الموسوعة العربية الموسعة -

  .)١١٣/ص( معجم أسماء العرب -

 وفحص منجز الدكتور عبد العزيز يمثل حلقة مهمة على طريق الكشف عن التطور الذي 
حققه النقد المعجمي في الدرس اللساني المعاصر في الثقافة العربية، وهذا الفحص لمنجزه 

  : لها فيما يلي يمكن إجما،يكشف عن مجموعة من الملاحظ

 وهو ما يمكن أن ،عدم اطراد محددات نقد المعاجم في دراسات في النقد المعجمي: ًأولا
  .الانطباعية، أو عدم الانتظام في عناصر النقد: يعبر عنه بعبارة أخرى هي

   مقارنة بمنجز ،اă الخلط بين نقد المعاجم ونقد التحقيق، ولكن بصورة ضئيلة جد:ًثانيا
  .السامرائيإبراهيم  .د

 إدراج بحوث المشكلات الثقافية للمعجم في بحوث النقد المعجمي، وهي رؤية :ًثالثا
  .إدراكية واعية بحدود خريطة بحوث نقد المعاجم

 بما هو ؛إبراهيم عوض، وقد أفردنا الفصل الرابع لفحص منجزه في النقد المعجمي .د .٣
  .مثال ظاهر على جهد المعاصرين في هذا الباب

زا إن قررت أن ما جمعته في هذا الكتاب يمثل محاولة جادة إلى حد و أكون متجا لالي ولع
 تزيد عن مجموع ما سبق من منجز المعاصرين في هذا الباب، وقد حرصت في هذا الكتاب ،ما

  :  هما،على أمرين

  .الاطراد في عناصر دراسات نقد المعاجم، وتنوع المعاجم محل الدرس النقدي: ًأولا

 الكثرة بالمفهوم الكمي، فقد زادت بحوث نقد المعاجم في هذا الكتاب بصورة :ًثانيا
  . مقارنة بمنجز المعاصرين في الحقل نفسه،ظاهرة

 وقد سبق مني أن عكفت مدة طويلة من الزمن في مرحلة سابقة على إنجاز مجموعة من 
 طريق الوصول إلى  أراها تمثل حلقة سابقة في،والأعمال المرجعية الأخرى" عروض المعاجم"

ا ً ولعلي أعود إليها جامع،ن باطراد عناصر دراسات نقد المعاجم في هذا الكتابما سميته الآ
  .في كتاب آخرلها 
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١٩ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
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٢٠ 
 

 

 
 

 

 

 

نزول الكتاب العزيز نقطة النور الغامر الذي أȆقظ العقل العربي، ونهض باللسان  مثل 
  .وهذه الحقيقة لا يشغب عليها أحد من الدارسين في الشرق أو الغرب جميعا. العربي

 وقد تنبه إلى ذلك فقهاء اللغة العرب منذ زمان مبكر، ووضعوا لذلك مصطلحات معبرة 
ب الإسلامية، ومن مثل الكلمات العربية الإسلامية، حتى عن هذه الحقيقة، من مثل الأسبا

وصل الأمر بواحد من أشهر العلماء العرب القدامى أن يقرر أن ثمة عددا من الكلمات 
ا لارتباطها العضوي بالتصورات الإسلامية ًالعربية يتعذر وجودها في الألسنة الأخرى؛ نظر
، الذي يقول )٤٢٩ǻ سنة  للثعالبي المتوفىالخاصة، على ما جاء في فقه اللغة وسر العربية،

 وكانت هذه الكلمات من ."فصل في أسماء عربية يتعذر وجود فارسية أكثرها): "٢/٥٢٤(
  .إلخ.. .الزكاة والحج، والفاسق والتيمم: مثل

 ومنذ ذلك الزمان وكل مواضعات العلماء في مجالات العلوم المختلفة مردها إلى هذه 
  .الأسباب الإسلامية

  : وهو الأمر الذي ظهرت العناية بجمعه وتفسيره المصادر التالية

ا باسم معاجم المصطلحات المتعددة ًمعاجم المصطلحيات، أو ما يسمى أحيان: ًأولا
العلوم، كمفاتيح العلوم للخوارزمي، والتعريفات للسيد الشريف الجرجاني، والتعريفات 

  .والاصطلاحات لابن كمال باشا، وغيرها

 معاجم لمصطلحات النحو، ت معاجم لمصطلحات كل علم على حدة، فظهر:ًثانيا
  . إلخ...وأخرى لمصطلحات المنطق، وأخرى لمصطلحات الطب والصيدلة



  

 

٢١ 

 فيما - كالقاموس المحيط الذي عني؛ المعاجم اللغوية العامة ذات الصبغة الموسوعية:ًثالثا
  .ها بجمع عدد من مصطلحات العلوم المختلفة، وتفسير-  عني به

 

  :  المصنِّف والمادة والمنهج والوظائف

ا من أكابر العلماء المعاصرين في مجال العلوم ًيعد الدكتور أحمد فؤاد باشا واحد) أ(
ا، ودراسة، ً تاريخ؛الطبيعية، وله إسهامات كثيرة في خدمة العلم الطبيعي في التراث الإسلامي

 .ا لمصنفاتهًيقوتحق

 يضرب بجذور عميقة في تربة خدمة ،ومنجزه العلمي في هذه الحقول المعرفية منجز معتبر
 ومن ثم فإن تصديه لإنجاز معجم للمصطلحات العلمية في ؛التراث العلمي عند المسلمين

  .التراث الإسلامي أمر يحمل على التقدير والاعتبار

 ،ث العربي، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومعجمه هذا صادر عن مركز تحقيق الترا
وهي جامعة غير حكومية، تنبه بصنيعها هذا إلى أهمية نهوض هذه المؤسسات العلمية 

  . بما هو أساس علمي لازم لدعم بناء الثقافة الوطنية؛المختلفة بالعناية بتراث الأمة

) ٢٤٥(م، في ٢٠١٣ ) =١٤٣٤ǻوكان صدور هذا المعجم في طبعته الأولى، القاهرة سنة 
  .صفحة من القطع الكبير

  : مادة المعجم) ب(

  : يضم هذا المعجم أربعة أقسام هي

  ).واجهة المعجم(تصدير المعجم : ًأولا

  . سرد مصطلحات المعجم الموزعة على عدد من العلوم الطبيعية والعملية:ًثانيا

  .ردة في المعجم ملحق بالصور والرسوم والأشكال لعدد من المصطلحات الوا:ًثالثا

  . قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدها صانع المعجم في جمع مادته وتحريرها :اًرابع

 وهذا التصميم من الناحية الشكلية موافق ȇا جرى اعتباره في صناعة المعجم الحديث، 
أو /  وإن كانت صناعة المعجم الحديث لا تفصل بين الصور والتعريفات الشارحة للمداخل

  .صطلحاتالم
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٢٢ 

  : منهج المعجم) ج (

 ، تقرر صناعة المعجم والمعجمية مجموعة من المبادئ المستقرة الحاكمة لبناء المعجم
تكشف عنها مجموعة من العناصر الموزعة على ما يسمى باسم بنية المعجم، وهي التي يمكن 

  : بيانها في المخطط التالي

  

 
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  )Dictionary of lexicography ٩٤ ص: من هارتمان(
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٢٣ 

  :  للمعجمىالبنية الكبر) أ/ج (

  :  وهي، هي التي ظهرت في الحديث عن مادته، أربعة أقسامعلىه ئبنايعتمد في  و

  .واجهة المعجم أو مقدمته -

  .)لمصطلحاتاسرد (جسم المعجم  -

 .ملاحق المعجم -

جعه -  .قائمة مصادره ومرا

فق مع م ا تقرره صناعة المعجم  المعجم من الناحية الشكلية أو الهيكلية الخارجية يتوا
 .الحديث

 فقد جاءت واجهة ى؛ غير أن ثمة ملاحظ في تفاصيل البناء أو البنية الكبر)أ/١ج (
ا في ما ينبغي أن تضمه من معلومات؛ فلم يظهر فيها الكلام عن المنهج ăالمعجم فقيرة جد

والطرق الحاكم لترتيب المداخل، وغابت المعلومات الإرشادية أو إرشادات الاستعمال 
  . الواردة فيه، وأسلوب جمع مادتهاتالمستعملة في شرح مداخله، وبيان الرموز والاختصار

  : لقد أشارت المقدمة إلى ما يلي

 بسبب الدين الإسلامي، ؛عراقة سهمة العرب في مجال تصنيف المعجمات المتنوعة: ًأولا
  .اًمقارنة بسهمة الغرب التي تأخرت كثير

ز  بيان الأهمية :ًثانيا الحاكمة لتصنيف هذا المعجم، وهي الأهمية التي تمثلت في ضرورة إبرا
ءة الذات قراءة واعية ً سعي؛هوية الأمة الثقافية   ).٥ ص(ا نحو قرا

 خدمة الدارسين في مجال المخطوط العربي، والمعنيين بتحقيق النصوص العلمية :ًثالثا
  .والتقنية

سة تاريخ العلم عند المسلمين، ودراسة تطور الإسهام في خدمة تعريب العلم، ودرا :اًرابع
  .الكلمات العلمية، وتتبع مراحل ميلادها

 إن هذه المعلومات مهمة، وهي من لوازم عمل واجهة المعجم، ولكن غياب ما أشرنا إليه 
  .مؤثر في تقييم هذا العمل بدرجة ظاهرة
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٢٤ 

  : ترتيب المداخل) ب /١ج (

ائي الجذعي؛ أي غير التجريدي، وهو منهج  رتب المعجم مداخله وفق النظام الألفب
ا بحسب الحرف الأول، من دون ردها إلى الجذور، وهو منهج مناسب ăيرتب المداخل خارجي

نبăجد   :  هي،ا لهذا المعجم من عدة جوا

ا في الصرف ًيسر استعماله، ولاسيما أن مستعمليه المتوقعين لا ينتظر منهم تفوق: ًأولا
  .العربي

ا منها وارد من ًا كبيرًة لأصول المصطلحات العلمية في المعجم؛ ذلك أن جزء مناسب:ًثانيا
  !لغات أعجمية، وهو ما يعني استحالة إيجاد جذر لغوي لها

 ومن جانب آخر، فإنه يبدو أن المصنف التزم كذلك نظام الترتيب الألفبائي في ترتيب 
  .خ إل...لحروف الثواني والثوالثلالمداخل في كل حرف؛ مراعاة 

وقبل ) إذخر(بعد ) آذريون( فسر ورود المدخل  ما همزة، وهو المدّوالملاحظ أȂه عد أȈف
  .)!أسارون(وقبل ) إزلاق(بعد ) أس( وكذلك ورود ،)!أراك(

  .وكان ينبغي أن ينبه على ذلك

  .إذا جاءت في الجزء الأخير من المصطلحات المركبة" ال" كما أȂه يعتبر

 المكافئ الإنجليزي للمداخل العربية، وهي خدمة جيدة  وقد التزم صانع المعجم وضع
ا منها قديم غير شائع في الثقافة ًتعين على تحصيل مفاهيم هذه المداخل، ولاسيما أن كثير

معين  - بما هي لغة العلم الأولى في العالم في هذا العصر - المعاصرة، وترجمته إلى الإنجليزية
  !على توضيح معانيها، وتحصيل تصوراتها

 وقد كان من المهم ترقيم هذه المداخل، ولاسيما أن بعضها متكرر الرسم، كما في المدخلين 
  .)!٨ ص(لنوع من الليمون؛ مرة، والشجرة من الفصيلة السذابية؛ مرة أخرى ) أȄرج(

  : الملاحق )ج/١ج (

ا لعدد من الصور والرسوم والأشكال الموضحة لبعض ًا واحدً ضم المعجم ملحق
  .لمشروحةالمداخل ا
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٢٥ 

 وهذه الرسوم توزعت على الحوائط والصور الفوتوغرافية والجداول والرسوم 
  .إلخ... التوضيحية

  : وقد لوحظ عليه ما يلي

  .انفصال الصور عن مواضع تفسير المداخل، وضمها إلى المداخل مفيد بدرجة أكبر: ًأولا

على ما نرى في  جاءت بعض الرسوم غير واضحة؛ بسبب مشكلات في التحرير، :ًثانيا
؛ فقد جاءت صورة الرسم بكتابة )٢٢٦ص (صورة برج القوس كما رسمه ابن الصوفي 

المعلومات الموضحة مقلوبة، وجاءت مجموعة أخرى خالية من الكتابات التوضيحية، كما 
   .)٢٣٣ص (نرى في لوحة المعدات الطبية 

 فقد ؛ للغايةً ضئيلاًشروحة رقماا لكثافة المداخل المً مثلت نسبة الرسوم والصور قياس:ًثالثا
فقد مثلت نسبة الرسوم إلى عدد . !. وصورةًرسما) ٩٨(بلغ عدد الرسوم مع التفصيل 

  .ăوهذه نسبة ضئيلة جدا ٠,٦٨المداخل نحو نصف في المئة، على وجه التعيين 

  : التوثيق) د/١ج (

في لمستعملي المعجم،  تسهم في خدمة المجال المعر،اă للتوثيق في المعجم وظائف مهمة جد
  .وتمنح مداخله الموثوقية، وتنتج فحص التراكم المصطلحي في الحقل المعرفي مشغلة المعجم

ا، ً واحدًا، فلم يوثق مدخلاă تامً وقد أخل المعجم في توثيق مداخله أو مصطلحاته إخلالا
  . فقرة لخطاب مصادر جمع مادته- ّمر  كما-ولم تظهر في مقدمته 

ئــد المتعلقــة بمــسيرة ًا ضــخماًذا المبــدأ المهــم فــوت عــلى الدارســين عــدد والإخــلال بهــ  مــن الفوا
حيــاة كثــير مــن المــصطلحات العلميــة الـــواردة في المعجــم، ومــسيرة تطورهــا عــلى مــستوى البنيـــة 

  .ا، ولاسيما فيما يتعلق بما اقترضته العربية من غيرها من اللغاتًوالدلالة مع

 يمكـن إجمالهـا ،يرت بغيـاب التوثيـق الـداخلي للمـصطلحاتا من المجـالات أضـً إن ثمة عدد
  : في ما يلي

  .دراسات تاريخ الحركة العلمية في الحضارة الإسلامية: ًأولا

  . دراسات تطور التصنيف في الاصطلاحات العلمية في الحضارة العربية الإسلامية:ًثانيا

  . دراسات التعريب، وطرقه، ومساراته:ًثالثا
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٢٦ 

  .لمراجع والمصادر المعنية بالتراث العلمي والتقني في العربية دراسات ا:ًرابعا

لا تمثـل ظـاهرة بـأي ) ٦٥ص (توتيـاء :  والمرات القليلة من توثيق التعريفـات كـما في المـدخل
  .!حال

 فقد أورد صانع المعجـم قائمـة بمـصادره ومراجعـه التـي اعتمـدها في بنـاء ، ومن جانب آخر
  : والمراجع على قوائم الحقول المعرفية التاليةوقد توزعت هذه المصادر . معجمه

 قـــاموس إليــــاس ؛ن منظــــوربـــلــــسان العـــرب، لا: المعجـــمات اللغويـــة العامــــة، مـــن مثـــل: ًأولا
  . وقاموس المورد، لمنير البعلبكي وغيرها؛العصري، لإلياس أȂطون إلياس

ــا لمعجــم ا:  المعجــمات الاصــطلاحية المختــصة بمــصطلحات عــدد مــن العلــوم، مــن مثــل:ًثاني
 ومعجــم أســماء ؛ والمعجــم الفلكــي، لأمــين المعلــوف؛الموحــد لمــصطلحات الرياضــيات والفلــك

  .النباتات، لأحمد عيسى بك

ثية في عدد من العلوم العلمية؛ من مثل:ًثالثا   :  كتب ترا

 والقـــانون لابـــن ســـينا، والتـــصريف للزهـــرواي، وتقـــويم ، كالحـــاوي للـــرازي؛الطـــب -١
  .للعلائي) ويالمنجح في التدا (=الأدوية 

وريدس، ومنهـــاج البيـــان في مـــا يـــستعمله الإنـــسان قككتـــاب ديـــس؛ )الـــصيدلة(النبــات  -٢
 .للبتانوني☺ لابن جزلة، ونباتات في حياة الرسول 

 . ككتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي؛الرياضيات -٣

 ككتـــــــاب الجـــــــوهرتين للهمـــــــداني، وأزهــــــار الأفكـــــــار في جـــــــواهر الأحجـــــــار ؛المعــــــادن -٤
 .للتيفاشي

 . ككتاب تحديد نهايات الأماكن للبيروني؛كالفل -٥

  .وغير ذلك من الحقول المعرفية

  : البنية الصغرى لمعجم المصطلحات العلمية في التراث الإسلامي) ٢/ج (

 ، ظهـر انــتماء هــذا المعجـم لمدرســة الترتيــب الألفبــائي الجـذعي، بحــسب أوائــل المــصطلحات
عـــــي بعـــــد الحـــــرف الأول الحـــــروف الثـــــواني ا وفـــــق الترتيـــــب نفـــــسه الـــــذي يăثـــــم ترتيبهـــــا داخليـــــ را

  .إلخ... والثوالث
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٢٧ 

  :  بما يليةمتعلقفأما البنية الصغرى لهذا المعجم 

  ).والبنية/ والضبط /الهجاء: (معلومات التعليق على الشكل  -  أ

 ).مستوى الاستعمال/ الاشتقاق/ التعريف: ( معلومات التعليق على المعني-ب

  : المصطلحاتمعلومات التعليق على شكل ) أ/٢ج (

 تفاوتــت العنايـــة بمعلومــات التعليـــق عـــلى شــكل المـــصطلحات في هــذا المعجـــم، وإن جمعهـــا 
  . هو عدم الاطراد في الظهور،ا جامع واحدًجميع

 ولم يكــشف صـــانع المعجـــم عــن منهجيـــة حـــضور معلومـــات التعليــق عـــلى الـــشكل وغيابهـــا، 
  : وفي ما يلي بيان ذلك

 المعجم بصورة واضحة، Ǿ إلا مـن ظـاهرة يمكـن حملهـا غابت العناية بالهجاء عن: ًأولا
على محمل الرعاية لهذا النوع من معلومـات الـشكل، تمثـل في ذكـر الطـرق المختلفـة لكتابـة بعـض 
المداخل عندما تتنوع هجاؤهـا؛ والظـاهر أن اخـتلاف هجـاء بعـض المـداخل راجـع إلى اخـتلاف 

  :  من مثل،التعريب

  ). ǻ< أ(إبرية؛ هبرية / ٧ص 

  ). ط<ت (طرنج  ترنج؛/ ٨ص 

  ).نج <ج (ّإجاص؛إنجاص / ١٠ص 

  ). م< أ(مساريق  أساريقا؛/ ١٤ص 

  ).ب < ف(إسبانخ  إسفاناخ؛/ ٧ص 

 ).ع < د (عنزروت أȂزروت؛/ ٣٣ص 

  ).ع <د (عيلوص  إيلاؤس؛/ ٣٩ص 

  ). ذ<د(باذاورد  باداورد؛/ ٤٠ص 

  ) دز<ز(بازهر؛ بادزهر / ٤١ص 

  ). ن<ب(جة برماذجة؛ نرماذ/ ٤٥ص 

  ). س< ش(برنجاشف؛ برنجاسف / ٤٥ص 
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٢٨ 

  ).ف<ب (بسفايح؛ بسبايج / ٤٦ص 

  ).م<ب (بقدونس؛ مقدونس / ٤٧ص 

جـاءت في المعجــم لغـرض بيـان التنويــع  )والبـاء/  الهمــزة( إن هـذه الأمثلـة المختــارة مـن بـابي 
ثية العلمية، لكنها خدمت بند الهجـاء في  معلومـات شـكل التعريبي الذي ظهر في الكتابات الترا

والعناية بها في المعجم أمر مهم يسهم في دراسة المعرب الـصوتي في مـصطلحات . المصطلحات
  .العلوم في التراث العلمي عند المسلمين

عن أن التبادل الواقع بـين الأصـوات كـان بـسبب  -في مجموعها  - وقد كشفت هذه الأمثلة 
زيــة الــصوتية للــصوت المبــدل والــصوت المبــدل مــن تقاربهــا، في الغالــب، في ملامــح الحــزم التميي

  .منه، وإن ظهرت استثناءات قليلة تحتاج إلى فضل فحص وتحليل

ـــا ا مـــن بنـــد الاهـــتمام بالهجـــاء عـــلى قائمـــة معلومـــات ً كـــان الاهـــتمام بالـــضبط أعـــلى ظهـــور:ًثاني
  .التعليق على الشكل

لتـشكيل والـضبط لـضبط بـالقلم؛ أي وضـع علامـات اا وقد تركز الـضبط في نـوع واحـد هـو 
  .فوق الحروف، أو فوق رسم المداخل

 ولم يوضـح المعجــم المعيـار الــذي حكـم ضــبط بعــض المـداخل مــن دون بعـضها الآخــر، غــير 
بة نقطها، في مثلًأن الغالب كان متجه   : ا إلى ضبط بعض المداخل المعربة؛ ربما بسبب من غرا

  .! وسكون النونإبرنج؛ بسكون الباء الموحدة، وفتح الراء المهملة/ ٧ص 

  .!بابونج؛ بضم الباء الثانية، وسكون النون/ ٤٠ص 

  .!ترمس؛ بضم التاء المثناة الفوقية، وضم الميم/ ٥٨ص 

ا ً فقـد ضـبط المعجـم عـدد؛ ولا يعني ذلك غياب الضبط عن المداخل ذات الأصول العربيـة
  : من المداخل العربية، في مثل

  .! بتشديد الهاء وضمها؛ترهل/ ٥٨ص 

  .!ثوم؛ بضم الثاء/ ٦٦ص 
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٢٩ 

  .! دمعة؛ بفتح الدال المهملة، وكسر الميم٩٦ص 

  : وقد لوحظ على الضبط في المعجم ما يلي

  . غياب معيار حاكم-١

 . الاضطراب-٢

 . النقص في ضبط حروف المدخل الواحد-٣

 . غيابه عن مداخل غريبة، غير متداولة أو مأȈوفة النطق-٤

 ؛حمـة/ ٨١ص : فيكون الضبط وسيلة التفريـق، كـما في اطراده عند اتحاد رسم مدخلين، -٥
 بـضم الحـاء المهملـة وتـشديد ؛الحمـة.  للينبوع الحـار،بفتح الحاء المهملة والميم المشددة المفتوحة

 .الميم المفتوحة، للحجارة السوداء

ـــا ـ  أمــــــا مـــــا يتعلــــــق ببيـــــان المعلومــــــات الـــــصرفية، فقــــــد تركـــــزت العنايــــــة في هـــــذا النطــــــاق :ًثالثـ
والجمـــع في الغالـــب، وكـــان محــل ظهورهـــا بجـــوار المـــدخل بـــين قوســـين، في /   المفـــردبمعلومــات

 : مثل

  ).أȄراس .ج(ترس / ٥٧ص 

  ).رفائد .ج(رفادة / ١٠٦ص 

  ).سدد .ج(سدة / ١١٦ص 

  ).سلاميات .ج(سلامي / ١٢٢ص 

  ).شريانات .ج(شريان / ١٢٩ص 

  : ، كما في)ج (وفي أحيان يذكر الجمع بغير الرمز الاختصاري الدال على الجمع

  ).حبال(حبل / ٧٥ص 

  ).حرار .حرات(حرة / ٧٧ص 

  ).حمات(حمة / ٨١ص 

  : ومن أمثلة العناية ببيان المفرد إذا جاء المدخل في بنية الجمع

  ).شياف .م(شيافات / ١٣٢ص 
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٣٠ 

  ).عرفطة .م(عرفط / ١٤٣ص 

ب السوسن=  )ميسوسن.م(ميسوسنات / ١٩٥ص    .شرا

ن غـير مفيـد، كـما في المثـال الأخـير المجمـوع بعلامـة الجمـع  وبعض هذه المعلومـات ربـما يكـو
  .!المفتوح، المنتهي بالألف والتاء

 إن التفــــاوت والاضــــطراب وغيــــاب المعــــايير في اســــتعمال معلومــــات التعليــــق عــــلى الــــشكل 
أســهم في تراجــع الاســتفادة مــن كثــير مــن محــاور هــذا المعجــم مــن مــداخل، ولاســيما في مــا يتعلــق 

  . وطرق نطقها في التراث العلمي في الحضارة الإسلاميةبضبط المداخل،

  : معلومات التعليق على المعنى) ب/ ٢ج (

 مقارنـة بمعلومــات التعليـق عــلى ، اختلـف تعامــل المعجـم مــع معلومـات التعليــق عـلى المعنــى
  :  بالسمات التالية-  في المجموع- قرر أنها اتسمتنالشكل، بحيث يمكننا أن 

 ؛ العامـــل مـــع معلومـــات شرح المعنـــى، وبيـــان مـــستوى الاســـتعمالالاطـــراد النـــسبي في -١
  .ا لتنوع المجالات والحقول المعرفية التي تنتمي إليها المصطلحات الواردة في المعجمًنظر

 : الحرص على الوضوح، وهو ما تجلى في ما يلي -٢

  .شرح المعنى باستعمال طريقة التعريف المحكم في الغالب  -  أ

  . أمام المدخل العربي ذكر المكافئ الإنجليزي-ب

  : وفي ما يلي تحليل لعناية هذا المعجم بمعلومات التعليق على معاني المداخل

  : المصطلحات/ شرح المعنى أو تعريفات المداخل : أولا

 مختلفة، ومتفاوتة القيمـة، وهـو ً تنوعت طرق شرح المعنى في هذا المعجم، واتخذت أشكالا
  : ما يمكن بيانه في ما يلي

قـــة الـــشرح بـــالتعريف المحكـــم، وهـــي أفـــضل طـــرق شرح المعـــاني فـــيما يخـــص تعريـــف طري -أ
  . ذلك أنها تعني رصد السمات الدلالية الفارقة المميزة لمصطلح ما عن غيره؛المصطلحات

 وهــو أمــر يحمــد للمعجــم بــشكل ، وقــد اســتأȅرت هــذه الطريقــة بنــسبة كبــيرة مــن التعريفــات
  .عام
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٣١ 

  : ومن أمثلة ذلك

 وهـــو متبلـــور مـــن معـــادن ،sioz معـــدن مـــن مجموعـــة الـــسيليكا: جمـــشتجمـــست، / "٧١ص 
  ".، ويستعمل في أغراض الزينةًا جميلاăا بنفسجيًالمرو، فيه نسبة من الحديد تكسب لون

  : ففي هذا التعريف يظهر

  .ائيةينوع المعدن، وتركيبته الكيم - أ

  . العناصر التي يتكون منها-ب

  . تفسير لونه-ج

  .تعمل فيها أغراضه التي يس-د

 طريقــــة الــــشرح بــــالتعريف الهجـــــين، وهــــي الطريقــــة التــــي تجمـــــع بــــين التعريــــف بـــــالقول -٢
  : الشارح، مع التمثيل بما يوضح الشرح، من مثل

  ."ّميزان البناء: ثقل صغير من الرصاص معلق في خيط؛ مثل: شاقول/ " ١٢٧ص 

  :  هما،ففي هذا التعريف ظهر اجتماع أمرين

  .التعريف القولي - أ

  . المثال-ب

 وقــــد نهــــض التعريــــف القــــولي ببيــــان ماهيــــة الــــشاقول، ومادتــــه، ومكوناتــــه، وكيفيــــة صــــنعه، 
ونهـــض المثــــال ببيــــان شــــكل مـــن أشــــكال اســــتعماله في الأغــــراض العمليـــة عــــلى ســــبيل توضــــيحه 

  .وتفسيره

 ،طريقـة الـشرح بــذكر المـرادف، وهــي طريقـة غــير معتـبرة في بنــاء معجـمات المــصطلحات -٣
  :  استعمالها في هذا المعجمومن أمثلة

  .!هما اللفت: سلجم. شلجم/ ١٣١ص 

المـدخل مــن دون تعريفـه بــأي مـن طــرق / وهــو ذكـر: )الـسكوتي(طريقـة الـشرح الــسلبي  -٤
  : ومن أمثلته. التعريف السابقة، اكتفاء بذكر المكافئ الترجمي له

  verdigris- green Bille: صفراء زنجارية/ ١٣٥ص 
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٣٢ 

  : لموضحات البصريةطريقة الشرح با -٥

 وهــي الطريقــة التــي يــذكر فيهــا المعجــم الرســوم والــصور لتعريــف بعــض المــداخل، وقــد مــر 
 مــــن ،صــــورة) ٩٨: (، أي٠,٧بيــــان قلــــة الــــصور والرســــوم المــــستعملة التــــي لم تتجــــاوز نــــسبتها 

  !مدخل، ثم تراجع أمرها بوضعها في ملحق خاص) ١٤٢٧(مجموع مداخل بلغت 

  : شتقاق والتأصيلمعلومات الا: ًثانيا

 في كثـير ى مثلت معلومـات التأصـيل اللغـوي ركيـزة أساسـية في معلومـات التعليـق عـلى المعنـ
  .من مواطن التعليق على مداخل هذا المعجم

ا متقاربــة في التعليـــق عــلى المـــداخل، وإن ً وقــد اتخــذت معالجـــات معلومــات هــذا البنـــد صــور
  .لتعليق على المداخل بهاا في الغالب، هو افتتاح اًا واحدًشغلت مكان

وفي مــــا يــــلي بيــــان صــــور معالجــــات التأصــــيل اللغــــوي لعــــدد مــــن مــــصطلحات هــــذا المعجــــم 
  : تكشف عن أشكالها المختلفة

 المـــصطلح، ودخـــل إلى المعجميـــة اي انحـــدر منهـــتـــصـــورة الاكتفـــاء ببيـــان اللغـــة الأصـــل ال -أ
ثية المختصة؛ من مثل   : العربية الترا

  .هندية: إنبيجات. عربيوناني م: أقاقيا/ ٢٢ص 

  .معربة عن الفارسية: جلجينات / ٧٠ص 

  :  صورة بيان اللغة الأصل مع بيان تركيبها فيها؛ من مثل-ب

  .ماء: ؛ أي"آب" ورد، و: أي" جل: "فارسي معرب؛ الكلمة مركبة من: ّجلاب/ ٧٠ص 

  : ن مثل صورة بيان ما انتقل من الأسماء العلمية العربية إلى اللغات الأوربية، م-ج

  . مأخوذ من التسمية العربية،Doronicum الاسم العلمي له: درونج/ ٩٥ص 

 لرصد تاريخ التفاعـل العلمـي بـين ؛اă وهذا النوع من معلومات التعليق على المعنى مهم جد
ا لبيـان الطاقـات اللغويـة للعربيـة ăالحضارة العربية الإسلامية وغيرها من الحضارات، ومهم جد

ا لبيـان مـا صـدرته لغـة ăمن اسـتيعاب التـسميات الاصـطلاحية المقترضـة، ومهـم جـدالتي مكنتها 
  .العلم العربية للمصطلح العلمي في اللغات الأعجمية
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٣٣ 

 ويتعلـــق بهـــذا النـــوع مـــن معلومـــات المعنـــى مـــا حـــرص عليـــه المعجـــم مـــن بيـــان بعـــض أȂـــواع 
ادف؛ إذ ظهــر بــين كثــير العلاقـات اللغويــة بــين عــدد كبــير مــن المــصطلحات، ولاســيما علاقــة الــتر

  : من المصطلحات ترادف؛ لأسباب مختلفة، من مثل

الريحــان الــذي يــسمى :  الواحــد، كــما فيءتــرادف بــسبب اخــتلاف البيئــات في تــسمية الــشي -أ
  ).١٠٨ص (بشجر الرعاف : بالشقر، ويسمى في اليمن: في حضرموت

مختلفــــة مــــن لغــــات دخــــول المفهــــوم بأȈفــــاظ :  تــــرادف بــــسبب التــــداخل الاقــــتراضي؛ أي-ب
  : مختلفة؛ من مثل

والسمـسم الـذي ). ١١٧ص (قـرانيطس : اًمن الفارسية، ويسمى أȆـض) ورم(الرسام الحار 
  .جلجلان، وسليط، وكنجد: اًيسمى أȆض

  : لاستعمالامعلومات مستوى : ًثالثا

 كــان لتنــوع انــتماءات المــصطلحات في هــذا المعجــم، وتوزعهــا عــلى مجــالات معرفيــة متنوعــة 
أȅـــر في ازديـــاد قيمـــة  -ا ăا أو موضـــوعيăولـــيس مفهوميـــ -ا ăجانـــب، وترتيـــب المـــداخل هجائيـــمـــن 

 بــما هــي فــرع مــن معلومــات التعليــق عــلى ،usage labelالعنايــة بمعلومــات مــستوى الاســتعمال 
  .لبنية الصغرى للمعجماالمعنى في 

حيــدة لتمييـــز  وأصــبحت هــذه العنايــة بمعلومــات مــستوى الاســـتعمال هــي الوســيلة شــبه الو
  .نتمي إليها المداخل المختلفةتالمجالات التي 

  :  هي، ويظهر من تحليل المعجم اعتماده ثلاث آȈيات لبيان المجال الدلالي لكل مدخل

ا في الدلالــة عــلى المجــال الــذي ً مــا يبــدو مــن معنــى المــدخل، ولاســيما إذا كــان اللفــظ كافيــ-أ
  .ينتمي إليه

  . أȈفاظ التعريف، أو قيوده-ب

  . النص الصريح على انتماء المدخل لمجال معرفي بعينه-ج

ومــــن الأمثلـــة الموضـــحة ȇــــا .  وقـــد تفـــاوت الاعـــتماد عــــلى هـــذه الوســـائل مــــن مـــدخل لآخـــر
  : نقرره
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٣٤ 

ا ًدود صغير متولد بين الجلد واللحـم، ويـدب في الجـسم كلـه صـاعد: علة البقر/ "١٤٦ص 
  ".وهابطا

  . للدلالة على انتمائه إلى الحقل الطبي؛)علة البقر( ويبدو أن المعجم اكتفى برسم المدخل 

وهـو ضرب مـن الكـرفس، يقـال لـه . وهو من الفصيلة الـشقارية: نبات: كبيكج/ ١٦٥ص 
  !ّكف السبع: بالعربية

  . فقد ظهر من أȈفاظ التعريف أن المدخل من مصطلحات علم النبات

جموعــة النجميــة التــي تمــر هــي تلــك الم): الفلــك(في علــم الهيئــة : منطقــة الــبروج/ ١٩٣ص 
  .بها الأرض في أȅناء دورانها حول الشمس

  .اًففي هذا التعليق ينص على انتماء المدخل إلى علم الفلك تصريح

ا في ضـبط تحــصيل تــصورات ă وهـذه المعلومــات الخاصـة ببيــان مــستوى الاسـتعمال مهمــة جــد
  .المصطلحات، في معجم متعدد الحقول المعرفية

  . طريقة البيان، وعدم الاضطراب والتوزع على الصور السابقة وكان يفضل توحيد

 يمكـن ة ولكـن بـصور، إن فحص البنية الصغرى لهذا المعجم يكشف عن العنايـة بمفرداتهـا
  : وصفها بما يلي

  .الاضطراب في العناية بها -١

 .عدم الاطراد في العناية بها -٢

 .التفاوت في صور العناية بها -٣

 .عدم الاستيعاب -٤

 .عدم الوضوح -٥

  : انتماء المعجم ووظائفه) د(

ــل هـــــذا المعجـــــم يقـــــود إلى تـــــصنيفه ضـــــمن المعجـــــمات الاصـــــطلاحية ذات الـــــصبغة   إن تحليـــ
  :  هما، الحكم الذي جاء من ملاحظة أمرينوالموسوعية، وه
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٣٥ 

العنايـــــة بجمـــــع المـــــصطلحات العلميـــــة في الـــــتراث الحـــــضاري الإســـــلامي؛ أي بجمـــــع : ًأولا
  .الألفاظ وتعريفها

المجـــسطي، ص :  (الكتـــب: عنايــة بـــما لـــيس مـــن الألفــاظ أو المـــصطلحات مـــن مثـــل ال:ًثانيـــا
  ).١٨٧مزدوجة الطوسي، ص : (؛ والنظريات)٣١

  :  أما عن وظائف هذا المعجم المتوقع أن يؤديها، فيمكن الإشارة إليها في ما يلي

اث الوظيفــة المعرفيــة؛ أي تحقيــق تحــصيل مفــاهيم المــصطلحات التــي كانــت شــائعة في تـــر -أ
  .المسلمين العلمي

 الوظيفة التاريخية؛ أي تحقيق قدر كبير من الإسهام في كتابة التاريخ العلمـي مـن خـلال -ب
  .تتبع ظهور هذا الكم من مصطلحات العلوم والتقنية في الحضارة العربية بعد الإسلام

  الوظيفــــة اللــــسانية، وأقــــصد بهــــا مــــا يمكــــن أن يــــسهم بــــه هــــذا المعجــــم في دراســــة كفــــاءة-ج
اللـــسان العـــربي، ومرونتـــه في اســـتيعاب المعربـــات المقترضـــة مـــن اللغـــات الأخـــرى مـــن جانـــب، 
وقدرتـــه عـــلى اخـــتراع تـــسميات مـــن أȈفاظـــه بطـــرق التوليـــد اللغويـــة الذاتيـــة للتعبـــير عـــن حقـــائق 

  .العلوم الجديدة

 الوظيفـة الحــضارية، وأقـصد بهــا مــا يمكـن أن يعــين عـلى فحــص هــذا المعجـم في ســياق مــا -د
  . العقل العربي المسلم لترقية الوجود اȇادي للحياة في جنباتها المختلفةهقدم

ǻ- الوظيفة القومية، وأقصد بها استثمار المعجـم في مـا يـدعم الـدعوة إلى تنميـة الـوعي بهويـة 
  .هذه الأمة، والارتباط بذاتها، وقدراتها على إنتاج العلم، وصياغته بلغتها القومية

 مــن ملاحــظ ســلبية تتعلــق بتطبيقــات صــناعة المعجــم هالــرغم ممــا شــابه إن هـذا المعجــم، عــلى 
ل يمثــــل أهميــــة بقــــدر مــــا، يرجــــى لهــــا أن تنمــــو وتعظــــم مــــع تفــــادي هــــذه  الحــــديث الغائبــــة، لا يــــزا
الملاحـــظ مـــن جانـــب، وتقـــدم الدراســـات التـــي تتحـــاور معـــه مـــن زاويـــا هـــذه الوظـــائف الخمـــسة 

  !ضاري أفضلا نحو مستقبل علمي وحً سعي؛المرصودة وغيرها

  

* * *  
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٣٦ 

 

 

 

 

 

 

 اتفق فقهاء العربية التراثيون على حقيقة لسانية مفادها أن الإسلام كان له فضل عظيم في 
: تطور المعجم العربي، وقاد إلى اختراع مفهوم أصيل عرف في تاريخ المعجمية العربية باسم

  . الإسلاميةالألفاظ العربية

ثية العربية حاسما  في هذا المجال، وهو ما نجد ً لقد كان صوت فقه اللغة في نسخته الترا
علاماته في حديث ابن فارس اللغوي في الصاحبي عن الأسباب الإسلامية التي أدت إلى 

  .ظهور المواضعات اللغوية في ميادين مختلفة

 حتى ،في تراث اللسانيين العرب القدامىا على أدبيات فقه اللغة ً وظل هذا الصوت مهيمن
  .المزهر في علوم اللغة: السيوطي في كتابه

 وجاء اللسانيون العرب المعاصرون والتقطوا ذلك الخيط، وأكدوه، وحشوا عليه، وزاده 
  .ًا وتفصيلاًبسط

 وكان مما أسهمت به حركة التطوير التي أحدثها التصور الإسلامي على مستوى المعجم 
وعرف العصر الحديث محاولات معجمية . لنهوض بحقول الألفاظ الحضاريةالعربي ا

  . تفرغت لخدمة قطاعات كبيرة من الألفاظ الحضارية،مستقلة

ي، دالمسعف، للدكتور عبد العالم محمد القري) معجم: ( ومن هذه المحاولات المعجمية
  .م عن دار غريب، بالقاهرة٢٠١٥الذي صدر سنة 

معجم لغوي عصري يهتم بأȈفاظ الحضارة المعاصرة، وأسماء : سعفالم: " يقول في تعريفه
  ".الآلات الحديثة
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 : )بنيته الكبرى(ومنهج ترتيب مداخله / انتماؤه المعرفي : المعجم )١(

 تها لعنايً نظر؛يبدو من فحص هذا المعجم أȂه ينتمي إلى قطاع المعجمات شبه الموسوعية
 :  هما،عة على محورين مركزيينبعدد من الألفاظ اللغوية المستحدثة الموز

  .المفاهيم والتصورات الحديثة في مجالات وحقول معرفية كثيرة: ًأولا

  . الأداوت والآلات والمخترعات المستحدثة المستعملة في ميادين عملية مختلفة:ًثانيا 

وقد كانت خطة هذا المعجم التركيز على إيراد ما ): "٨ص ( يقول صاحب المعجم 
Ȉسواء التي تتعلق بالحضارة والمدنية المعاصرة؛ كبعض ،فاظ لمسميات حديثةاستحدث من أ 

المفاهيم التي استجدت بالحياة المعاصرة، أو التي تتعلق بأسماء الآلات التقنية المخترعة بهذا 
  ".العصر

 طالت ، وقد توزعت أȈفاظ هذا المعجم على حقول دلالية أو مجالات دلالية متنوعة
 من طب وهندسة وتشييد واتصالات وفيزياء وكيمياء، وحاسب ؛التطبيقيةالمجالات العلمية 

فاهيم تنتمي إلى مجالات م و، كالتدريس والتدريب؛آȈي، وموسيقا، ومجالات أخرى إنسانية
  .إلخ... ماع وعلم السياسةتالفنون وعلم النفس وعلم الاج

 : ا على ما يليًأما عن بنية المعجم الكبرى؛ فقد جاء تصميمه محتوي )٢(

 .واجهة المعجم/ مقدمة المعجم  -  أ

  ).المداخل ومعلومات ما تحت المداخل( جسم المعجم، ومادته -ب

  . ملاحق المعجم-ج

  . قائمة مصادر المعجم- د

 ، كشفت مقدمة المعجم عن مجموعة من المعلومات الأساسية التي يلزم ظهورها)أ/ ٢ (
  : من مثل

  .المسعف: اسم المعجم، وهو: ًأولا

اية من تصنيفه؛ وقد كشف عن تنوع في هذا السبيل غطى الهدف التعليمي،  الغ:ًثانيا
 من خلاله ًآملا.. .المسعف أقدمه: إن معجم): "٧ص ( يقول وفي ذلكوالإصلاح اللغوي، 

إضافة لبنة جديدة في بناء التأȈيف المعجمي العربي المعاصر على طريق إصلاح اللغة 
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٣٨ 

ا على طريق نشر العربية، وإشاعتها بين ً مساعدًا في أن يكون عاملاًوالنهوض بها، وراغب
ا من خلال ما احتواه من مادة لغوية مستحدثة إعادة ًدارسيها في المجتمعات العربية، وراجي

  ".الثقة لدى المتحدثين بالعربية

 طبيعة المستعملين المستهدفين، وهو طلاب العربية، وعلى الرغم مما يبدو من وضوح :ًثالثا
ا من خلال تحليل مادة مداخل المعجم يبدو ă فإن مفهومه عملي،اًنظري) العربيةطلاب (ير بتع

  !ا حتى يتسع ليعني كل مستعملي هذه اللغةًأكثر غموض

وقد حرصت في هذا ): "٨ص ( طبيعة مادة المداخل المجموعة في المعجم، يقول :ًرابعا
درة اللغة على النمو والتطور، وحتى ا لقًإثبات.. .المعجم على إيراد الألفاظ العربية دون المعربة

  ".تنتشر المقابلات العربية بين الناس

ما التزم من ذكر المقابلات من / نوع الألفاظ الواردة فيه :  بيان منهج المعجم في:ًخامسا 
وما التزم من أولوية ذكر ما أقرته المعاجم اللغوية، ثم /  عاميات ليبيا وبلدان المشرق العربي

ونظام ترتيب المداخل؛ أȈفبائي /  ء اللغة المعاصرون ممن عني بأȈفاظ الحضارةما وضعه علما
  .جذري

  . الإشارة إلى بعض مصادره التي اعتمدها في جمع مادة مداخله:ًسادسا

 ما احتوته من معلومات هي محل تقدير برامج صناعة واجهة المعجم ع م-  وهذه المقدمة
ردة  أصابها عدم ا- في صناعة المعجم الحديث لتنظيم، وفاتها بيان طرق ترتيب المعلومات الوا

  !تحت المداخل، وأخلت بمعلومات إرشادات الاستعمال

أما عن نظام ترتيب المداخل، فقد بين المعجم في مقدمته أنها رتبت وفق النظام ) ب/ ٢ (
ي المتبع في المشرق العربي، مع رعاية جذور المداخل الت) إلخ... ث ت؛ ب؛ أ؛(الألفبائي 

اشتقت منها؛ أي البدء بجذر اȇادة، ثم إيراد المدخل بصورته المستعملة بعد الجذر، عند تعدد 
ئية، ففي المدخل  ) دور(المداخل تحت الجذر الواحد، يلجأ لترتيبها كيفما اتفق بصورة عشوا

  ): بترتيبها(أورد تحته المداخل الفرعية المنضوية التالية ) ٢٩ص (

  ).لافي(بيت فخم :  الدارة-

  ).بركار/ فرجار(أداة يستخدمها المهندسون لعمل دوائر على الورق :  الدوارة-
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٣٩ 

نه، فيقع على الأض :  الدوار-   ).الدوخة(مرض يفقد الإنسان اتزا

  ).ميغاهيرست(مقدار ذبذبات البث الإذاعي :  الدورة

  ).جزيرة دوران(ملتقى بشكل دائرة لعدة طرق :  المستديرة-

/ الدوار/ الدارة: (داخلي تحت الجذر كان يفرض أن يكون كما يليم الترتيب الافالتز
  .وهو ما لم يكن)! المستديرة/ الدوارة/ الدورة

 وفق الترتيب الألفبائي الجذري، وأن ً وهو ما يعني أن الترتيب الخارجي جاء منتظما
ئي   . لا ينتظمه منهج أو نظام بعينه،اăالترتيب الداخلي تحت كل جذر جاء عشوا

ا بمجامع اللغة ăا تعريفيً أما عن ملاحق المعجم فقد صنع صاحب المعجم ملحق)ج/ ٢ (
م قرار تها في الألفاظ االعربية في البلدان العربية، ربما بسبب ما ذكره في المقدمة من التزا

  .الحضارية

  : وقد التزم صانع المعجم في هذا الملحق المعلومات التعريفية التالية

نبذة عن أعضائه وبعض أهداف / مكان تأسيسه/ أسيسهسنة ت/ اسم المجمع  -١
 .ورئيسه/ تأسيسه 

في المقدمة عند حديثه عن أولويات ما :  أولاهما؛ أشار المعجم إلى مصادره مرتين)د/ ٢ (
اعتمده من أȈفاظ أقرتها المجامع اللغوية، وعلماء اللغة ممن عنوا بجمع أȈفاظ الحضارة في 

، وضمت )٧٦ -٧٥ص(لقائمة التي صنعها في نهاية المعجم في ا: ىخرالأو. العصر الحديث
 ،مجموعة من المعجمات المعاصرة التي بدا منها نوع عناية بالألفاظ الحضارية المستحدثة

 .بالإضافة إلى عدد قليل من الدراسات اللسانية المعنية باللغة العربية في أطوارها المختلفة

 إذ انعدم أي نوع من التوثيق ؛وثيق المداخلت في  غير أȂه لم يظهر لهذه القائمة أȅر داخلي
 وهو أمر يمثل سلبية من السلبيات التي تقررها مبادئ صناعة المعجم ،لمداخل المعجم

  .الحديث

  : البنية الصغرى لمعجم المسعف )٢ (

 المقصود بالبنية الصغرى للمعجم ما يتوزع تحت المداخل من المعلومات تستهدف 
  .إضاءتها، وتنويرها
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٤٠ 

 وتقرر المعجمية الحديثة أن البنية الصغرى كيان يستوعب نوعين من المعلومات التي 
  : تسهدف التعليق على المداخل، وهما

  . معلومات التعليق على شكل المدخل- أ

 . معلومات التعليق على معنى المدخل-ب

حية لاȇأخوذ من هارتمان في معجمه عن مصط( ويمكن بيانها في المخطوط التالي 
  ): لمعجميةا

  
  البنية الصغرى للمعجم

  
  
  
  

  معلومات التعليق على المعنى             معلومات التعليق على الشكل       
  
  
  
  

  الاستعمال مستوى  الاشتقاق  ) التعريف(شرح المعنى      الصيغة         الضبط       الهجاء 

  

  : في بناء البنية الصغرى) المسعف(وفي ما يلي بيان منهجية 

  : معلومات التعليق على الشكل) أ/ ٢(

 لم يعين صانع المعجم نوع معلومات التعليق على شكل المداخل في المقدمة التي صنعها 
و الكلمات ألمعجمه، ولكن تحليل التعليقات على المداخل أظهر عناية خاصة بضبط المداخل 

ة التي تسمح في أدنى وقد استعمل المعجم طريقة الضبط بالقلم في الحدود الضيق. المشروحة
  .صورها بتحصيل النطق الصحيح للألفاظ

 استيعابا بحروف المدخل، أو ؛ وقد تفاوتت طريقة ضبط الألفاظ، وتنوعت مستوياتها
  : وفي ما يلي بيان ذلك. ًاكتفاء ببعض حروف المدخل دون بعضها الآخر
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٤١ 

  : )الضبط المستوعب(ا ًضبط حروف المدخل جميع: ًأولا

بفتح الهمزة والكاف واللام : (الأكلة: المدخل) ء ك ل(لهمزة في مادة  جاء في باب ا
  ).أكزيما): (بكسر الحاء المهملة وتشديد الكاف المفتوحة( الحكة .)اًجميع

بفتح الميم، وفتح الباء الموحدة : (المبث: المدخل) ب ث ث( وجاء في باب الباء في مادة 
  ).أستوديو[ث الإذاعي والتليفزيوني حجرة الب): التحتية، وتشديد الثاء المثلثة

): بفتح العين المهملة والنون والفاء(العنيفة : )ع ن ف(وجاء في باب العين في مادة 
  ).طوربينا(مضخة بمحطات الوقود لجذب الوقود من الخزانات 

ا، وهذا النمط من ً ففي هذه الأمثلة يظهر حرص المعجم على ضبط حروف المدخل جميع
  : ا من الوظائف الأساسية، من مثلًا، يحقق عددăالضبط مهم جد

 .تحصيل النطق الصحيح للكلمات ولاسيما أنها مستحدثة: الوظيفة اللسانية  -  أ

 من غياب الضبط، أتوفير الهدر الاقتصادي الذي ينش:  الوظيفة الاقتصادية-ب
لياته  .ومتوا

  . الوظيفة التواصلية-ج

  .فاظ المستحدثة الوظيفة التعليمية، وتحسين التحصيل للأل- د

  ).ضبط بعض الحروف دون بعض( الضبط غير المستوعب لحروف المدخل :ًثانيا 

 مثل هذا النمط من الضبط الصورة الغالبة لضبط المداخل، ولم يظهر معيار حاكم 
  .لتطبيقات هذا النمط

  :  ومن صوره الشائعة في المعجم

قنينة : )يم وسكون الحاء المهملةبفتح الم: (المحبرة): ح ب ر(جاء في باب الحاء في مادة 
  ).دواة(الحبر 

بتشديد الميم المضمومة والياء المثناة التحتية : (الدمية): د م ي(وجاء في باب الدال في 
ما يعد ليحل محل الإنسان عند تصوير بعض : ! وسكت عن ضبط الميم بينهما- )المفتوحة

  ).بنبلة(المناظر 
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٤٢ 

وترك بقية  - ) بكسر الميم وسكون اللام: (الملبنة): ل ب ن(وجاء في باب اللام في مادة 
  . يقدم فيه اللبن عند تناوله،وعاء صغير: الحروف

 ولا ȇا ترك منها ، ففي هذه الأمثلة لا تظهر معايير حاكمة لضبط ما ضبط من الحروف
  .بغير ضبط

  ولاسيما، إن هذا الاضطراب لا شك مؤثر في تحصيل النطق الصحيح لعدد من الألفاظ
في ظل ما قرره صاحب المعجم من غربة اللفظ العربي، وانتشار استعمال اللغات الأعجمية، 

  !وفشو العاميات

 فقد غابت معلومات الهجاء والبنية الصرفية، واكتفى المعجم في باب ،من جانب آخر
  .التعليق على الشكل بما ظهر من نوعي الضبط

سهم في تخمين نوع البنية تأن صحيح أن بعض أشكال الضبط لبعض المداخل يمكن 
ا على من له خبرة بالتصريف من ًالصرفية لعدد من الألفاظ، لكن ذلك سيظل مقصور

 وقد ظهر في أوقات نادرة ذكر ،مستعملي المعجم، وسيظل غير واضح في كثير من الأحيان
 كذكر جموع بعض الألفاظ، كما في براغي، جمعا للبرغي، وهو ؛بعض المعلومات الصرفية

  ).١٩ص (المسار المولولب 

ا، لا يحقق الدرجة المناسبة مما ترجوه ً ومن ثم فقد ظهر أمر التعليق على الشكل متراجع
  .برامج بناء البنية الصغرى في صناعة المعجم الحديث

  : معلومات التعليق على المعنى) ب/ ٢ (

صغرى للمعجم  تعيين صناعة المعجم الحديث للوفاء بهذا العنصر من عناصر البنية ال
  :  هي،ثلاثة أȂواع من المعلومات

  .معلومات شرح المعنى، وتعريفه: ًأولا

 معلومات الاشتقاق والتأصيل اللغوي، بما أن العربية لغة اشتقاق يحمل الجذر فيها :ًثانيا 
  .جرثومة المعنى وأصوله

ب الألفبائي  مستوى الاستعمال، وهذا النوع من المعاجم التي اتبعت نظام الترتي:ًثالثا 
ا لخدمة مستوى الاستعمال؛ لأȂه من الطبيعي أن يرد تحت ًالجذري من أكثر المعاجم احتياج
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٤٣ 

الجذر الواحد عدد متنوع من المداخل أو الألفاظ متنازعة الانتماءات المعرفية، المتوزعة على 
  .حقول مختلفة، يلزم معه وجود وسيلة للتفريق بين أȂواعها المختلفة

 لمعجم في شرح معاني الألفاظ المستحدثة، وكانت التعريفات المذكورة وافية وقد اجتهد ا
 وقد جاء التصميم لمعلومات ما ، بالكشف عن المعاني والدلالات-  وفي كثير من الأحيان-

  : تحت المداخل كما يلي

تعريفه؛ اللفظ المكافئ له في /  المدخل المشروح؛ شرح معناه: جذر اȇادة اللغوية[
  .]تالعاميا

في تنوير  - في حقيقة الأمر  -  وذكر المكافئ العامي في نهاية التعليق على الألفاظ أسهم 
الدلالات والمعاني، وهو جزء أصيل من عمليات شرح المعنى في هذا المعجم، يعين على 

  .حسم المعاني المحصلة، وتوجيهها في الطريق الصحيحة

قة الشرح بالتعريف المحكم؛ أي اجتهد وقد لجأ المعجم إلى توظيف طريقة أقرب إلى طري
  .في جمع السمات الدلالية الفارقة المميزة للفظ من غيره

  .ا تمثل هذا النوع من المعجماتăوهي طريقة مناسبة جد

  .ا ما يلزم إيراد مرادفات المدخل، ثم يأخذ في شرحها بالطريقة المذكورةًوإن كان كثير

  : رهوفي ما يلي أمثلة عملية كاشفة عما نقر

لائحـــــة ترســـــل مـــــع البـــــضاعة لبيـــــان كميتهـــــا، ): ٢٠ص / بيـــــان حـــــساب(يقـــــول المعجـــــم  -
 ].فاتورة[ وأجرة نقلها وثمنها،

  :  على المعنى يظهر ما يليقففي هذا التعلي

الشرح بالتعريف المحكم المستجمع لسمات الفظ، أو مكوناته الدلالية، وهي : ًأولا
  ).المكافئ العامي/ ها، وأجرة نقلهاالمبينة لكمية البضاعة وثمن/ اللائحة(

 ذكر المكافئ العامي، وإن كان مزدوج الوظيفة؛ فإنه هنا أسهم في بيان المعنى :ًثانيا
  .وتقريب تصوره في الذهن

صندوق لحفـظ اȇـاء فـوق البيـوت، أو لحفـظ : الخزان): ٢٧ص / الخزان(ويقول المعجم  -
 ].تنك[ الوقود، يركب على الآليات
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٤٤ 

  : عليق على المعنى يتضح ما يليففي هذا الت

الشرح بالتعريف المحكم الجامع للسمات الدلالية للكلمة، أو مكوناته الدلالية، : ًأولا
/ سطوح البيوت: موضع تثبيته/  الوقود/  حفظ اȇاء: وظيفته/  )صندوق(شكله : (وهي

  ).الآليات

  ). تنك( المكافئ العامي المعين على تقريب تحصيل معناه :ًثانيا

  : ومن أمثلة الطريقة الأخرى التي تورد المترادفات ثم الشروح

  .آȈة لتسخين اȇاء بالحمامات: المسخن، السخان): ٣٥ص / س خ ن(يقول المعجم  -

ية): ٣٩ص / ي  ش و(ويقــول  - أداة مغللــة تحــيط بــاللحم عنــدما يوضــع : المــشواة، الــشوا
 .على الجمر

 هو التنوع التصريفي لبعض ،تعليق على المعنى ويبدو أن السبب وراء ذلك النمط من ال
  . ووفرة الأوزان الصرفية في هذا الباب،أسماء الآلات المشتقة في العربية

 وقد لجأ المعجم في أحيان قليلة إلى الاكتفاء بشرح بعض الألفاظ بالترادف فقط، فيكون 
 بكسر الغين، غسل،: المدخل بلفظه الفصيح، وشرحه بلفظ عامي متدوال، كما في المدخل

  !الشامبو: الغسل): ٤٨ص/ غ س ل (يقول المعجم 

م الترتيب الألفبائي الجذري ق، من جانب ثان م خدمة اشتقاقية، وإن كانت د فإن التزا
ا ً صنع نوع،لفاظ المشتقة منه وتحته الأً لكن وضع الجذر مدخلا،الخدمة غير منصوص عليها

  .بينهمامن الربط الدلالي بحكم الترابط الاشتقاقي 

كاشف عن انتماء كثير من الألفاظ  - في كثير من الأحيان -  كما أن ذكر المكافئ العامي
 ،للغات الأجنبية، ولاسيما الإيطالية بحكم العلاقات التاريخية الاستعمارية بين إيطاليا وليبيا

  .التي تركت آثارها على المعجم الليبي المعاصر

ا من الألفاظ الموزعة على مجالات ً كبيراًعدد فقد ضم هذا المعجم ، ومن جانب أخير
دلالية حضارية كثيرة، وهو ما كان يلزم معه العناية ببيان مستوى استعمال كل لفظ، وهو ما لم 

  .يحدث بصورة قصدية منضبطة
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٤٥ 

 وهو تأمل الأقوال الشارحة ،ولكن ثمة ما يمكن اعتماده لتعويض الغياب في هذه النقطة
قيود / ا ما تحتوي التعريفات على كلمات ًرف بقيود التعريفات، فكثير أو ما يع،في التعريفات

  :  وفي ما يلي تحليل لذلك،كاشفة عن المجال الدلالي للفظ المستعمل

ا ًمكان ترصد منه حركة الطائرات صعود: الراصد): ٣٢ص/ ر ص د(جاء في المعجم 
لالي الخاص بالمدخل  ففي هذا التعريف كلمات كاشفة عن المجال الد.]رادار[ اًوهبوط

  . ومجال الاتصالات، وهو المجال الجوي،)الراصد(

 .)قوانطو(لباس الكف من جلد أو غيره : القفاز): ٥٢ص / ق ف ز(وجاء في المعجم 
 ليكشف انتماء المدخل إلى حقل الثياب، وهو ؛لباس الكف: ففي هذا التعريف استعمل لفظ

  .حقل مركزي من حقول أȈفاظ الحضارة

جهاز تسجيل حركة الأحشاء وغيرها : المحواج): ٥٩ص/ م ح ج ( المعجم وجاء في
 وهو ما يستفاد من ، ففي هذا الشرح بيان لانتماء المدخل إلى مجال علم الأشعة.)كيمو جراف(

  .الكلمات الشارحة

يتمكن من التوصل لخر، لآ من الصعوبة تتفاوت من مدخل اًصحيح أن القارئ يجد قدر
 لكن تعين موضع بعينه للنص على ، الذي يستعمل فيه هذا المدخل أو ذاكإلى المجال الدلالي

مستوى الاستعمال يعد وسيلة لازمة وهادفة على طريق تحصيل دلالات الألفاظ المستحدثة 
  .بوجه خاص

  : خاتمة

  :  من مثل،ا من الخصائص الإيجابيةًإن هذا المعجم عند التقييم النهائي يجمع عدد

 ً المبدأ، على طريق خدمة حقول أȈفاظ الحضارة، يصنع تراكماحلقة جيدة، من حيث -١
 .إلى جوار المحاولات السابقة التي اضطلع بها نفر من المعجميين المعاصرين

والأعجمية للمداخل العربية خطوة جيدة /  عناية بذكر المكافئات العاميةالمثلت  -٢
 .اصرة ووضوحها في الذهنية العربية المع،على طريق ترسيخ الدلالات

 . العناية بشروح المعنى بطريقة واضحة وافية إلى حد كبير -٣

  :  من مثل،ولكنه مع ذلك تورط في عدد من اȇآخذ، يرجى استدراكها في ما بعد
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٤٦ 

تراجع توظيف مبادئ صناعة المعجم الحديث على مستوى صناعة واجهة المعجم  -١
 منهجية ترتيب معلومات ، ولاسيما ما يتعلق بإرشادات الاستعمال، والسكوت عن)المقدمة(

 .البنية الصغرى

 مع أهميتها البالغة في معجم يدعي ،تراجع العناية بمعلومات التعليق على الشكل -٢
 .ثات الحضاريةدرعايته لألفاظ المستح

 بحيث تجمع ، حاجة المعجم لصناعة ملاحق تصنيفية للحقول الحضارية للألفاظ -٣
 .Ȉفاظ كل حقل حضاري على حدةأ

 .الرسوم عن تعريفات المداخل شكل نقطة ضعف ظاهرة غياب الصور و -٤

 ولاسيما على مستوى ،غياب التوثيق أضر بحجم ما يمكن استثماره من المعجم -٥
 .دراسات التأصيل اللغوي

 إن المرجو في المستقبل أن تتقدم صناعة المعجمات التي ترعى جوانب جديدة من 
  . ية منضبطة وفق أسس علم،قطاعات الألفاظ التي لم تخدم من قبل

  

* * *  
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٤٧ 

  

 

 

 
 

 

  

ا من فروع دراسة متن اللغة بوجه عام، وقد ًا عريقً يمثل درس التأصيل اللغوي فرع
ا ممتازة في هذا الحقل لأغراض دينية ومعرفية ًعربي جهودعرف الدرس اللغوي في التراث ال

  .اًمع

معاجم المعربات المستقلة التي انشغلت ببيان ما دخل متن العربية من كلمات : ًأولا
ت ( والسيوطي ،)٥٤٠ǻت ( يهاجرت من لغاتها، وسكنت بنية اللسان العربي؛ وللجواليق

٩١١ǻ(ي، والشهاب الخفاج، والبشبيشي ) ١٠٦٩تǻ(إسهام معروف في هذا الميدان .  

 )٩٤٠ǻت ( كتب تأصيل تعريب الكلمات الأجنبية في العربية، ولأحمد بن كمال باشا :ًثانيا
  .سهمة معلنة في هذا الباب

 معاجم اللغة الموسعة التي اعتنت بجمع الكلمات التي يستعملها أهل العربية، وثمة :ًثالثا
  .ى، وإن بدت في المعجمات المتأخرة درجة العناية به أكثرتفاوت في درجات العناية بهذا المنح

 وقد التقط عدد من المعاصرين هذا المنجز، وبنوا عليه، وممن شاع عنه عناية بتأصيل 
ت (، وحفني ناصف )١٣٢٢ǻت (حسن توفيق العدل : الكلمات في العامية المصرية منهم

١٣٣٨ǻ(الدسوقي ، ومحمد علي ) ١٣٥٧تǻ(حمد عيسى ، والدكتور أ)١٣٦٥ǻ( وأحمد ،
 ، والدكتور أحمد السيد سليمان،، والدكتور عبد المنعم سيد عبد العال)١٣٧٢ǻ(رضا العاملي 

  .وغيرهم

 وهذه القوائم الانتقائية تثبت درجة ظاهرة من درجات العناية بتأصيل ما ينتقل لبنية 
  .اللسان العربي في الاستعمالات اليومية والدارجة
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٤٨ 

تصب في باب الكشف عن الجهود المتواصلة لخدمة اللسان العربي، وبيان  وهى عناية 
 لأغراض لغوية ؛اăأصول الكلمات التي تروج على أȈسنة مستعمليها، وهو نوع دراسة مهم جد

  .!اًوغير لغوية، تتجاوز اللغوي إلى غيره من الحقول الاجتماعية والتاريخية والحضارية مع

 ليمثل ؛)معجم الدخيل في العامية المصرية(وهاب علوب  ويأتي كتاب الدكتور عبد ال
  . بحكم مرونة هذه اللغة، وتداخلاتها؛حلقة في سلسلة طويلة متتابعة، لا يتصور انقطاعها

 

  : يبناء الكتاب، والانتماء المعرف

  : بناء الكتاب. أ.٢

ا من تأريخ العناية بالتأصيل للكلمة ً تناولت بعض،)٢٠ - ٥(ا بمقدمة ً جاء المعجم مفتتح
الدكتور عبد (العربية في العصر الحديث، وهو نوع تأريخ لصيق الصلة بتخصص المصنف 

 بالإضافة إلى تناول بعض ملامح تاريخ ، في اللغات الشرقية في الأصل)الوهاب علوب
  .دخول الدخيل إلى العامية المصرية من اللغات المختلفة

ا على حروف المعجم وفق الترتيب الألفبائي ً مرتب،اًا وعشرين بابًم المعجم خمس ثم ض
  .؛ إلخث ب؛ ت؛ أ؛: المشرقي

ذ؛ ض؛ ظ، لم يورد عليها أمثلة :  وقد نقص من المعجم أȃواب لثلاثة حروف هي
  .للدخيل

  : وقد ضم المعجم الكلمات التالية

/ يإتشجن/ أȃيه/ أȃوكاتو / أȃليك/ ةأȃل/ أȃلكاشة/ أȃعدية/ أȃريق/ أȃاليك/  أȃاجورة-
/ اختيار / أجندة/ يأجزج/ أجزة/ يأجزاخانج/ أجزخانة/ أȄيلييه/ إتيكيت/ إتير 

/ أرءوش/ أرنس/ يأرناءوط/ أرشيف/ أرسلان/ أزير/ أردغانة/ أراجوز/ أخطبوط
/ تكأس/ الأستانة/ أستاذ/ أستادار/ ستادإ/ أزبكية/ سبتاليةإ/ زبتاليةإ/ أرمة / أراميدان

ئيل/ إسحاق/ أستيكه/ ستوديوأ/ أستكة نة/ إسطمية/ إسرا / أسفلت/ أسطى/ أسطوا
/ أفيز/ أفورة/ يأفند/ أفسايد/ يأفرنج/ أغا/ أصلان/ أشكناز/ أسمهان/ إسماعيل

/ ألاجرسون/ يأكنج/ أكلاشيه/ إكسسوار/ إكسرة/ أكسدة/ إكسدام/ أكروبات/ آقطاي
/ أȈيط/ إليزابيث/ أȈمظية/ أȈماظ/ ياللمب/ طةأȈس/ إلجى/ آȈب/ ألاطة/ الأضيش/ ألاجة
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٤٩ 

/ أȂشطة/ يإنج/ أȂجة/ أȂتيكة/ أȂتيكخانة/ أȂتريه/ أȂباشي/ أȂاهيد/ أȂاناس/ أمور
/ أوفرتايم/ أوفر/ أوغلى/ أوضة/ أورمان/ أورطة/ أوتيل/ أوبرا/ إنكل/ إنكشاري

/ بابيون/ بؤجة/ باتيناج/ بابور):  مدخل١٠٣(أȆبك / أونطة/ يأونطج/ أونباش/ أوفرول
/ باش شاويش/ باشا/ باسبور )يبوس/ (باس/ بازار/ باروكة/ بارة/ بارفان/ بار/ باجور
/ بالوظة/ باللو/ بالطو/ بازار/ باكينام/ باكيناز/ باكيزة/ باكم/ باكتة/ باغة) يباصي (باصي
/ بربري/ برافوا/ برادى/ بدشاويش/ بدرون/ بدال/ يبخشوانج/ بترينة/ بانيو/ بانجو

/ برȇان/ بركات/ برفين/ برش/ يرويس/ بردة/ بردقوش/ برداية/ برجل/ برتيتة/ ربريزب
/ بريد/ يبر/ بريانتين/ بروفة/ برتستو/ برنجى/ برنامج/ برمجة/ برمج/ يبرلنت/ برلنت

/ بُسطة/ بسطة/ بسرية/ بستنة/ بستليا) / بسترة(يبستر / بستان/ بس/ بريه/ بريمو/ بريزة
/ بشويش/ بشلق/ بش شاويش/ يبشبور) / بسكويت(كوت بس/ بسطرمة/ يبُسطج
/ يبصمج/ بصمة/ بشمهندش/ بؤسماط/ بشكاتب/ بشلة/ بشكير/ بشكور/ بشكار
/ بقيك/ بغتة/ بغددة/ بغدولي/ بغاشة/ بعبع/ بطريركية/ بطريرك/ بطاس/ بطارية

/ بلفي/ بلطة/ بلتم/ بلانة/ بلاستك/ بلاج/ بلاتوه/ بكلة/ بكباشي/ بكالوريا/ بقشيش
/ بمبة قادن/ بمبة/ بليد/ بلونة/ بلوكاين/ بلوبيف/ بلوك/ بلكونة/ بلك/ يبلنت/ بلف

/ بنط/ بنش/ بنسيون/ بنسة/ بنسة/ بنزين/ بنزهير/ بنزايون/ بندق/ بنج/ بنج/ يبمب
/ يبور/ بور/ بودرة/ يبهج/ بهلوان/ بهروز/ بهجت/ بهادر/ بنوار/ بنك/ بنطلون/ بنطة
/ َبوية/ بونبوني/ بوليصة/ بوȇان/ بوكس/ بولاق/ بولاد/ بوفيه/ ةبوظ/ بوط/ بوسة/ بوز

  ).١٦٣(بيه / بيشة/ بيسين/ بيرقدار/ بيدزة/ بيجوم/ بيجامة/ بيبة/ بيادة

/ ترسو/ ترسنة/ ترسكل/ يترز/ تربيزة/ تختة/ تختروان/ تخت/ تايير/ تانت/ تابلوه
/ تفكش/ تفتاه/ تشفير/  تستيف/ترياق/ ترنجيلة/ ترنج/ ترمبيطة/ يترما/ ترلة/ ترسينة

ف/ تلتوار/ تكنيك/ يتكسج/ تكس/ تكتكة/ تفيدة / تليفون/ تليفزيون/ تلفون/ تلغرا
/ توالت/ تنور/ تنك/ تنشنة/ تنر/ تندة/ تنترليه/ تنت/ تمبل/ تملي/ يتمرج/ تمبكشية/ تمباك
   .)١(ثروت ) ٥٠(تيزة / تياترو/ توفى/ تورلي/ تورتة/ توت

جبه / جاويش/ جانتى/ جاموسة/ جامكية/ جالة/ جاكتة/  جاكت/جاشنكير/  جاز-
ية/ جرانيت/ جرافيت/ جراج/ جبس/ خانه / جرنال/ جرسون/ جردل/ جرد/ جرا
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٥٠ 

/ جعالك/ جفت/ جص/ جزمة/ جزماتي/ جزر/ جزافي/ جريتلي/ يجرنالج/ جرنان
/ جلفار/ جلفدان/ جلسن/ جلسرين/ جلبة/ جلبهار/ جلاس/ جلاتيه/ جلاب/ جلالا

/ جندول/ جنتلة/ جنتل/ جناية/ جنات/ جمة/ جمرك/ جمرج/ جمدانة/ جمباز/ جمانة/ لةج
/ جون/ جوكندار/ حدقة/ جوزة/ جوز/ جهجهوتي/ جهار/ جنيه/ جني/ جنشة/ جنزير

/ حشمت/ حسن شاه/ حرملك/ حافة )٦٧. (جيهان/ حيلان/ جيلاتي/ جيتار/ يج
/ خردوات/ يخديو/ خانكة/ خان/ خازندار/ خام/  خارطة-)١١ (.حكمدار/ حكمت

/ خواجة/ خندأ/ خن/ خشاف/ خستكة/ خزنة/ خزندار/ خرسيس/ خردة/ خردواتي
/ دبش/ دبارة/ داية/ دانة/ دانق/ ييداد/ دادة )٢٢ (.خوشقدم/ خورشيد/ خودة/ خوجة

/ درويش/ درك/ درقاعة/ يدرد/ دردشة/ يدرج/ دربزين/ دراز/ ددبان/ ُّدبور/ دبل
/ ديباجة/ دويدار/ دولتلو/ دولت/ دولاب/ دوكار/ يدوغر/ دوشك/ دوش/ دستة

/ رستم/ رستأة/ رزمة/ رتينة/ رتوتش/ راوند/ رأفت/ راديو/ رابش ) ٧٦. (ديكوليته
/ روماتيزم/ روش/ روج/ روتين/ روبوت/ روان/ رنجة/ فعتلو/ رسيفر/ رسلان

/ زمالك/ ةزلابي/ زفت/ مزركش/ زرد/ زرجينة/ زرجن/ زبان/ زاكتة )٢٠ (.ريجيسير
) ١٩. (زيبق) زقاق(زؤاء / زورق/ رنهار/ رنجرة/ زنزانة/ زنبيل/ زنبور/ زمبة/ زمبلك

/ ستف/ سبيط/ سبرتاية/ سبرتو/ سبداج/ سبت/ سندوتش/ ساطور/ ساذج/ سادة
ج/ سخطة/ سخام/ ستوك ى/ سرا ية/ سرا / سروال/ سرنجة/ سرداب/ سرجة/ سرا

/ سكّر/ سفين/ سفرة/ يسفرج/ بةسطمإ/ سُطل/ سعادتلو/ سعادات/ سطب/ سروخ
/ سمبك/ سمباتيك/ سمافور/ سلنسيه/ سلملك/ سلطة/ سلخانة/ سلحليك/ سلحدار

/ سنجة/ سنجق/ سنافور/ سموكن/ سمكرى/ سمسرة / سمسار/ سمبوسة/ سمبكة
رس/ سه/ سنيورة/ سنفرة/ سنجرة/ سنكرة/ سنكار ر/ سوا سوء / سوجر/ يسوا

سي / سيجورتاه)/ سيجارة(سيجار )/ سوك(ة سوك/ يتسوق) / سوقي(سوئي )/ سوق(
/ شابونيز) ٧٣ (.سيناريو/ سنمائي/ سنما/ سيما/ سيف/ سيس/ سيرج/ سيديهات/ دي

/ شبكش/ شاويش/ شاهيناز/ شاهندة/ شاموا/ شافكي/ شاسيه/ شارع/ شاذج/ شادر 
ب/ شبينام / شش طاووق/ شرموطة/ شرشف/ شرز/ شربونة/ شربتلي/ شربات/ شرا
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٥١ 

/ شفاخانة/ شطرنج/ شطب/ شطانوف/ ششني/ ششمة/ ششم/ شخانةش/ شش كباب
/ شلن/ شكيب/ شكوش/ شكلمة/ شكاري/ شكارية/ شفلك/ شفعات / شفرة

/ شنيشة/  شنطة/يشند/ شميز/ شمندوفر/ شمعدان/ شمبر/ شمردل/ شماشرجي
ر/ شهريار/ شهرزاد/ شهبور/ شهبندر / شاط/ شوربجي/ شوبش/ شوينر/ ّشور/ شرا

/ شيزلزنج/ شيرين/ شيرة/ شياكة/ شِيك/ شيك/ شويكار/ ّ شويط/شوكت/ شوطة
/ صالة/ صافيناز/ صاغ/ صاروخ) ٧٣. (شينون/ شيك/ يششين/ شيشة/ ّشيش/ شيش

/ مصلوب/ صليبة/ صليب/ صلصلة/ صفوت/ صرمة/ صرفيناز/ صباب/ صالون
/ طاطورة/ طاسة/ طازة )٢٠ (.صولجان/ صهبجية/ صينية/ صندل/ صنجة/ صنبور

بيزة/ طربوش/ طبنجة/ طاقة / طزلك/ طز/ طرنش/ طرطة/ طرشجي/ طرشي/ طرة/ طرا
/ عدلات/ عجة/ عالمة) ٢١ (.طن/ طوبجي/ طوبخانة/ طمبوشة/ طمبور/ طشت

/ عطيات/ عطوفتلو/ عطشجي/ عصمت/ عسكري/ عزتلو/ عزت/ عربون / عربجي
/ فابريكة) ٣( .غليون/ غربال/ غاز) ١٨ (.عنتبلي/ عنايت/ عنايات/ عمو/ عفت/ عفارم
/ فردوس/ فرخندة/ فرحات/ فتيل/ فايظ/ فاليزة/ فالصو/ فازة/ فاروز/ فاتورة/ يفبرك
/ فرنوطة/ فرنار/ فرمط/ فرمة/ فرمان/ يفركش/ فرقاطة/ فرفر/ فرسة) / يفرس/ (فرسة
/ فلتر/ فلان/ فشنك/ فستان/  )فزدقي(فزدئي )/ فزدق(فزدوء / فزبة/ فريسكا/ فرود
/ فيروز/ فولاذ/ فوتيه/ فوتوعرافيا/ فهرس/ فنطزية/ يفنجر/ فنجال/ كةفلن/ فلفل/ فلتو

/ قطيفة/ قباني/ قبطان)/ آȈب(قالب / قادن) ٤٧. (فيليه/ فيلم/ فيلا/ فيشة/ نيروز
/ قسيس/ قزاقسمت/ قرني/ قرمة/ قرمزى/ قرص/ قربينة/ قراميدان/ قراقوش/ قراجوز
/ قول/ قنطرة/ قنديل/ قنبلة/  قميص/قمشة/ قمرة/ قلنونيا/ قلاووظ/ قطران/ قشلان
/ كابينية/ كابينة/ كابرتا/ كابتن) ٣٢ (.قهوجي/ قهوة/ يقومسونج/ قومسيون/ قولون

/ كباية/ كباريه/ كاوتش/ كاميرا/ كافيار/ كانون/ كانيتن/ كاكة/ كاش/ كارو/ كادر
ية/ كديسة/ كتاوت/ كت/ كبة/ كبشة/ كبسونة/ كبانيه / باناتوكر/ كربون/ كربراتير/ كرا
/ كرف/ كرسي/ كردون/ كردوان/ كرخانة/ كرتونة/ كرتون/ كرتة/ كرتة/ كرتن/ كرت
/ كريزة/ كروكي/ كرواسات/ كرنفال/ كرملة/ كركون/ كركم/ كزرونة/ كركم/ كرفتة
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٥٢ 

/ كشتبان/ كش/ كسكتة/ كسرونة/ كستبان/ كرلك/ كزرونة/ كزرلة/ كزبرة/ كريمة
/ كلفتة/ كلسون/ كلت/ كفر/ تةكف/ كشكول/ كشك/ مكشكش/ كشكشة/ يكشر
/ كمرة/ كمر/ كمبيوتر/ كمبينة/ كمبوشة/ كمنجة/ كمبليزون/ كمان/ كليم/ كله/ كلور

تو/ كنار/ كمنجة/ كمسرى/ كمريرة / كهربائي/ كهربا/ كنيف/ كنكة/ كنز/ كنجي/ كنترا
/ كورنيش/ كود/ كوتشينة/ كوتش/ يكوبر/ كوافير/ يكهن/ كهنة/ كهربة/ يكهرب

/ كومندان/ كومندة/ كومسيونجي/ كولة/ كوفريه/ كوسة/ كوشة/ كوز/ كوز/ كورنيشة
/ لنشون/ لندة/ لمبة/ لط/ يلجم/ لجام/ لبلب/ لاظوعلي) ١٥٤ (.كيك/ كيتي/ كومودينو

/ ماشة/ ماسورة/ مازورة/ ماركة/ مارجرجس) ١٣ (.لي/ لولب/ لوكاندة/ كوتريه/ لنية
/ متستف/ مبستر/ مبتديان/ ماهية/  ماهينور/ماهيتاب/ ماهي/ مانيكير/ مأكسد/ مافيا

/ مدلية/ مدحت/ مدام/ مدادية/ مخستك/ محبات/ متنشين/ متردوتيل/ متر/ متر
/ ّمطن/ مشق/ ّمشاط/ مزمزيل/ مزز/ مزراب/ مزة/ مري جرجس/ مرفت/ مدموزيل

/ مكانيكي/ مكنجي/ كنة/ مكرونة/ مكرفون/ يمكار/ مقصدار/ مغربل/ معلقة
/ مهشيد/ مهرجان/ مهردار/ مهر/ مهتاب/ منديل/ منخوليا/ مليم/ ملتم/ مكوجي

/ موبايل/ مهيار/ مهوش/ مهوار/ مهوار/ مهندس/ مهندز/ مهندار/ مهمفخانة/ مهماز
/ نازلي/ نازك/ ناريمان) ٨١ (.ميز/ مي/ موس/ موسكي/ مورستان/ موتوسيكل/ موبيليا
/ نشأت/ نرمين/ نرجيل/ نرجس/ نجدت/ نجار/ نجاد/ نبوليا/ نبطش/ ناي/ ناظك
/ نكلة/ نكتة/ نقطة/ نقشبندي/ نفتالين/ نظاجة/ نصرت/ نشنكان/ نشنجي/ ينشن/ نشان

/ نينة/ نيكل/ نيروز/ نيازي/ نيفين/ نول/ نوزاد/ نورهان/ نوجة/ نوبطشي/ نهال/ نمكي
/ هنج/ همت/ هلوسة/  هجص/ هبيك/هانم/ هانزاده/ هامبورجر/ هاردة) ٣٩ (.نيون

/ وجنات/ وجاق/ وابور) ١٦ (.هويدا/ هودج/ هنش/ هندسة/ هندزة/ امهند/ هناجر
/ ياظ/ يايا) ١٢ (.ونش/ وشوشة/ وزير/ ورنيش/ ورشة/ وردية/ ورديان/ وردربوبة

/ يمكخانة/ يمك/ يلمظ/ يللا/ يلدز/ يك/ يغمة/ يشمك/ يزدي/ يدكي/ يادر/ ياما
  ).١٧(يويو / يوزباشي/ يواش يواش
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٥٣ 

ل هذا المعجم ما يقرب من واحد وخمسين ومئة وأȈف مدخل،  وقد بلغت كثافة مداخ
 الكلمة تامة كما ينطقها ي الذي يراع، المشرقييا وفق الترتيب الهجائي الألفبائًرتبت جميع

  .الناطقون بها

 ومع ذلك فقد وقع المعجم في كثير من الاضطراب في الترتيب، وكانت أظهر علامات 
  : ثلة في ما يلي ما،هذا الاضطراب في نظام ترتيبه

أزيز وبعدها :  من مثل ورود المداخل التاليةيورود مداخل في غير ترتيبها الهجائ: ًأولا
  .اăوغير ذلك كثير جد! واسبتالية وبعدها أزبكية! أرسلان

 ورود مداخل في صورة أفعال مضارعة مبدوءة بالياء التي للمضارعة في غير أȃوابها، :ًثانيا
  . الياء في الاعتبار الترتيبيولعله كان يقصد إسقاط

  !ّ اعتبار حرف الألف المد همزة فقط:ًثالثا

  . اعتبار الحرف المضعف بمثابة غير المضعف في الترتيب:ًرابعا
  :  للكتابيالانتماء المعرف. ب.٢ 

 في الصميم من الأعمال المعجمية، فهو - ًابتداء وفق تصنيف صاحبه - يقع هذا الكتاب 
  .عامية المصريةمعجم للدخيل في ال

 وهو بهذا امتداد معتبر لقائمة طويلة صنعها المعاصرون للعناية بجمع الألفاظ الأجنبية 
  .والدخيلة في العامية المعاصرة في مصر، سبق الإشارة إلى بعض منها

  :  من مثل، إلى عدد آخر من الانتماءات المعرفيةي والكتاب مع ذلك صالح لأن ينتم

  : يل اللغودراسات التأصي: ًأولا

 هو إرادته الكشف عن أصول الكلمات ،ا من أهداف صاحب هذا المعجمً لقد كان واحد
التي أوردها في معجمه، وبيان التحولات التي أصابتها في رحلة هجرتها إلى المعجم العربي 

  .من لغاتها الأصيلة

لعامية وقد حرص صاحب المعجم في المقدمة على بيان طرق سفر الكلمات الدخيلة إلى ا
المصرية، والأسباب والعوامل التي مكنتها من الاستقرار فيها، فقرر أن هجرة الدخيل إلى 

  :  كان سببه ما يلي،العامية المصرية
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٥٤ 

 بسبب ؛ التأȅير الثقافي المتبادل بين الثقافة المصرية والثقافتين التركية والفارسية- أ
  .اًالعلاقات التاريخية والحضارية والدينية مع

 والأȄراك فترة زمنية طويلة في أȅناء الخلافة ينتأȅير السياسي الذي جمع بين المصري ال-ب
  .العثمانية، وانضواء مصر تحتها

 العلاقات الحضارية بين مصر وأوربا، وخضوع مصر للاحتلال الفرنسي -ج
  .والإنجليزي

  . تأȅير البعثات في لغة النخبة المصرية في فترات كثيرة من التاريخ المعاصر- د

ǻ- ر وسائل الإعلام، وسرعة استجابته لسد الفجوات التي تنشأ بسبب الفيض التقنيȅأ 
  .الحديث الذي يرد من الغرب

  ! تراجع المنجز المصري في مجالات المستحدثات الحضارية- و

 بطبيعة هذا الانتماء المعرفي، وهو الوعي الذي ي والدكتور عبد الوهاب علوبة على وع
، ولا ًهدفنا في هذا العمل تأصيل الدخيل الذي كان متداولا): "٥ ص(يكشف عنه قوله 

  ".يزال في مصر

ونتناول في عملنا هذا كثرة من الألفاظ المتداولة في مصر الحديثة من : " ثم يعود فيقرر
أسماء أعلام وأȈقاب وأماكن وتعبيرات متداولة على لسان المصريين، مع ردها إلى أصولها في 

  ."يتها الصوتية الجديدةن منها، مع بيان ما طرأ عليها من تغيرات تتفق وباللغات اȇأخوذة

  :  والاقتصاديي دراسات التاريخ الاجتماع:ًثانيا

ا من المصادر الثانوية في مجال دراسة التاريخ ً يصلح هذا المعجم أن يكون واحد
 أوربا بعد ا من الظواهر التي نتجت عن أȅر المبعوثين إلىً الذي صحب عددي،الاجتماع

، وعن أȅر ممارسات الاحتلال الأجنبي في التركيبة الاجتماعية يعودتهم إلى المجتمع المصر
  .لمجموع السكان

 من ،ا في مجال دراسة الأوضاع الاقتصادية للمصريينăا ثانويً عن أȂه يصلح مصدرً فضلا
ته الاقتصادية، ا، وبيان أȂواعه، وتقدير قيمًخلال فحص ما كان يستورده المصريون تعيين

  .وتأȅير ذلك على السلوك الاجتماعي للمصريين
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٥٥ 

  :  دارسات التاريخ السياسي والعسكري:ًثالثا

ا من الألفاظ التي تنتمي إلى ً ضمت قائمة المداخل التي جاءت في هذا المعجم عدد
  تسربت إلى العامية المصرية بتأȅير التداخل الذي،الحقول السياسية والإدارية والعسكرية

 كالفرس والترك والفرنسيين ؛حدث بين المصريين وطوائف من أȃناء اللغات الأخرى
  .والإنجليز، إن بسبب ثقافي وديني، وإن بسبب سياسي وعسكري

ا من المصادر الثانوية في ميدان دراسة التاريخ السياسي ًوهو ما يجعل هذا المعجم مصدر
  .ديث والمعاصروالإداري والعسكري لفترات من تاريخ المصريين الح

  :  دراسات التاريخ الحضاري:ًرابعا

 لدراسات التاريخ الحضاري لمصر ًا أصيلاًيعد معجم الدخيل في العامية المصرية مصدر
في العصر الحديث، وفحصه كاشف عن حدود التطور الذي أصاب حياة المصريين في مناطق 

  : متنوعة من خريطة عيشهم، طالت المجالات التالية

  .لابس والثياب والعطورمجال الم  -  أ

  . مجال الأȅاث المنزلي والمكتبي-ب

  . مجال التصنيع، والتشييد والبناء-ج

  . مجال الفنون، والموسيقا- د

ǻ-مجال الأطعمة والمشروبات .  

  . مجال الطب والتمريض والأدوية- و

  . مجال الحرب، والأسلحة-ز

  . مجال الإدارة، والتعليم-ح

  .الألقاب مجال الأسماء والأعلام و-ط

 وهذا النقل الذي أصاب الحياة المصرية في كثير من مجالات الحياة الحضارية يدل على 
طبيعة استجابة المجتمع المصري للتحديث، وقبول أȂماط الحياة الحديثة في المجالات اȇادية 

انسحاب ذلك النقل على التأȅير السلبي على الجانب المعنوي   من دون،ومستحدثات الحضارة
  .لأخلاقي المتعلق بأȃعاد هوية الشخصية المصريةوا
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  : معجم الدخيل في العامية المصرية. ٣

  : تين الكبرى والصغرىي مقالة في البن

  : البنية الكبرى للمعجم) ١. ٣ (

  : أ .١ .٣

معجم ( كان مما انشغل به الدكتور عبد الوهاب علوب في المقدمة التي صنعها لمعجمه 
 إشارته إلى طريقة ترتيب المداخل، وهو الترتيب الذي جاء وفق )صريةالدخيل في العامية الم

 ،root من دون اعتبار لمفهوم الجذر ،النظام الهجائي الألفبائي الذي يراعي منطوق الألفاظ
وهو وعي جيد؛ ذلك أن مفهوم الجذر اللغوي وتطبيقاته المعجمية صالح لنوع الألفاظ 

 الذي تتجلى ،stemلصالح للتطبيق هو مفهوم الجذع  والمفهوم ا،العربية، وليس الدخيلة
بعض تطبيقاته في ترتيب الألفاظ وفق أشكالها النهائية في الاستعمال المعاصر في العامية 

  .المصرية

ا حسب ăا أȃجديً ترتيبنا الأسماء والألقاب في البحث اتبعنا ترتيبوفي): "١٥ص ( يقول 
  ".المتداولةالحرف الأول من اللفظ بصورته الكاملة و

 التي رتبت ،وقد سبق أن وقع نوع من عدم الدقة في ترتيب المداخل وفق هذه المنهجية
  : الألفاظ وفق الحروف الأول من كل لفظة، تمثلت في ما يلي

ا للحرف الثاني مع الأول، وهو ًوضع عدد من المداخل في غير موضعها المتوقع تبع: ًأولا
  .يب مداخل المعجم كاملةا في ترتًالترتيب الذي بدا معتبر

  : ومن أمثلة ما جاء في غير موضعه من المداخل

ساندوتش :  ولو جاء رسمها- سندوتش/ بؤسماط/ آȈب/ آقطاي/ استبدالية/ أزير
  .سبيط/  سبرتاي-لاستقام وضعها في موضعها 

 من دون اعتبار لحرف المضارعة ، وضع عدد من المداخل في صيغة الفعل المضارع:ًثانيا
  .، ولو أȂه جاء بالفعل في صيغة اȇاضي لاستقام له الترتيب)ياءال(

  . عد اعتبار المد بالألف، ومعاملته معاملة الهمزة من دون تنبيه على ذلك:ًثالثا
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٥٧ 

 معاملة الواو، وهو نوع -  زؤاء/ بؤسماط : في مثل - معاملة الهمزة المضمومة :ًرابعا
واو، والصواب أن توضع في باب الباء خضوع للرسم الكتابي، الذي ظن معه أن الحرف 

 على اعتبار أن ،والهمزة والزاء والهمزة على الترتيب، أو في بابي الباء والقاف والزاء والقاف
 .الهمزة متحولة عنها، مع التنبيه على ذلك في المقدمة

  .هذا في ما يتعلق بترتيب المداخل

  : فقد تضمنت ما يلي:  مقدمة المعجم)ب .١ .٣ (

  .وهو تأصيل الدخيل المتداول في العامية المصرية: هدف المعجم :ًأولا

 مسالك الدخيل إلى العامية المصرية من اللغات الفارسية والتركية والفرنسية :ًثانيا
  . وبيان العوامل التي شجعت هجرة هذه الألفاظ إلى العامية المصرية،والإنجليزية وغيرها

  .تاج العلم باللغة الوطنية بيان قيمة التشجيع في مقام إن:ًرابعا

 format matterأو ما يعرف في باب البنية الكبرى باسم واجهة المعجم  -وهذه المقدمة 
  . مما ينبغي أن تنشغل به مقدمات المعجماتاًأوردت عدد -

ا مما يذكره علماء المعجمية في برامج صناعة المقدمة، ً على أن هذه المقدمة لم تذكر بعض
  :  النقاط التاليةيمكن إجمالها في

users خلو المقدمة من بيان إرشادات الاستعمال - أ ̓ guide.   

  . خلو المقدمة من معلومات حول طبيعة العربية وتاريخها وبنيتها-ب

  . خلو المعجم من بيان أسلوب جمع مادته-ج

  . خلو المعجم من بيان مصادر اȇادة، وأȂواع هذه المصادر- د

ǻ-مة باللغات الأجنبية التي أمدت العامية المصرية بما احتاجته  خلو المعجم من وضع قائ
  .من الدخيل

  : البنية الصغرى للمعجم )٢,٣ (

 استقر استعمال مفهوم البنية الصغرى للمعجم في المعجمية مصطلحا على ما يضعه صانع 
  : المعجم من معلومات تحت المدخل، تتوزع على نوعين جامعين
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   .)وبنية المدخل/ والضبط/ الهجاء: (لمعلومات التعليق على الشك  -  أ

مستوى / شخصية الكلمة واشتقاقها / التعريف: ( معلومات التعليق على المعنى-ب
  =  ٩٤ص  وهذا التخطيط الذي رعاه هارتمان في معجمه لمصطلحات المعجمية). الاستعمال

 (Dictionary of Lexicography, London an New York, 1994, p: 94) 

تنى الدكتور عبد الوهاب علوب بمجموعة من معلومات البنية الصغرى لمعجمه،  لقد اع
  .صح أنها لم ترد وفق منهجية ثابتة مستقرة ومطردة

 ما يلي استعراض لعدد من الأمثلة التي تكشف عما أصاب تطبيقات البنية الصغرى  وفي
  : في معجمه

  وهو من ،اء الاستحماموع: بانيو: "٥٠ص ): بانيو(يقول في التعليق على المدخل 
بانيوهات؛ حيث يضيف :  ويجمع في المصطلح في مصر بصيغة،)حمام (banyo: ياللفظ الترك

و والألفٍالمصريون هاء للوقاية بين حرفي   ". الزلاقة الوا

  :  هذا التعليق عناية بالمعلومات التاليةيفف

  .وعاء الاستحمام:  المعاصريبيان المعنى في الاستعمال المصر  -  أ

  .بيان الأصل الذي هاجر منه اللفظ، وهو التركية مع بيان معناه فيها -ب

 كجمع الصيغة في العربية، ومحاولة تفسير التحولات ؛ بيان بعض المعلومات الصرفية-ج
  .التي وقعت في رحلة الهجرة

 المعلومات التي تتضمنها برامج البنية يوكما نرى فإن هذه المعلومات تتوزع على نوع
  : د فات صاحب المعجم ما يلي وق،الصغرى

  ).من معلومات التعليق على الشكل(معلومات الهجاء، والضبط : ًأولا

طبيعة اȇادة التي يصنع منها هذا :  نقص في معلومات تعريف المدخل؛ من مثل:ًثانيا
الوعاء، مع الإشارة إلى مستوى من يتخذه للاستحمام في مسكنه من المستويات المرتفعة 

  .ذه المعلومات من معلومات التعليق على المعنىا، وهăنسبي

 ويحمد لصاحب المعجم الحرص على كتابة المداخل بالحروف اللاتينية في أصولها 
 لزيادة الهاء في بانيوهات بأȂه للوقاية، ربما يكون محل اختلاف؛ ذلك هالأجنبية، ولكن تفسير
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لم يرد فيها دخول هذه الهاء في الأوضاع  من الكلمات الدخيلة التي انتقلت إلى العربية اًأن كثير
باشوات، وأغوات، وبكاوات، ولعل السر وراء دخول الهاء هو تيسير : المماثلة في مثل

  .الانتقال من الواو غير المتحركة في بانيو، وتوطئة لنطق الفتحة الطويلة، التي هي الألف

وهو من اللفظ  ،جكتات، وجواكت:  ويجمع،سترة رجالي: جاكتة): "٨٦ص ( ويقول 
  ."اللاحقة هاء للوحدة+ jaketالإنجليزي 

  : وقد تضمن التعليق المعلومات التالية

  ).وهو من معلومات التعليق على المعنى(المعنى  -أ

  .وأصله وتفسير لحوق الهاء به/  جمع اللفظ-ب

   .وهذه من معلومات التعليق على الشكل

  : )ضبط قلم( ضبط المدخل بعلامات الضبط -ج

د نقص من المعلومات بيان مستوى الاستعمال؛ ذلك أن لحوق التاء، وإن حقق معنى  وق
 فإنه أشار إلى أن هذا النطق يدل على نوع طبقة اجتماعية ،الوحدة، كما قرر صاحب المعجم

جاكت :  ذلك أن النطق؛ا، إن على مستوى التعليم، وإن على مستوى السكنăمتراجعة نسبي
 بعدد من الدلالات الاجتماعية الدالة على نوع ارتفاع في مستوى التعليم ًغير الهاء يبدو محملاب

  . والاقتصاد والثروة

 خوشاب : منقوع الياميش؛ وهو من اللفظ الفارسي: خُشاف): "١٠٣ص : (ويقول
  .)"اȇاء(آب +  )حلو" (خوش: " ويتكون من اللفظ الفارسي،)اȇاء المحلى(

  : وقد تضمن هذا التعليق ما يلي

  .)منقوع الياميش(المعنى  -أ

  . ضبط الخاء بالضمة-ب

  .)آب+ ( )خوش( هما ، بيان أصل المدخل، وأȂه في أصله مركب من لفظين- ج

 وتحولت الباء إلى صوت ،)أب(وخففت همزة /  وقد قصرت الحركة الطويلة في خوش
  : وقد نقص التعليق من المعلومات التالية. الفاء
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٦٠ 

ينبغي معه ذكر مفردات ما ينقع من تمر وزبيب نقص في التعريف، وهو ما كان   -  أ
  !ومشمش مجفف، وتين مجفف في ماء وسكر

ا على شهر رمضان الفضيل، ً وأȂه يكاد يكون حكر، نقص في مستوى الاستعمال-ب
  .ويتناوله الصائمون على الإفطار

ا  نقص في تفسير ما حدث في رحلة التحولات من الفارسية إلى العربية، مما ذكرناه هن-ج
 وتخفيف الهمزة، وتحول الباء الانفجارية إلى الفاء الاحتكاكية ،من تقصير الحركة الطويلة

  .المهموسة

  وهو من اللفظ ، ويجمع مهرجانات،حفل كبير: مهرجان): "٢٢٤ص (ويقول 
  )".عيد الشمس(مهركان بكسر الأول : الفارسي

   :المعلومات التالية) مهرجان(يظهر في هذا التعليق على مدخل 

  .)حفل كبير(معنى اللفظ   -  أ

  . جمع اللفظ-ب

 مع بيان التحولات ، بيان أصله الذي هاجر منه إلى العامية المصرية، وهو الفارسية-ج
  .)تحول كسرة الميم فتحة(الصوتية التي أصابته 

  : ونقص التعليق ما يلي

بغة ا من الأعياد، ذات الصً ذلك أن المعنى كان في الفارسية نوع؛مستوى الاستعمال  -  أ
 مناطق واسعة، وإن كانت ذات ي ليغط؛الدينية، وتحول في العامية المصرية إلى نوع من العموم

  .أȃعاد فنية واحتفالية

 ذكر القانون المفسر لتحول الكسرة في الأصل إلى فتحة في العامية، وهو المماثلة -ب
 .!الصوتية المدبرة؛ أي بسبب فتحة الراء والجاف

  : ملاحظات نقدية

 يمثل إضافة لقائمة منجز معاصر اعتنى ،جم الدخيل في العامية المصرية عمل طيب إن مع
  .بهذا الباب المهم، وقد تمتع بحظ وافر من علامات الجودة
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٦١ 

  :  يمكن ملاحظتها في ما يلي،ولكنه أخل بعدد من الأمور

ستثناء لا نوافقه على دعواه بانعدام دراسات تأصيل الدخيل في العامية المصرية، با: ًأولا
، وقد أشرنا ♫ وهو كتاب الدكتور أحمد السعيد سليمان ،الكتاب الذي ذكره في مقدمته

 اعتنت بتأصيل كثير من الألفاظ ،في مفتتح هذه المرحلة إلى عدد من المؤلفات المعاصرة
  .الدخيلة في العامية

 بما هي جزء ، نقص في معلومات المقدمة، سبق التنويه عنها في التعليق على المقدمة:ًثانيا
  .من عناصر البنية الكبرى

  :  نقص في معلومات التعليق على معلومات البنية الصغرى، تمثل أخطرها في:ًثالثا

  .عدم الوفاء بتعريف المداخل، بذكر السمات الدلالية الفارقة للمدخل  -  أ

  . عدم الاطراد في الضبط-ب

اللفظ الدخيل من أصوله  عدم الاطراد في تفسير التحولات الصوتية في رحلة انتقال -ج
  .إلى العامية المصرية

  . عدم ذكر المصادر التي اعتمدها صاحب المعجم في تأصيل الدخيل، ولا توثيقه:ًرابعا

 تكشف ، كنت أفضل وضع اختصارات للغات الأصل في صورة حروف هجائية:ًخامسا
  .عن لغة الأصل بجوار المدخل، وهو أمر شائع في معاجم التأصيل

  .دم ذكر موارد هذه الكلمات، وتوثيق ذلك ع:ًسادسا

ا بالتقدير، والحفاية، ولا سيما ًويبقى الجهد الذي بذله الدكتور عبد الوهاب علوب جدير
  .في إطار شعوره الوطني، ومسئوليته الأخلاقية نحو لغته الوطنية العربية

  

 * * *  
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٦٢ 

 

 

 
 

  

 

 

 إن مراجعة اتجاهات الكتابـة في خدمـة مجـال دراسـات الطفولـة في اللغـة العربيـة تكـشف عـن 
  .فقر حقيقي في دراسات هذا الحقل المعرفي

متفــاوت مــن مجـال فرعــي إلى آخــر  -بفقــر الدراســات في المجـال  -صـحيح أن هــذا الوصـف 
 في ميـدان المعجـمات الخاصـة بالطفولـة عـلى وجـه ٍّداخل الحقل العـام، لكنـه صـحيح إلى أȃعـد حـد

  :  وهذا الفقر صحيح في الاتجاهين المتوقعين، وهما،الخصوص

 وهــو مــا ســبق لنــا أن رصـــدناه في ، بــما هــم مــستعملوها؛المعجــمات المتوجهــة للأطفــال: ًأولا
: مجلــــة أدب الأطفــــال[ وظائفهــــا وخصائــــصها: بحثنــــا عــــن معــــاجم الأطفــــال العربيــــة المعــــاصرة

يـر سـنة ٨راسات وبحوث، عد ، دار الكتـب المـصرية، مركـز )٣٩ -١٧ص ص (م؛ ٢٠١٤ فبرا
  .]توثيق وبحوث أدب الطفل، القاهرة

 المعجــمات الخادمـة لدراســات الطفولـة، والمتعاطيــة مـع مفاهيمــه وتـصوراته وحقائقــه، :ًثانيـا
  .وقضاياه

  بطبيعــة الحــال-  الأولومعجـمات الاتجــاه الأخــير أكثــر نــدرة مـن المعجــمات الخاصــة بالاتجــاه
 ومــن ثــم فــإن وجــود معجــم للطفولــة يمثــل حالــة تــستدعي التحليــل والدراســة والعنايــة معــا؛ -

  . وتحتاج إلى كثير من الجهد والدعم والتواصل البحثي،ذلك أن الطريق طويلة وصعبة

ة وهــو بعــض مــا تــستهدفه هــذه الدراســة النقديــة لواحــد مــن المعــاجم العربيــة المعــاصرة المعنيــ
  : ويتناول هذا البحث المطالب التالية. بحقل مفاهيم الطفولة في الثقافة العربية المعاصرة

  .اȇادة والانتماء المعرفي والمنهج والأهمية) ١(
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٦٣ 

 ).الكبرى والصغرى(بنية المعجم ) ٢(

 . وظائف المعجم) ٣(

 .الخاتمة) ٤ (

 

 :  وأهميته مادته وانتماؤه ومنهجه

هبــة [  معجـم الطفولــة، مفـاهيم نقديــة، أو معجــم مـصطلحات الطفولــة، للــدكتور أحمـد زلــط
مـــــــصطلحات أدب الطفـــــــل : معجـــــــم في] م٢٠٠١ ) =١٤٢٢ǻســـــــنة ) ١(النيـــــــل، القـــــــاهرة، ط 

 الــذي جــاء في صــفحة ،وتربيتــه وفنونــه وثقافتــه، وهــو مــا ظهــر في العنــوان الإنجليــزي للمعجــم
  : ن العربيتالية لصفحة العنوا

Childhood literature dictionary (terminology of: child literature and 
education child arts and culture). 

مــــصطلح / مـــدخل) ٤١٤( وهـــو مـــن حيــــث اȇـــادة أو كثافــــة المـــداخل مكـــون مــــن )١/ ١ (
جـــم ، هـــي جملـــة فـــصول المعجـــم، المرتـــب عـــلى حـــروف المعًموزعـــة عـــلى اثنـــين وعـــشرين فـــصلا

  .عربي/ ؛ أي أȂه إنجليزي)A,b,c,etc(الإنجليزي 

نع هـذا المعجــم الـسبب في ترتيــب مداخلـه وفــق النظـام الألفبــائي الإنجليــزي، ا ولم يفـسر صــ
ولكــن يبــدو أن الــسر وراء ذلــك كــامن في اســتقرار المــصطلحات في هــذه اللغــة الأجنبيــة، وعــدم 

  .استقراره النهائي في اللغة العربية

الأولى ترتيـــــــب المــــــــداخل وفــــــــق الألفبائيــــــــة العربيـــــــة، مــــــــع صــــــــنع كــــــــشاف  وقـــــــد كــــــــان مــــــــن 
 خدمــة للمــستعمل العــربي المــستهدف الأســاسي مــن ؛بالمــصطلحات وفــق مكافئاتهــا الإنجليزيــة

  .هذه المحاولة المعجمية

ا أن نعــين فقــرة للحــديث عــن ًا غريبــً أمــا عــن انــتماء هــذا المعجــم المعــرفي فيبــدو أمــر)٢/ ١ (
بة أن صاحبه يعلن أȂه معجم بدليل خطابانتماء المعجم ا   : لمعرفي، ومكمن الغرا

في العربيــــة ومعجــــم أدب ) أو معجــــم مــــصطلحات الطفولــــة/ معجــــم الطفولــــة(العنــــوان  -أ
  childhood literature dictionaryالطفولة في الإنجليزية 
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٦٤ 

معجـــــــــم : (أقــــــــدم لمكتبـــــــــة الأدب العـــــــــربي): "١١ص ( المقدمــــــــة، حيـــــــــث يقـــــــــول فيهـــــــــا -ب

 ، متخـــــصصspecific وهــــو عمــــل نــــوعي ،)مفــــاهيم مـــــصطلحية: حات أدب الطفولــــةمــــصطل

عـــــد الاصــــطلاحية الـــــشارحة شــــبه  ) المجملـــــة(يتنــــاول بـــــين دفتيــــه المحاولـــــة الأولى لوضــــع القوا

وهـــــو أȆــــــضا معجـــــم يــــــستقري أمهـــــات الكتــــــب العربيــــــة . لأدبيـــــات الطفولــــــة في نهـــــج أكــــــاديمي

لدلاليـة، الـسائد منهـا في التخـصص أو المـستحدث  بهـدف تحديـد المفـاهيم اللغويـة وا؛والأجنبية
  ".أدب الطفل، وتربيته، وكذلك فنونه، وثقافته، ثم وسائطه: في مجالات

مــــن  - ومـــع ذلـــك فهــــذا المعجـــم في حاجـــة إلى بيــــان دقيـــق لانتمائـــه المعــــرفي، الـــذي يـــتلخص 
 .معجم ثنائي ذو صبغة موسوعية: في أȂه -وجهة نظرنا 

  :  هي، بشرح المصطلحات الخاصة بحقول خاصةىنأما أȂه مختص؛ فلأȂه يع

  .أدب الطفل -أ

  . تربية الطفل-ب

  . ثقافة الطفل-ج

  . فنون الطفل-د

ǻ-الوسائط التعليمية في مجال الطفولة .  

 وأمــا أȂــه ذو صــبغة موســوعية، فلأȂــه لم يتوقــف عنــد حــدود شرح المــصطلحات أو الألفــاظ 

إنـــــما تجاوزهـــــا إلى التعريـــــف بالمؤســـــسات المعنيـــــة المختـــــصة بتلـــــك الحقـــــول المعرفيـــــة الخاصـــــة، و

بدراسات الطفولة، والتعريف بأعلام المبدعين في ميدان أدب الطفـل في العـالم العـربي واللغـات 

الإنسانية والعـصور المختلفـة، والتعريـف بـأعلام الدارسـين مـن رواد دراسـات أدب الطفـل مـن 

 -٢٦٥ص ص : الملاحـــــق(عـــــاصرين العـــــرب المعـــــاصرين، ومـــــن التربـــــويين العـــــرب الـــــرواد الم
٢٧٨(.  

المــصطلحات، ولغــة /  لغــة إنجليزيــة للمــداخل؛وأمــا أȂــه ثنــائي اللغــة، فلأȂــه يــستعمل لغتــين
  .عربية للشروح والتعريفات
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، فهــو معجـــم أȈفبـــائي، مرتــب المـــداخل وفـــق الحـــرف مـــنهج بنـــاء المعجـــم أمــا عـــن )٣/ ١ (
وسـوف نفـرد فقـرة خاصـة . بـائي الإنجليـزيالأول من المصطلحات المذكورة وفق النظام الألف

  .فيما بعد للحديث عن البنية الكبرى والصغرى للمعجم

 لاعتبـارات كثـيرة ؛ حقيقية لدراسات هـذا المعجـمأهمية ويمثل ظهور هذا المعجم )٤/ ١ (
  : ا، يمكن التوقف أمام أظهرها في ما يليăجد

  : ريادته في الميدان: ًأولا

 ســياق تعــاني فيــه المكتبــة المعجميــة، ومكتبــة دراســات الطفولــة، لقــد ظهــر معجــم الطفولــة في
غـــ ا مـــن المـــصادر والأعـــمال المرجعيـــة مـــن نـــوع ăا حقيقيـــًومكتبـــة أدب الطفـــل وثقافتـــه وفنونـــه فرا

 ترقـى بمنزلتـه في الثقافـة العربيـة ،المعجمات، وهو الأمر الذي يكسب هذا المعجـم قيمـة حقيقيـة
  .ت النقدية عليهالمعاصرة، مهما كانت الملاحظا

 صدوره عن وعي بطبيعة المجال المعرفي، ومـشكلاته، واحتياجاتـه، وهـو مـا يعـبر عنـه :ًثانيا
إن حجــــم الإشــــكالية كبــــير، يقــــصد بالإشــــكالية في مجــــال أدب : )١٢ص (الــــدكتور أحمــــد زلــــط 

عــــد التـــي ينطلــــق منهـــا الأكــــاديمي : "الطفـــل اخـــتلاط المفــــاهيم وغيـــاب الرؤيــــة الواضـــحة للقوا
  ".تربوي والنفسي والمبدع في ميدان أدبيات الطفلوال

حـة فيقـول  كـل ذلـك دفعنـي إلى أهميـة التـوفر عـلى محاولـة الإسـهام ): "١٣ص (ثم يعلن صرا
: في رافد تقعيد المصطلح العربي وشرحـه بـما يناسـب الهويـة العربيـة والإسـلامية في أعـز مـا تملـك

  ."في أدبهم وثقافتهم وتربيتهم وفنونهم" الناشئة"

 اتساع نطاق جمع مادته؛ ذلك أȂه لم يتوقف عند حدود حقل أدب الطفـل فقـط، ولكـن :ًثالثا
 تتـداخل مـع حقـل أدب الطفـل وترفـده بمجموعـة ،توسع فضم مصطلحات مـن حقـول أخـرى

  .تربية الطفل وثقافته، وفنونه:  من مثل حقول،من المفاهيم الأساسية

 ا لهذا الحقل المعرفي، فالدكتور أحمد زلطًظاهرا ًا وجهدً منح وقت، صدوره عن مختص:ًرابعا
ا مــــن أكثــــر الــــذين أخلــــصوا لدراســــة أدب الطفــــل، وهــــو الإخــــلاص الــــذي ًكــــان واحــــد♫ 

  .يعكسه منجزه العلمي المتميز في هذا الميدان
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٦٦ 

  : وقد توزع منجزه في هذا الحقل على محاور كثيرة، يمكن بيانها في ما يلي

هرت له فيه آثار نظرية تعنى بالتأصيل، وأخرى فرع أدب الطفل ونقده، وهو فرع ظ -١
  : تطبيقية تعنى بالتحليل من مثل

  .م١٩٩٧أصوله ومفاهيمه، القاهرة، سنة : أدب الطفولة  -  أ

م، ١٩٩٨دراسة في التأصيل والتحليل، القاهرة سنة :  أدب الطفل العربي-ب
  .م١٩٩٩والإسكندرية سنة 

  .م١٩٩٣ة  رواد أدب الطفل العربي، الزقازيق، مصر، سن-ج

  .م١٩٩٤ أدب الأطفال بين شوقي وعثمان جلال، القاهرة، سنة - د

ǻ- م١٩٩٤ أدب الطفولة بين كامل الكيلاني ومحمد الهراوي، القاهرة، سنة.  

  .م١٩٩٢ ديوان السنهوتي للأطفال، الزقازيق، مصر، سنة - و

  .م١٩٩٩ا، الإسكندرية، سنة ً الطفل مبدع-ز

  .م٢٠٠١ ه، وأهدافه، ووسائطه، الرياض،أسس:  مدخل إلى أدب الطفولة-ح

 فرع ثقافة الطفل، وهو فرع مكمل للدائرة الواسعة لمفهوم أدب الطفل، وهو فرع -٢
  : ظهرت له فيه الآثار التالية

  .م١٩٩٥ سنة ، الطفولة والأمية، القاهرة- أ

  .م١٩٩٨ سنة ، أدب الطفل وثقافته وبحوثه، الرياض-ب

 لنكشف عن بعض محددات الأهمية التي تقف ؛ا المنجز وقد حرصنا على سرد مفردات هذ
  .في خلفية هذا المعجم

رً ارتباط مادته بالمصادر الحديثة في اللغات الأجنبية التي شهدت تطور:ًخامسا ا ًا واستقرا
  . في المنجز الخادم لهذا الحقل المعرفيًوتراكما

، يعكس اتصال )لمداخللغة ا(وهذا الارتباط بالمصادر الحديثة في اللغة الإنجليزية 
ا ًا وصالحً مما يجعله مفيد؛المعجم وصاحبه بالأفكار المستحدثة في بحوث هذا الحقل المعرفي

  . على الرغم من مرور وقت على صدوره،إلى حد كبير
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٦٧ 

 

 ميدانه، وهي البنية الموزعة على  في هذه الفقرة نقف أمام بنية هذا المعجم المهم في
: )٩٤ ( وهو التصميم المستمد من هارتمان في معجمه لمصطلحات المعجمية،محورين

dictionary of lexicographyوهما كما يلي ، :  

  : البنية الكبرى للمعجم، وتضم) ١/ ٢ (

  ).اăداخلي/  اăخارجي(ترتيب مداخله  -أ

  . مقدمته-ب

  . ملاحقه-ج

  : بنية الصغرى للمعجم، وتضمال) ٢/ ٢ (

  ).معلومات البنية/ ضبطها/ اăهجائي(معلومات التعليق على شكل المداخل   -  أ

  ).مستوى الاستعمال/ الاشتقاق/ التعريفات( معلومات التعليق على معنى المداخل -ب

  : وفي ما يلي تحليل لتجليات هذه العناصر في هذا المعجم

  : ةالبنية الكبرى لمعجم الطفول) ١/ ٢(

  :  هي، فجاءت بنيته الكبرى في ثلاثة أقسام،صمم الدكتور أحمد زلط معجمه هذا

   . المقدمة- أ

   .)المداخل والشروح( جسم المعجم -ب

  . الملاحق والمصادر-ج

  : وقد تضمنت المعلومات التالية: مقدمة المعجم )أ (

 يتناول بين ، متخصصمعجم نوعي: "نوع المعجم، أو الانتماء المعرفي له، فقرر أȂه: ًأولا
لأدبيات الطفولة ) شبه المجملة(دفتيه المحاولة الأولى لوضع القواعد الاصطلاحية الشارحة 

  ".في نهج أكاديمي

 ملابسات التوجه إلى فكرة صناعة معجم خاص بمصطلحات أدب الطفولة، فقرر :ًثانيا
  . هو الذي دفعه لصناعة هذا المعجم،أن تنامي الإشكالات في المجال
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٦٨ 

  :  أسلوب وضع المصطلحات وشرحها، وقرر في ذلك السياق التزامه بما يلي:ًثالثا

  .المنهج الاستقرائي -١

 . تغليب المفهوم العربي اللغوي والاصطلاحي على الأجنبي -٢

  :  بيان خطوات وضع المصطلحات، وهي:ًرابعا

  . الاستنباط الدلالي والوظيفي لمصطلحات المعجم عامة-١

  .لحات في عمليتي التعريب أو الترجمة من الآداب الغربية انتقاء بعض المصط-٢

  ).من طريق البحث( التوليد الاشتقاقي -٣

 موازنة مع معاجم العلوم ، الإفادة من المفاهيم المستقرة، أو التعريفات السائدة-٤
  .المساعدة

 بما فيها من مؤلفات صاحب ، الإفادة من الدراسات الرائدة في مجال أدب الطفل-٥
  .عجم نفسهالم

د ă وليس عام،ا أȂه معجم نوعي خاصً بيان طبيعة المعجم، مقرر:ًخامسا ا، قصد إلى إيرا
  .الشرح الموجز الدال أمام كل مصطلح

  . مفيد في صناعة المعجمء شكر من عاون أو وجه إلى شي:ًسادسا

عجم وقد تضمنت هذه المقدمة مجموعة من المبادئ التي تنادي بها أصول صناعة الم )أ.أ( 
الحديث في برامج تصميم واجهة المعجم، وقصرت في مجموعة أخرى من المبادئ، يمكن 

  : إجمالها في ما يلي

  .والنظام الألفبائي يراعي الألفبائية الإنجليزية.  التقصير في بيان منهج ترتيب المداخل-١

  . الإخلال بإرشادات الاستعمال-٢

  . الإخلال ببيان طريقة جمع مادة المعجم-٣

  . الإخلال ببيان المصادر التي جمع منها مادة المعجم-٤

  . السكوت عن بيان ترتيب المعلومات الواردة تحت المداخل-٥
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٦٩ 

  : جسم المعجم) ب (

 على عدد حروف ًفصلا) ٢٢( ثم جاء جسم المعجم، وهو القسم المركزي، وضم 
  : يم التاليفصل رتبت المداخل، وفق التنظ/  الألفبائية الإنجليزية، وتحت كل حرف

  رقم المدخل

  

 

   

  

ا يراعي ترتيب الألفبائية ًفصل أȈفبائي أȆض/  والترتيب الداخلي؛ أي في كل حرف
  .؛ إلخالإنجليزية، في الثواني والثوالث

  ): ٣٠ص (ومن الأمثلة الدالة على هذا التصميم 

٤٥  

  

  

  

  

 مع أن ،ي ويلاحظ على تصميم جسم المعجم عدم البدء بالمكافئ الإنجليز) ب.ب (

وهو ما يسبب التوتر البصري . نظام الترتيب المتبع فيه يسير مهتديا بالترتيب الأجنبي

ا، ويليه المكافئ الترجمي ً رئيسًلمستعمل المعجم؛ إذ المتوقع وضع المكافئ الإنجليزي مدخلا
  .بالعربية، وليس كما فعل

لعربية الافتتاحية  ومرد التوتر البصري لدى المستعمل يأȄيه من اضطراب الحروف ا
  .للمداخل في صيغها العربية
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 

  : النشيد
Anthem

 
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٧٠ 

  : )٣٠ص ( ما نراه في ًومن أمثلة ذلك مثلا

  المدخل بالإنجليزية  رقم المدخل  المدخل الرئيس

 Anecdote  ٤٤  نادرة

 Anthem  ٤٥  النشيد

 Anthology  ٤٦  مقتطفات أدبية مختارة

 Aphonia  ٤٧  وهن

ليزية التي جاءت غير مركزية في الكتابة، نرى  فعلى حين اتحد الحرف في المكافئات الإنج
ا، مع ă وتسويدها طباعي،اختلاف الحروف الأولى من المكافئات العربية المبدوءة بها في الكتابة

  ! وشروحه عربية،أن المعجم ثنائي اللغة، مداخله مرتبة وفق الإنجليزية

  : الملاحق والمصادر) ج (

  :  هما،لحقين جامعينأȈحق الدكتور أحمد زلط بمعجمه هذا م

  : الأعلام: ًأولا

  :  أعلام أدب الطفولة في أدب اللغات العالمية والأدب العربي-١

في /  )ســــــتة أعـــــــلام) (م.ق( المبــــــدعون في أدب اللغــــــات الإنــــــسانية، في التــــــاريخ القــــــديم -أ
 ثلاثــة(في العــصر الحــديث /  )أربعــة أعــلام(في عــصر النهــضة /  )أربعــة أعــلام(العــصر الوســيط 

  ).ًعشر علما

 ومـــــن ،)ًأحـــــد عـــــشر علـــــما(ين العـــــرب الـــــرواد في مجـــــال أدب الطفولـــــة ي أعـــــلام الأكـــــاديم-٢
تـــسعة ( ومـــن الإعلاميـــين والمكتبيــين العـــرب الـــرواد ،)ًأربعـــة وعــشرون علـــما(التربــويين الـــرواد 

دثون الـرواد المحـو .)ًعـشرون علـما(ا ًا ونقـدً إبـداع؛ ومن الخبراء والنقـاد العـرب الـرواد،)أعلام
وأدبـــاء ) ًحــد وعــشرون علــمااو( ومــن الــرواد المعــاصرين في مــصر ،)ًتــسعة عــشر علــما(في مــصر 

أربعــة وعــشرون (الثقــافي والببليــوجرافي (ونقــاد وبــاحثون في مجــال التنظــير والتخطــيط البرامجــي 
  .)ًعلما
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٧١ 

  :  المؤسسات:ًثانيا

 ).منظمة واحدة(المنظمات الدولية  -١

 : المنظمات النظرية -٢

  ). منظمات٨( في مصر -أ

 ).ثلاث منظمات( في السعودية -ب

 ).منظمة واحدة(في البحرين  -ج

  ).منظمة واحدة( في العراق - د

ǻ - منظمة واحدة( في الكويت.(  

  ).منظمة واحدة) (الأردن/ في القاهرة( في الوطن العربي - و

المجــــال مــــشغلة  ومــــن قبلهــــا الأعــــلام الــــذين اهتمــــوا ب، كانــــت هــــذه هــــي المــــنظمات) ج.ج (
وهــو دليــل إرشــادي، لكنــه نــاقص المعلومــات ولاســيما في الجــزء المتعلــق بــالمنظمات؛ إذ . المعجــم

  .كان من المهم استكمال بياناتها من العنوانات، ووسائل التواصل بها

  : ثم صنع الدكتور أحمد زلط قائمة لمصادر المعجم ومراجعه

  : ا وفق ما يليăنيفها موضوعي يمكن تص،وقد ضمت مجموعات نوعية من المصادر

/ والفنــــــــون/ معجــــــــمات مختــــــــصة في مجــــــــالات معرفيــــــــة مختلفــــــــة، لمــــــــصطلحات الأدب: ًأولا
  .وعلم الاجتماع/ والدراما/ والتربية

ووسـائط أدب / ة الطفـلغـ مراجع خاصة متنوعة بمجالات متداخلـة مـع الطفولـة، كل:ًثانيا
  . وغيرها،والحكاية/ ونظرية الأدب/ الطفل

  :  هما، وهذه القائمة العامة عليها ملحظان أساسيان عامان) ج.ج (

 النقص من جهة عـدم اسـتيعاب بحـوث الـرواد في المجـال وفروعـه ممـن تقـدم ذكـرهم في -١
  .ملحق الأعلام الرواد

 النقص من جهة عدم معرفة كثافة الإمداد الـذي مـنح مـن هـذه المـصادر للمعجـم؛ ذلـك -٢
  . تحتها لم توثق من أي مصدر أو مرجع على الإطلاقأن مداخل المعجم والشروح التي
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فقــ، إن بنــاء المعجــم، وتــصميمه ا للمعجــمات الحديثــة مــن ً وإن جــاء مــن الناحيــة المعماريــة موا
 إلا أȂه في داخـل كـل قـسم مـن ،)الملاحق/ جسم المعجم/ واجهة المعجم(جهة الهيكل الثلاثي 

  . ماّالأقسام الثلاثة المكونة لهيكله شابه نوع نقص

  : ولكن ما يقدم على سبيل العذر للمعجم أȂه

  .عمل فردي: ًأولا

  .اă وليس معجمي، عمل مختص في أدب الطفل:ًثانيا

 وهــو الأمــر الــذي يحتــاج معــه إلى ، افتتــاحي غــير مــسبوق في الثقافــة العربيــة عمــل أولي:ًثالثــا
  .مواصلة الجهد في هذه السبيل المهمة

  : الطفولةالبنية الصغرى لمعجم ) ٢/ ٢ (

 تعـرف البنيــة الـصغرى لأي معجــم بأنهـا مجمــوع مــا يمثـل المعلومــات تحـت الكلــمات فيــه، أو 
  .اًالمدخل من معلومات، وما يتعلق بمعناها أȆض/ تنظيم ما يتعلق بشكل الكلمة: هي

وقــد بــدا مــن هــذا التعريـــف أن البنيــة الــصغرى موزعــة عـــلى قــسمين بحكــم التــصور الثنـــائي 
  ).المعنى(والمدلول ) الشكل(الدال : للعلامة اللغوية

التعليـق وقد أخـل هـذا المعجـم بكـل مـا تنـصح بـرامج المعجميـة في مـا يتعلـق بمعلومـات ) أ(
  :  المداخل، فخلا مما يليعلى شكل

ضـــبط المـــداخل، وبيـــان طـــرق نطقهـــا، ســـواء في شـــكل الـــصيغة الإنجليزيـــة أو العربيـــة : ًأولا
  .ا منها في حاجة إلى الضبطًكلمات شائعة، لكن كثيرا من المداخل ًصحيح أن كثير! اًمع

  .اًفي اللغتين الإنجليزية أو العربية مع) من جهة النوع التصريفي( بيان نوع الصيغة :ًثانيا

 فجــاءت أســماء معنــى، وأســماء ،ً وقــد تنوعــت أȂــماط مــصطلحات أدب الطفولــة المفــرد مــثلا
  .ذات مصادر، ومنسوبات، ومشتقات، وغير ذلك

   .ا كان يلزم معه العناية ببيان أȂواع صيغ المداخل المختلفةوهو م

ا بعــسر نطــق بعــض المــداخل، وقــد ً ربــما جــاء شــعور؛اăا جــدً ومــرات ذكــر الــضبط كــان محــدود
بفـــتح ) العمـــة(كـــان ذلـــك في مـــرات لا تجـــاوز في عـــددها أصـــابع اليـــدين، كـــما في ضـــبط مـــصطلح 

  ).٢٧ص(العين المهملة والميم 
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 مقارنـة بـالتعليق عـلى ً فقد كان أفـضل حـالا،بالتعليق على معنى المداخللق أما ما يتع) ب(
  .معلومات الشكل

 وتعريفاته هي المعلومات المركزية التي اعتنى بها المعجم، وهو شروح المعنىوكانت  )١ (
إن هـذا المعجـم ): "١٤ص ( ً حيـث افتتحهـا صـاحب المعجـم قـائلا؛ا مـن واجهتـهًما بـدا واضـح

التــي تكتفــي بــإيراد المــصطلح العــربي إلى  لــيس مــن كتــب القــواميس العامــة...  صالنــوعي الخــا
وإنـــما قـــصدت إلى إيـــراد الـــشرح المـــوجز الـــدال أمـــام كـــل . قرينـــه في اللغـــة الإنجليزيـــة أو العكـــس

  ".مصطلح

 وأغلب الشروح أو التعريفات التي علق بها صـاحب المعجـم عـلى مداخلـه المختلفـة تنتمـي 
 وهــي طريقــة يحـــرص ،true definitionبالــشرح بطريقــة التعريــف المحكــم إلى نــوع مــا يــسمى 

  .مستعملها على جمع السمات الدلالية الفارقة والمميزة للكلمة المشروحة

 طريقـــة تجمـــع بـــين طريقـــة يوهـــ، hybridform ثـــم تـــأتي طريقـــة الـــشرح بـــالتعريف الهجـــين 
 وبـــين ذكـــر الأمثلـــة ،المـــداخل/ ة التعريـــف بـــذكر الـــسمات الفارقـــة أو المكونـــات الدلاليـــة للكلمـــ

  : وفي ما يلي أمثلة تطبيقية على توظيف هاتين الطريقتين في هذا المعجم. التوضيحية

القــــــدرة الفنيــــــة : " فيقــــــول)القــــــدرة الفنيــــــة: ٣٤ص / ٦٠(يعــــــرف المعجــــــم المــــــدخل  -١
Artistic abilityخاصية توجد لدى الفرد، تمكنه من إنجاز عمل فني ما، بالمهارة والدقة ."  

  . ففي هذا التعريف اتضح الحرص على جمع السمات الدلالية الفارقة في شرح المدخل

: الوظيفـــــة الفنيــــــة: " فيقـــــول) الوظيفـــــة الفنيـــــة: ٣٥ص/ ٦٤( يعـــــرف المعجـــــم المـــــدخل -١
Artistic function ــر الفنــي ووظيفتــه مــع الوظــائف الأخــرى فيȅأو هــدف فنــي يــربط بــين الأ 

  "لية والتربوية والأخلاقيةالأȅر ذاته؛ كالوظائف الجما

 ،ففــــي هــــذا التعريــــف ظهــــر الحــــرص عــــلى جمــــع الــــسمات الدلاليــــة الفارقــــة في شرح المــــدخل
  : المتمثلة في

  . الغاية والهدف المقيد بالمجال الفني-أ

  . ربط الوظيفة أو الدور بمفهوم الأȅر، أو التأȅير-ب

  . عدم استبعاد بقية الوظائف الأخرى-ج
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الأدب : " فيقـــــــــــول،)الأدب المكــــــــــشوف: ٩٢ص / ١٩٦(دخل  يعــــــــــرف المعجــــــــــم المــــــــــ-٢
ئـز، وعـلى الأخـص غريـزة ت لون أدبي Erotic literatureالمكشوف عتمد أساليبه عـلى إثـارة الغرا

قــــــف التـــــي محورهـــــا تفـــــصيلات تخـــــدش الحيــــــاء  ،الجـــــنس عـــــلى هيئـــــة الوصـــــف الفاضـــــح أو الموا
دب الـــــرخيص في فـــــترات ويظهـــــر مثـــــل هـــــذا الأ. وتتعـــــارض مـــــع المثـــــل العليـــــا في المجتمعـــــات

  ".ومنه يجب الاحتراز في تقديم أي من أشكاله للأطفال. الضعف أو الزيف الحضاري

  : ففي هذا التعريف يتضح تقديم المعلومات التالية الخاصة بالمعنى

  .تعريف هذا النوع الأدبي بذكر سماته الدلالية الفارقة  -  أ

/ وصــــف فاضــــح(لــــون الأدبي  بيــــان الأشــــكال والتجليــــات التــــي يتخــــذها مثــــل هــــذا ال-ب
  ).؛ إلخمواقف تفصل ما يخدش الحياء

  ).أدب رخيص( ذكر مرادفات للمصطلح -ج

  . بيان للمراحل التاريخية التي يظهر فيها مثل هذا اللون-د

 وقد تميزت معالجات المعجـم لـشروح المعـاني والتعريفـات بـإرادة واضـحة لتحقيـق مـستوى 
  : يقات التاليةا من الوضوح، تمثلت في التطبًمتقدم

الحــرص عــلى ذكــر بعــض المرادفــات الــشارحة أمــام المــدخل العــربي بــين قوســين، قبــل : ًأولا
  .التعريف

  ).أو الرتة(الحبسة : ٢٩/ ٤٠المدخل : ومن أمثلة ذلك

  ).الاحتفال(المهرجان : ٩٩ص / ٢٠٩المدخل 

ر(عناد : ١٥٩ص/ ٣٢١المدخل    ).إصرا

 ذات أȅر في إضاءة كثير من المفاهيم الخاصة ستعمالمستوى الاثم كانت العناية ببيان  )٢ (
  .بعدد كبير من المصطلحات الواردة في المعجم

 وجاءت العناية ببيان مستوى الاستعمال فيما يبدو بـسبب مـن تعـدد الحقـول المعرفيـة في هـذا 
 في -  ممـــا يلــزم معـــه؛أدب الطفـــل، وفنونــه وثقافتـــه، وتربيتــه:  فهــو معجـــم لمــصطلحات؛المعجــم

 ضرورة وجـود مـوائز عنـد احــتمال وجـود رسـوم مـصطلحات متحــدة - ل هـذا التنـوع المعــرفيظـ
ا وجـــود مـــصطلح صـــورته واحـــدة ًأو مــشتركة في بعـــض هـــذه الحقـــول؛ بمعنـــى أȂـــه ȇــا كـــان وارد
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مـستعمل في أكثــر مـن حقــل معــرفي، لـزم معــه وجـود قرينــة دالــة عـلى الحقــل المـراد، المقــصود عنــد 
  .التعريف والشرح

ا أو عبــارة كاشــفة عــن ًا تنبــه إليــه المعجــم في بعــض المــداخل، موضــع بــين قوســين لفظــوهــو مــ
ا مـن تـداخل المفــاهيم أو ً منعـ؛ا لمـستوى الاسـتعمال وتمييـزهً بيانـ؛المجـال المقـصود، قبـل التعريـف

  .اضطراب التصورات

  : ومن أمثلة ذلك في هذا المعجم

  .ا لها عن الأغاني المعاصرةًيقلبيان تاريخها، تفر) مأȅورة(أغنية : ٤٤ص/ ٨٣مدخل  -  أ

أضــيفت الكلمــة بــين القوســين لبيــان انــتماء ) مراحــل(الطفولــة : ٦٧ص/ ١٣٩ مــدخل -ب
  .المصطلح إلى علم نفس النمو

  .ا لها عن المهارة الذهنيةً تفريق؛)عملية(مهارة : ٨٠ص/ ١٦٨ مدخل -ج

 تكـشف عـن بعـض -  كـما ظهـر في هـذه الأمثلـة-  إن هذه القيود التـي وضـعت بـين القوسـين
 مــــن جهــــة بيــــان مــــستوى ىملامــــح العنايــــة التــــي قــــدمها المعجــــم لمعلومــــات التعليــــق عــــلى المعنــــ

  . بما يعين على تعيين المجال الذي يراد تحصيل المفهوم الخاص بمصطلحاته؛الاستعمال

ًومــن مجمــوع مـــا مــر في تحليـــل معلومــات البنيـــة الــصغرى نلمـــح فقــر ا فـــيما يتعلــق بمعلومـــات ّ
  .ا، يقترب من العدمăالصغرى المتعلقة بالتعليق على الشكل بدرجة واضحة جدالبنية 

ا أقـــل حـــدة عـــلى مـــستوى معلومـــات التعليـــق عـــلى المعنـــى؛ ذلـــك أن المعلومـــات ًونلمـــح فقـــر
  !ا، كما غابت معلومات التوثيق لموارد المصطلحات والشروح التي عليهاً تمامةالاشتقاقية غائب

 

ءة في خطاب الوظائف   :  قرا

 إن تحليــل معجــم الطفولــة للــدكتور أحمــد زلــط يكــشف عــن عــدد مــن الوظــائف التــي يمكــن 
  : الاضطلاع بها، واستثمارها في الواقع المعاصر، ويمكن رصد هذه الوظائف في ما يلي

  : الوظيفة المعرفية: ًأولا

وى بنـــــاء المفـــــاهيم والتـــــصورات،  يمكـــــن أن يقـــــدم هـــــذا المعجـــــم خدمـــــة جليلـــــة عـــــلى مـــــست
 إلى صــــنعه، كــــما قــــرر صــــانعه في بيــــان الــــدوافع وراءه في ًوضــــبطها، وهــــو بعــــض مــــا دفعــــه أصــــلا
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إن ثمــة إشــكالات تتعلـــق بكثــير مــن المفــاهيم، والحقـــول الفرعيــة المنــضوية تحـــت أدب . مقدمتــه
شـــهدت عنايـــة ا مـــن المـــصطلحات وافـــدة مـــن اللغـــات الأجنبيـــة التـــي ًالطفـــل، ولاســـيما أن كثـــير

 وهـو الأمـر الـذي يرجـى مـن هـذا المعجـم أن يـسهم في التعـاطي - واسعة بدراسات هذا المجال
 لتحقيــق تهيئــة تــسمح بوجـود مــساحة مــن المــشترك المفــاهيمي بــين العــاملين ؛معهـا بــشكل إيجــابي

  .في هذا المجال

  :  الوظيفة الحضارية:ًثانيا

ا لـــه عائـــد ًلآداب المقدمـــة لـــه والمقدمـــة منـــه معـــ إن تطـــور العنايـــة بالطفـــل وثقافتـــه وفنونـــه وا
بــالمعنى الحـــضاري العــام؛ لأن كـــل تقــدم في مجـــال تنميــة الإنـــسان، وتزكيتــه، وترســـيخ ذلــك مـــن 

  . له أȅره البالغ في تحضر الأمة،سنوات الطفولة

 وهـــذا المعجـــم بتحليـــل خطـــاب المقدمـــة، وتحليـــل عـــدد مـــن مداخلـــه يعلـــن وفـــاءه للمفهـــوم 
يراعي هوية الأمـة، وينطلـق منهـا، ويـسعى إلى تعزيـز القـيم والمثـل العليـا، وهـو الحضاري الذي 

عربيــة (أمــر ظــاهر في الاســتجابة لــضرورات وضــع القواعــد أو الأســس الــصحيحة لبنــاء طفولــة 
ص (قيميـــة، تـــسهم في منظومـــة الحيـــاة الإنـــسانية، عـــلى حـــد تعبـــير المعجـــم في مقدمتـــه ) إســـلامية

يفـــــة التـــــي ظهـــــرت في بعــــض التعليقـــــات عـــــلى معنـــــى عـــــدد مـــــن وهــــو الوجـــــه والوظ). ١٣ -١٢
) ٩٢ص/ ١٩٦الأدب المكــشوف ( في التعليــق عــلى معنــى مــدخل ًالمــصطلحات، كــما نــرى مــثلا

ومنـه . ويظهـر مثـل هـذا الأدب الـرخيص في فـترات الـضعف أو الزيـف الحـضاري: "عندما قـال
 الأخـيرة كاشـفة عـن الوظيفـة وهـذه العبـارة". يجب الاحتراز في تقديم أي مـن أشـكاله للأطفـال

  .الحضارية الكامنة في خلفية التعليق على معنى كثير من المداخل

 وهــذه الوظيفــة الحــضارية تــضم تحتهــا مجموعــة مــن الوظــائف الأخــرى، يمكــن بيانهــا مجملــة 
  : في

  .الأخلاقية/  الوظيفة التربوية-أ

  .العملية/  الوظيفة السلوكية-ب

  .ةالجمالي/  الوظيفة الفنية-ج

  . وهي جميعا تتآزر لتنهض بتحقيق الدور الحضاري المنتظر من هذا المعجم في هذا الميدان
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  :  الوظيفة اللسانية اللغوية:ًثالثا

 عـــلى شيء أȈـــح عليـــه في -  شـــأȂه شــأن غـــيره مـــن المعجـــمات المعــاصرة-  يــبرهن هـــذا المعجـــم
وقــــدرتها عــــلى اســــتيعاب كثــــير ممــــا أعالجــــه مــــن بحــــوث المعجميــــة، وهــــو مرونــــة اللغــــة العربيــــة، 

المفاهيم النوعية المختصة في الحقول المعرفية المختلفة، وهذا المعجم بمنهجيته وإجراءاتـه التـي 
 وتوظيــــــف ،)١٣ص ( ولاســــــيما في الإجــــــراء الــــــذي ســــــماه باســــــم التوليــــــد الاشــــــتقاقي - اتبعهــــــا

  . يكشف عن قدرة العربية في هذا المجال-إمكانات عمليتي التعريب والترجمة 

 إن تـــــراكم الإنتـــــاج المعـــــرفي في ميـــــدان أدب الطفـــــل وثقافتـــــه وتربيتـــــه وفنونـــــه، مـــــن جانـــــب، 
  : ومواكبة ذلك بوضع جهاز اصطلاحي ينهض بمفاهيمه وتصوراته من طرق

  .التعريب والترجمة  -  أ

عــــه المختلفـــة/  التوليـــد-ب  دال عــــلى مـــا يمكـــن أن يقدمــــه هـــذا المعجــــم - الاشـــتقاقي، بأȂوا
  : لغوية على مستوياتللوظيفة اللسانية وال

  . في مواجهة اتهامها بعدم القدرة على استيعاب المفاهيم الحديثة، الدفاع عن العربية-أ

 ترســـيخ الإيـــمان بقـــدرة اللـــسان العـــربي عـــلى اســـتيعاب جهازهـــا التـــصريفي للتعبـــير عـــن -ب
  .المفاهيم والتصورات النوعية

 

ات العلميــة بحــوث كاملــة في التــصور العمــلي  والمراجعــ-  حرصــت هــذه المراجعــة العلميــة
  :  على مجموعة من الأهداف، نجملها في ما يلي- المعاصر

 ولاســـــيما البحـــــوث المرجعيـــــة أو - أهميـــــة المراجعـــــات العلميـــــة لبحـــــوث أدب الطفـــــل: ًأولا
  .كشف عن منجزها، وتطوير أدواتها، وتهيئة آفاقها المستقبلية في ال- التأسيسية

 وفحـصه وتحليلـه مـن المنظـور ته بدراسـ،المنجز المعاصر في مـصر والعـالم العـربي متابعة :ًثانيا
الفــــردي، : النقــــدي؛ لأهميــــة ذلــــك في ظــــل تنــــامي العنايــــة ببحــــوث هــــذا المجــــال عــــلى المــــستويين

  .والمؤسسي

 لأهميتــه البالغــة ؛ا في هــذا المجــالً أمــام منجــز جيــل الــرواد تعيينــً ضرورة التلبــث طـويلا:ًثالثــا
  .ات الأجيال التاليةعلى دراس
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 إن كـــل فحـــص وتحليـــل ومراجعـــة لأعـــمال جيـــل الـــرواد يـــسهم في توجيـــه الأجيـــال المتعاقبـــة 
  .ا للمنزلة العلمية والنفسية التي تشغلها في الغالب دراسات الروادًبدرجات واسعة؛ نظر

 مراجعـة  وكـل،، وما يزال يمثل حالة فريدة في بابهă مهماً ومعجم الطفولة معجم افتتح مجالا
  .علمية ȇا جاء به ما تزال تحمل من الفوائد الشيء الكثير

  :  عن النتائج التالية)المراجعة العلمية لهذا المعجم(لقد كشف هذا البحث 
  .ريادته وأوليته في الثقافة العربية المعاصرة -١
المــداخل الموزعــة عــلى عــدد مــن الحقــول المعرفيــة المنــضوية تحـــت مــن اســتيعابه لكثــير  -٢

 .الطفولة، ضمت أدب الطفل، وتربيته، وثقافته، وفنونه: لوي عام هوحقل ع
ا لـــــصناعة اتفـــــاق مـــــصطلحي، ً طلبـــــ؛تنبيهـــــه للمـــــصادر الحديثـــــة في اللغـــــة الإنجليزيـــــة -٣

 .اًومفهومي مع
ظهـــر مـــن تحليـــل هـــذا المعجـــم إخلالـــه بعـــدد مـــن المبـــادئ المـــستقرة في صـــناعة المعجـــم  -٤

 : يما يخصالحديث، إن على مستوى البنية الكبرى، ف
  . والمعلومات الواجبة فيها،تصميم واجهة المعجم أو مقدمته  -  أ

  . تصميم الملاحق والمعلومات اللازمة فيها-ب
  :  البنية الصغرى، فيما يخصىوإن على مستو

  .الغياب شبه التام لمعلومات التعليق على الشكل  -  أ
 . غياب بعض معلومات التعليق على المعنى-ب

ا يحتــــاج إلى مواصــــلة الجهــــد ًا أو ميــــدانً افتــــتح بابــــ، مــــصطلحيةمفــــاهيم:  إن معجــــم الطفولــــة
  .والإيجاز

ا طويلــة صــعبة، يرجــى مــن أجيــال البــاحثين أن ً أȂــه شــق طريقــً وحــسب هــذا المعجــم فــضلا
  .يواصلوا مسيرته

 

مفــاهيم مــصطلحية، للــدكتور أحمــد زلــط، هبــة النيــل، القــاهرة، ســنة : معجــم الطفولــة -١
١٤٢٢ǻ (= م٢٠٠١.  

2- Hartman and Gergory James, (1998)dictionary of lexicography, 
London and New York.  
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 

 
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 

 

ثية في المجال المعرفي العربي المعاصر بتأȅير مباشر من   ظهر علم تحقيق النصوص الترا
  : دين الكبيرين المتمثلين فيالراف

ت النقدية لنصوص : ًأولا عد إصدار النشرا قية التي شيدت صرح قوا التقاليد الاستشرا
  .التراث الأوربي القديم

عده في أحضان علم الحديث النبوي :ًثانيا ثية العربية التي انبلج نور قوا  التقاليد الترا
  .الشريف

ا ً حتى تحقق لقواعد هذا العلم قدر؛متجددةومنذ ذلك الظهور ومحاولات الإضافة إليه 
ا إلى إحيائه ً طموح؛وباتت الحاجة ماسة إلى تجديد عدد من مباحثه. ا من الاستقرارًواضح
  .الجديد

والاعتقاد الصحي يميل إلى أن أȆة محاولات في سبيل إنجاز هذا الإحياء الجديد يلزمه أمر 
وهرية التي نهض بها كثير من أȃناء جيل  على الرغم من الإضافات الج،لم يتحقق إلى الآن

ثية في الثقافة العربية المعاصرة، والأجيال التي  الرواد المؤسسين لنظرية تحقيق النصوص الترا
  .تلت هذا الجيل المؤسس

ثية ماثل في  وهذا الذي نقرر لزومه لعملية الإحياء الجديد لعلم تحقيق النصوص الترا
 وهي ضرورة معرفية، ومهنية، ،)مع لمصطلحيتهمعجم جا(ضرورة العمل على إخراج 

  .وحضارية بكل تأكيد

نب متعددة  تكشف عن أهميتها لهذا ، وفي هذا البحث محاولة لفحص هذه الدعوة من جوا
  .المجال المعرفي المهم للغاية
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  : ويعالج هذا البحث مطلوبه من خلال فحص المطالب التالية

 .لدوافع والأهميةا: معجم مصطلحية تحقيق النصوص التراثية .١

 .مقالة في تعيين خطاب المصادر: معجم مصطلحية علم تحقيق النصوص التراثية .٢

 ).نموذج عملي: (معجم مصطلحية علم تحقيق النصوص التراثية .٣

مقالة في خطاب الوظائف : معجم مصطلحية علم تحقيق النصوص التراثية .٤
 .والمقاصد

  : وفيما يلي بيان هذه المطالب، وفحصها

 

 يعد أمر العناية بتحرير الجهاز الاصطلاحي لأي ميدان معرفي خطوة ضرورية على طريق 
تطوير أȃحاثه ومسائله؛ ذلك أن هذا التحرير يضع أȆدينا على الفروق الدقيقة بين استعمالات 
المصطلحات في هذا الحقل أو ذاك، وما لحق دلالات هذه المصطلحات من تحولات، أو 

  .ات على امتداد مسيرة البحث في التطبيقات المختلفةتطور

ثية في   وقد شاع استعمال طائفة كبيرة من المصطلحات في ميدان تحقيق النصوص الترا
  :  هي،التقاليد العربية المعاصرة، جاءت إلى مجاله من ثلاثة روافد كبرى أساسية

قية المعاصرة: ًأولا  كانت نقطة التأȅير المباشرة في  التي،رافد النقل من التقاليد الاستشرا
ظهور التقاليد العربية في الثقافة المعاصرة، ولاسيما التأȅير الذي تركه براجشتراسر بعمله 

ته في هذا الحقل في الجامعة )م١٩٣٢(أصول نقد النصوص ونشر الكتب : الرائد ، ومحاضرا
ئدًا مباشرً التي كانت سبب،المصرية   .ا في إنجاز عمله الرا

 رافد استحياء الموروث المصطلحي الذي ظهر في أحضان علم الحديث النبوي، :ًثانيا
ا من أȃحاث هذا العلم وإجراءاته كانت تتغيا ضبط نصوص الأحاديث، ًولاسيما أن كثير

ا في كثير من تطبيقاتها ăوتوثيقها، ومقابلة روايات بأخرى؛ وهي غايات وإجراءات تقترب جد
:  يقول الدكتور خالد فهمي في كتابه.تحقيق النصوص التراثيةمن الغايات الحاكمة في حقل 

): ٢٨٤م، ص٢٠١٦معاجم المصطلحات الحديثية العربية المعاصرة، دار المقاصد، القاهرة، (
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٨١ 

ثية في العصر " إن مصطلح الحديث أسهم بشكل أساسي في بناء علم تحقيق النصوص الترا
ثية في مسارين كبيرين وسار تأȅيره في علم تحقيق النصوص التر،الحديث   :  هما،ا

 .تأȅيره في البنية المعرفية للعلم من جهة القواعد والإجراءات والأدوات  . أ

ثية ونقدهاالجهاز الاصطلاحيتأȅيره في   . ب  ". لعلم تحقيق النصوص الترا

 اخترعه المعاصرون من المصطلحات الحاملة لدلالات عدد من التصورات ا رافد م:ًثالثا
  . ببعض القواعد والإجراءات والأدوات في هذا الحقل المعرفيوالمفاهيم المتعلقة

ر ا شبه تام في الأدبيات العربية المعاصرة في هذا ً وقد استقرت هذه المصطلحية استقرا
  .الميدان

 والتوجه إلى العناية بجمعها، وتحريرها، وتدوينها في أعمال مرجعية مستقلة من نوع 

 يمكن إجمالها فيما ،ا من كثير من الجوانبăر مهم جدالمعجمات المختصة أو الاصطلاحية أم
  : يلي

  : الدواعي المعرفية: ًأولا

عد العلم،  ثية من شأȂه أن يسهم في استقرار قوا  إن جمع مصطلحية تحقيق النصوص الترا

مسائله وواستقرار الإجراءات المتعلقة ببحوثه، كما أن من شأȂه أن يسهم في تطوير مباحثه، 
  .المتنوعة

و جمع يدعم الدراسات التاريخية والمقارنة بين المدارس العربية المعاصرة العاملة على وه

قية،  ثية، والكشف عن مستويات قربها وبعدها من التقاليد الاستشرا تحقيق النصوص الترا

 من طريق فحص الأجهزة الاصطلاحية المستعملة من جانب المحققين ،والتقاليد التراثية
  .اًيعالعرب المعاصرين جم

ا دلالية بين كثير من المصطلحات التي تبدو متقاربة، أو ًأضف إلى ذلك أن ثمة فروق

متداخلة، وجمع هذه المصطلحات في أعمال مرجعية مستقلة تمنح الدارسين الفرصة كاملة 
  .لفحص هذه الفروق، والحكم عليها، وربطها بسياقات الأȃواب التي تستعمل فيها
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  : القومية/  الدواعي الوطنية:ًثانيا

ثية في أعمال مرجعية مستقلة من نوع الأدلة  إن جمع مصطلحية تحقيق النصوص الترا

 من خلال ما تسمح به ، من شأȂه أن يدعم توظيفها في الثقافة الوطنية أو القومية،والمعجمات

  .من معاودة الفحص، والمدارسة، والمراجعة، والضبط والتدقيق

  :  الدواعي اللسانية:ًثالثا

ا يستلزم من أهل العلم في الحقول ăا إيجابيăا عمليًن الدفاع عن اللسان الوطني دفاع إ

  .علان عن جاهزيته لهذا التحملالإالمعرفية المتنوعة استعماله، وتحميله حقائق هذه العلوم، و

 وهذا الاستعمال العملي الإيجابي هو أكبر خدمة تقدم للسان الوطني، وتكشف عن طاقاته 

  . ومرونته، واستجابته لحمل التصورات العلمية الدقيقة في الميادين المعرفية المتعددةالكامنة،

ثية في العربية المعاصرة نوع من أدب   وظهور معجمات لمصطلحات تحقيق النصوص الترا

 بطريق تبرهن على استجابته لحمل ،الدفاع العملي الإيجابي عن هذا اللسان وقدراته ومرونته

  .هيمالتصورات والمفا

  :  الدواعي الحضارية:اًرابع

كشف عن الوعي بقيمة ضبط ي إن انتشار صناعة المعجمات المختصة على وجه التعيين، 

  .التصورات، وتيسيرها لجمهور المستعملين من المتعلمين والباحثين والدارسين

 والتيسير على أȂماط من المستفيدين من ،)البيداجوجية( وخدمة الأغراض التعليمية 

  .دليل على التنامي الحضاري - بصناعتها لهم -  عمال المرجعيةالأ

إن هذه الأربعة الداوعي، قابلة للزيادة عليها، ولكنها صالحة في الكشف عن أهمية هذه 

ثية ونقده،الدعوة إلى صناعة معجمات مختصة ، ا بجمع مصطلحية تحقيق النصوص الترا

ت استعمالاتها من تحولات وتطورات  في مجالااتحريرها، وضبط تصوراتها، وما لحق بهو

ا لحقول استعمالاتها الفرعية من جانب المحققين ًدلالية، وما بينها من فروق دلالية تبع

  .ا لمدارسهم، وروافد التأȅير فيهمًالمعاصرين، تبع
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٨٣ 
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ثية ونقده أمر تأسيسي لازم، وشرط  تعيين مصادر مصطلحية علم تح قيق النصوص الترا
  .وجود لمن يروم صناعة معجمات جامعة لمفردات هذه المصطلحية

ا من الوعي، والاحتشاد الشديد، ًا، ويستلزم نوعă وتعيين هذه المصادر عمل شاق جد
  : ور المصادر التاليةص يكشف عن ،ولي أو المبدئيوالتعيين الأ

قي والعربي أدبيات علم  ١/ ٢ ثية، ونقده في التقليدين الاستشرا تحقيق النصوص الترا
  : المعاصرين

قية والعربية مصدر ثية ونقده في التقاليد الاستشرا ا ً تمثل أدبيات علم تحقيق النصوص الترا
 ȇا نروم صنعه من معجمات جامعة لمصطلحية هذا العلم؛ ذلك أنها حفلت ً وأصيلاăمهما

كلمات الفنية المختصة في سياق تعاملها مع مسائل هذا العلم، بمجموعات ضخمة من ال
  .وحقائقه، وإجراءاته، وأدواته

ولا يمكن تصور إنجاز معجم لمصطلحية هذا العلم من دون الفراغ من جرد 
  .المصطلحات التي استعملتها هذه الأدبيات المعاصرة

ن تمدنا به من أȈفاظ فنية  صحيح أن هذه الأدبيات متفاوتة القيمة والأصالة فيما يمكن أ
  .اًاصطلاحية حاملة للتصورات المعرفية لحقائق هذا الحقل، ولكنها مع ذلك لازمة جميع

 وكل توسع في جمعها، وجرد ما فيها من هذه الألفاظ الفنية المختصة قضية ضرورة 
  .منهجية بالأساس

  :  هما،وفي هذا السياق يمكن تقسيم هذه الأدبيات قسمين ظاهرين

أدبيات جيل الرواد من المنظرين لهذا العلم في العصر الحديث، وهي الأدبيات التي : ًأولا
رمضان عبد التواب، من العرب، .  ود،عبدالسلام هارون. المعلمي اليماني، وأ. أ: أȂجزها

وبرجشتراسر، وجان سوفاجيه وريجيس بلاشير من الغرب، بصورة أساسية، مع ما يضاف 
بنت ( عائشة عبد الرحمن ةمكتملة ولا مستوعبة، من أعمال الدكتورإليها من محاولات غير 

ومن قبلها الدكتور محمد مندور، ومقدمات المحققين بالمستشرقين ȇا نشروه من ، )الشاطئ
ت نقدية لمجموعات من النصوص التراثية   .نشرا
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٨٤ 

) فهرس(إلى صنع كشاف ♫  الأستاذ عبد السلام هارون - ً مثلا-  وقد تنبه
تحقيق النصوص ونشرها، وتعهده بالإضافة والزيادة عليه من : ات الدئرة في كتابهللمصطلح

م نحو خمسين ١٩٦٥م، والثانية ١٩٥٤طبعة لأخرى؛ فقد تضمن كشافه الطبعتين الأولى 
م خمسة وخمسين ١٩٧٦ا، على حين تضمن كشاف الطبعتين الثالثة والرابعة ًمصطلح
  :  التاليةا، وكان مما زاد فيها المصطلحاتًمصطلح

 .الإغارة على الكتب. ب. إجازة التصحيح  . أ

  .الضبة. د. الحروف المتشابهة. ج

ǻ .النقط المغربي. و. النسخة الأم.  

ا من هذا النموذج العملي ما يمكن أن ترفدنا به هذه الأدبيات المعاصرة ă وظاهر جد
  .لمعجم متوقع بجميع مصطلحيات هذا العلم الجليل

  : ثية والمعاصرة في حقل علم مصطلح الحديث النبوي الأدبيات الترا٢/ ٢

 الذي ، من العلوم المبكرة في تاريخ العلم عند المسلمين علم مصطلح الحديث النبوي
  .ظهر من غاياته ضبط نقل الحديث النبوي الشريف، وحفظه، وصيانته

ثية ون نبها مع غايات علم تحقيق النصوص الترا  ،قده وهذه الغايات تلتقي في بعض جوا
ثية، ومعالجتها، وخدمتها، وتوثيق معلوماتها، وإقامة  الذي يستهدف العناية بالنصوص الترا

  . لتخرج على وفاق مراد أصحابها؛الدليل على صحة قراءتها، وضبطها

 من مصادر ًا أصيلاً ومن ثم كانت الأدبيات الخاصة بعلم مصطلح الحديث مصدر
حل العمل فيهă جدمصطلحية علم تحقيق النصوص ونقده في كثير ا من النساخة، ً بدء؛ا من مرا

  .ً وانتهاء بالتدوين والحفظ،ا بالمقابلة، والتصحيح، والتوثيقًومرور

 ويعد علم مصطلح الحديث أعظم مصادر مصطلحية علم تحقيق النصوص ونقده على 
  . لهذا التقارب بين غايات العلمين؛الحقيقة

 أن ترفد مصطلحية علم تحقيق النصوص  وصور أدبيات مصطلح الحديث التي يمكن
ثية ونقده    :  متنوعة، يمكن إجمالها فيما يلي-الترا
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٨٥ 

مهرمزي ً بدء؛الأدبيات التراثية: ًأولا المحدث الفاصل بين :  في كتابه)٢٦٠ǻت (ا من الرا
توجيه النظر إلى :  في كتابه)١٣٣٨ǻت ( وانتهاء بالجزائري الدمشقي ،الراوي والواعي

 من جهة ،ا من أدبيات هذا الحقل المعرفي المتنوعةăا بقائمة طويلة جدً، ومرورأصول الأȅر
  .أȂساق التأȈيف، وكثافة حجومها، وما إلى ذلك

  :  ومن علماء هذا القسم الذين تركوا أدبيات لا غنى عنها في هذا السياق

 .مأخذ العلم:  في)٣٩٥ǻت (ابن فارس اللغوي  -

 .معرفة علوم الحديث: في) ٤٠٥ǻت (لنيسابوري والإمام أȃو عبد االله الحاكم ا -

 .في الجامع، والكفاية، والموضح) ٤٦٧ǻ ت(والخطيب البغدادي  -

 .في الإȇاع) ٥٤٤ǻت (والقاضي عياض اليحصبي  -

 .المقدمة: في) ٦٤٣ǻت (وابن الصلاح  -

 .التقريب:  في)٦٧٦ǻت (والنووي  -

 .الاقتراح: في) ٧٠٢ǻت (وابن دقيق العيد  -

 .اختصار علوم الحديث:  في)٧٧٤ǻت (ير وابن كث -

 .أȂواع علوم الحديث:  في)٨٠٤ǻت (وابن الملقن  -

 .المختصر في أصول الحديث: في) ٨١٦ǻت (والسيد الشريف الجرجاني  -

 ).شرح النخبة(النخبة، ونزهة النظر : في) ٨٥٢ǻت (وابن حجر العسقلاني  -

 .تدريب الراوي: في) ٩١١ǻت (والسيوطي  -

 . في قفو الأȅر)٩٧١ǻت (بلي وابن الحن -

 .، في تحقيق المختصر)٩٩٨ǻت (والشنشوري  -

 .طرفة الطرف: في) ١٠٥٢ǻت (وأȃو المحاسن يوسف الفاسي  -

 .المنهل الروي:  في)١١٩٧ǻت (والحافظ ابن الأهدل  -

 .مصطلح الحديث: في) ١٢٠٦ǻت (والصبان  -
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٨٦ 

: ة، ومن ثم تحقيقيةانظر سهمة هذه الأدبيات فيما تقدمه من اصطلاحات حديثي[ -
دراسة معجمية وصفية نقدية، للدكتور خالد : معاجم المصطلحات الحديثية العربية المعاصرة

 )].٩٠ -٥٢ص (م ٢٠١٦فهمي، دار المقاصد، القاهرة، 

 :  الأدبيات المعاصرة في علم مصطلح الحديث:ًثانيا

الكتب المندرجة تحته  وهذا النوع كثير، متنوع الحجوم، وأȂساق التصنيف، وإن غلب على 
  .الاجترار، وعدم الإضافة

  :  معاجم المصطلحات الحديثية العربية المعاصرة:ًثالثا

  .وهذا النوع من الأدبيات كثير، ومتنوع المناهج، والمدارس التصنيفية

 وقد توسع الدكتور خالد فهمي في جمعها، ودراستها، وتصنيف مدارسها، واتجاهاتها في 
  .]م٢٠١٦دار المقاصد، القاهرة، [طلحات الحديثية العربية المعاصرة معاجم المص: كتابه

 وقد فطن هذا الكتاب إلى التأȅير المباشر لمصطلح الحديث في تأسيس الجهاز الاصطلاحي 
ثية ونقده في مبحث مستقل  تأȅير : "بعنوان) ٢٨٩ -٢٨٣ص(لعلم تحقيق النصوص الترا

ثية، ونقدهمصطلح الحديث في مصطلحية علم تحقيق النصو   ".ص الترا

إن فحص ما سكن بنية علم التحقيق، وجهازه : "قوله) ٢٨٩ص (ومما جاء في نهايته 
ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إن هذا التأȅير . الاصطلاحي يثبت التأȅير القوي لمصطلح الحديث فيه

  .يفوق في وزنه أشكال تأȅير مصطلح الحديث في العلوم الأخرى

ا في الجهاز الاصطلاحي لعلم الكتاب ًا واضحً تأȅر- لذلك تبعا - وهو ما أظهر 
 أو غيرها من أعمدة هذا العلم ،المخطوط بالحرف العربي على مستوى مفردة التحقيق

  ".المعاصر

  :  معاجم مصطلحات التاريخ الإسلامي في العربية٣/ ٢

لى أمرين ع -ا في بعض جوانب هذا التأسيس ًمتأȅر -تأسس علم التاريخ عند المسلمين  
  :  هما،ا بعلم مصطلح الحديثًا ووثيقًا مباشرًمرتبطين ارتباط

  .خباريةنقل منهج الرواية والإسناد في الكتابة الإ: ًأولا
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٨٧ 

 استعمال قطاع كبير من الجهاز الاصطلاحي المتعلق بالرواية، والإسناد، والتصحيح، :ًثانيا
  .ومقابلة الأخبار

ءات  وهذان الجانبان يلتقيان مع بعض غا ثية، والإجرا يات صنعة تحقيق النصوص الترا
ا، وتوثيقها، وتحريرها، ăا علميً بهدف تصحيحها تصحيح؛المتبعة فيها عند معالجة النصوص

  .وهي عمليات التحقيق كما استقرت في التقاليد المعاصرة

 ومن مجمل ذلك يظهر أن الجهاز الاصطلاحي لعلم التاريخ الإسلامي يتضمن طائفة 
  .ن المصطلحات المشتركة التي يستعملها علم تحقيق النصوص التراثيةضخمة م

أي ( وهو ما يجعل معجمات مصطلحية التاريخ الإسلامي بمدارسها المختلفة، المحقبة 
  أو المستوعبة،)المختصة بتحرير مصطلحات التاريخ الإسلامي المتعلقة بحقبة تاريخية بعينها

ثية ا من المصادر الأساسية للمعً مصدر- جم الموسوعي لمصطلحات تحقيق النصوص الترا
 لهذا النمط من اً ممتازًويعد كتاب مصطلح التاريخ، للدكتور أسد رستم مثالا. المقترح

  .الأدبيات والكتابات التي تمتلئ بحصيلة ممتازة من المصطلحات اللازمة لحقل التحقيق

  : ث العربي معاجم مصطلحات البحث العلمي ومناهجه المختصة بالترا٤/ ٢

 ثمة محاولات معاصرة اتجهت إلى فحص مصطلحات البحث الأدبي وغيره في التراث 
ا اجتهدت في فحص ملامح المنهج العلمي الذي ًالعربي، بالإضافة إلى محاولات معاصرة أȆض

  .اتبعه العلماء المسلمون

ا من ً كبيراًتضمنت بحكم موضوعها ومجالها عدد -على قلتها الظاهرة  - وهذه الأدبيات 
ثية   .المصطلحات الواقعة في الصميم من مشاغل حقل تحقيق النصوص الترا

ا من ă وأساسيăا مهماً ومن الممكن التمثيل بعدد من هذه الأدبيات التي نرى فيها مصدر
ثية، وهي كما  مصادر هذا المعجم الموسوعي المقترح لمصطلحات علم تحقيق النصوص الترا

  : يلي

التأȈيف الأدبي عند العرب، للدكتور أحمد جاسم النجدي مصطلحات البحث و  . أ
دراسات في اللغة، بغداد، العراق، دار الشئون الثقافية العامة، وزارة : ضمن كتاب المورد[

 ومما جاء فيه من مصطلحات تحقيق .)١٤٤ -١١٧ص ] (م١٩٨٦الثقافة والإعلام، 
ثية  .النسخ/ ةالمقابل/ التعليق/ المعارضة/ التحرير: النصوص الترا
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٨٨ 

مكتبة [معجم مصطلحات البحث العلمي، للدكتور عبد االله بن محمد أȃو داهش   . ب
 :  ومما جاء فيه من مصطلحات التحقيق ما يلي.]م١٩٩٨ = ١٤١٨ǻالعبيكان الرياض، 

 .الوراقة/ الوجادة/ النسخة الثانوية/ النسخة الأم -

 : مثل من ،مجموعة كبيرة من أدبيات مناهج البحث عند المسلمين .ج

 .م٢٠١٠ تغريد حسن عبد العاطي، القاهرة، ةثقافة الكاتب العربي، للدكتور -

مناهج البحث في العلوم الإنسانية بين علماء المسلمين وفلاسفة الغرب، للدكتور  -
 .م١٩٩١مصطفى حلمي، الإسكندرية، 

 .م٢٠٠٨ سامي النشار، القاهرة، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، للدكتور علي -

نتز روزنتال، ترجمةمناهج - أȂيس :  العلماء المسلمين في البحث العلمي، للدكتور فرا
 .م١٩٨٤فريحة، بيروت 

منهج البحث التاريخي والتدوين التاريخي عند العرب، للدكتور محمد عبد الكريم  -
 .م١٩٩٠الوافي، بنغازي، 

 : ومما تضمنته من مصطلحات في التحقيق ما يلي -

 .وغير ذلك/ ةالمقابل/ النسخ/ تصحيح النص -

ا على طريق ă وفحص هذه الأدبيات، وجرد ما تضمنته من مصطلحات أمر مهم جد
ثية في ترالإعداد لصناعة هذا المعجم الموسوعي المق ح لمصطلحات تحقيق النصوص الترا

  .المجال العربي

  ): معجمات مصطلحاته( أدبيات علم المخطوط العربي ٥/ ٢

أو علم المخطوط بالحرف العربي /  الكوديكولوجيا من فروعً يعد تحقيق النصوص فرع
  .في كثير من الأدبيات التي حددت حدود الخريطة المعرفية لحامل هذا العلم

ا ă وأساسيًا أصيلاً وهو الأمر الذي يجعل من هذه الأدبيات ومعجمات مصطلحاتها مصدر
ثية في اللغة العربية في العصر الح   .ديثلمصطلحات علم تحقيق النصوص الترا

 مجموعة من الأدبيات المعاصرة لعلم الكوديكولوجي التي -  هنا- وتقفز إلى الذهن 
  :  مصطلحات التحقيق، يتمثل أشهرها فيما يلي منتحتفظ بطائفة كبيرة
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٨٩ 

أدبيات علم المخطوط في الثقافة العربية المعاصرة، للدكتور عبد الستار الحلوجي، في  .أ
ئي، في علم الاكتناهعلم المخطوط، والدكتور قاسم الس   .امرا

نسوا . ب أدبيات علم المخطوطات المنقول إلى العربية من لغات أجنبية، مثل كتاب فرا
  .المدخل إلى علم المخطوط العربي، وغيره: ديروش

معجمات مصطلحات الكوديولوجي في اللغة العربية، مثل معجم الدكتور أحمد . ج
  . طوبيىين والدكتور مصطفبشوقي بن

ت مصطلحات الكوديولوجي المنقول إلى العربية من لغات أخرى، مثل معجم معجما. د
  .تقاليد المخطوط العربي، والمرجع في المخطوط العربي، وغيرهما: آدم جاسك

 من المصادر التأسيسة يمثل قيمة بارزة؛ بسبب -  هنا-  والحقيقة أن هذا النوع الأخير
  . من فروع حقل علم المخطوطًا أصيلاًتعامله مع تحقيق النصوص بوصفه فرع

وثمة مصادر أخرى تلي هذه الأȂواع السابقة في الأهمية من جانب، وفي كثافة جمعها لقطاع 
ثية، يمكن إجمالها في رءوس العنوانات  من المصطلحات المتعلقة بعلم تحقيق النصوص الترا

  : التالية

الشريف الجرجاني التعريفات للسيد : معاجم المصطلحيات العربية، من مثل: ًأولا
٨١٦ǻ (وغيره.  

ت ( أدبيات تصنيف العلوم، وموضوعاتها، من مثل كشف الظنون، لحاجي خليفة :ًثانيا
  .وغيره) ١٢ǻق

  .قطوف أدبية، لعبد السلام هارون، وغيره:  أدبيات نقد تحقيق النصوص، مثل:ًثالثا

  . أدبيات فهرسة المخوطات:اًرابع

ث:اًخامس   .ية، وتاريخ التراث العربي، وغيرها أدبيات الدراسات الترا

 الكشافات المستقلة وغير المستقلة التي صدرت، أو لحقت بعدد من الكتب :اًسادس
ثية، وضمت كشافات للمصطلحات   .الترا

ا؛ لأسباب ًوقد توسع هذا البحث في رصد مصادر مصطلحات تحقيق النصوص قصد
  :  منها،كثيرة
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 .إرادة خدمة المقترح بصورة مستوبعة  . أ

دم وجود دراسات سابقة معينة برصد مصادر مصطلحية علم تحقيق النصوص ع  . ب
 .التراثية

 .خطر قضية جمع مصطلحات هذا العلم، من النواحي المعرفية، والحضارية، واللسانية.ج

 ؛ضمان تحقيق أعلى نسبة استيعابية لمصطلحات العلم المقترح جمعها في معجم موسوعي. د
  .ادة مصطلحات هذا الميدان المعرفيا ăȇا مصطلحيًمما يمثل رصيد

ǻ . ضمان الوقوف على قدر كبير من السياقات المتنوعة التي ترد فيها مصطلحات تحقيق
  : النصوص، وهو ما يعين على إنجاز ما يلي

  .استيعاب الفروق بين المصطلحات المتقاربة في المعنى: ًأولا

دفة:ًثانيا   . استيعاب المصطلحات المترا

  .يعاب التطورات التي أصابت طائفة من هذه المصطلحات است:ًثالثا

فيا المختلفة :اًرابع  استيعاب الفروق الناشئة من استعمالات المدارس، والجغرا
  .لمصطلحات تحقيق النصوص

قية، والتقاليد العربية لكثير :اًخامس  الوقوف على الفروق الاستعمالية بين التقاليد الاستشرا
  .عرفيمن مصطلحات هذا الحقل الم

ثية في تأسيس :اًسادس قية، والمصادر الترا  التمهيد لفحص نسب تأȅير المصادر الاستشرا
ثيةمالتقليد العربي المعاصر في    .يدان تحقيق النصوص الترا

 من أسماء المحققين، وأسماء ؛ إتاحة الفرصة أمام جمع مادة المعلومات الموسوعية:اًسابع
تحقيق النصوص، وأسماء الدوريات العلمية، والمراجع كتبهم، والمعاهد العلمية المعنية ب

  .التأسيسية
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  :  هما، تقرر برامج صناعة المعجم الحديث أن أي معجم حديث يلزم له معالجة قسمين

 . أي عنوانه، ومقدمته؛واجهة المعجم  . أ
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 . والمعلومات التي تنهض بالتعليق عليها،ه، ومادة مداخلهمتن المعجم؛ أي صلب  . ب

 وهو ما يلزم العناية بمعالجتهما في هذا المعجم الموسوعي المقترح؛ إذ تنهض المقدمة ببيان 
  : ما يلي

طبيعة هذا المعجم المقترح، وأȂه معجم موسوعي مختص، يعنى بتحرير : ًأولا
ثية، ونقده، مع إضافة نوع المصطلحات المستعملة في ميدان حقل تحقيق  النصوص الترا

ا من ً تمثل نوع؛ إلخ،معالجة لمجموعة من الأسماء الأعلام، والأماكن، والمؤسسات، والكتب
  . بحكم انتمائه إلى المعجمية الموسوعية؛الاصطلاحات في المجال

وهي أهداف معرفية بالأساس لخدمة تحقيق ( الغاية والهدف من هذا المعجم :ًثانيا
  .)صوصالن

  . طبيعة المستعملين المتوقعين الذي يروم المعجم الوصول إليهم:ًثالثا

  . الاستعمالت إرشادا:اًرابع

  . الاختصارات والرموز المستعملة في المعجم:اًخامس

  . مصادر جمع مادته:اًسادس

  . طريقة توثيق الاستشهادات المرجعية:اًسابع

ا ًالمصطلحات فيه ترتيب/ أن ترتب المداخل المنهج ونظام ترتيب المداخل، ويفضل :اًثامن
ا، يراعي منطوق المصطلحات، وفق شكل تداوله واستعماله في العلم ăا جذعيăا أȈفبائيăهجائي

ا في التيسير، ومواكبة للشائع في أȂظمة ً إنعام؛من غير اللجوء لتطبيقات تقنية الترتيب الجذري
 الإحالة المعجمية، عند وجود ضرورة بين الترتيب المعاصرة، مع ضرورة الوفاء بتطبيقات

  .ا لمبدأ التماسك المعجمي بين المفاهيم المترابطة، والمتقاربة، والمتداخلةً تحقيق؛مداخل المعجم

ا يكشف عن طريقة ăا عمليً وفيما يلي تحرير لنموذج من مصطلحات هذا الحقل تحرير
  : العمل المقترح الذي ندعو إلى إنجازه

  ): التحقيق (

إحكام الشيء؛ : صدر حقق الشيء يحققه، انتقل إلى الاسمية، وأصل دلالته دائر علىم
، تحقيق عبد السلام هارون، ١٥/ ٢[ )ح ق(مقاييس اللغة : يقول ابن فارس في معجمه
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٩٢ 

: الحاء والقاف": ]م ١٩٧٠=  ١٣٩٠ǻ)٢( البابي الحلبي، القاهرة، ط ىمكتبة ومطبعة مصطف
  .اăوهو ما يصل بالأمر ليكون يقيني". ام الشيء وصحتهأصل واحد، وهو يدل على إحك

ثية؛ يقول الدكتور   وانتقل بهذه الدلالة الأصيلة إلى ميدان علم تحقيق النصوص الترا
، مكتبة ٥/ ص[ مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين: رمضان عبد التواب في كتابه

قراءته على الوجه الذي : النص معناهتحقيق ]: "م١٩٨٦ = ١٤٠٦ǻ ١الخانجي، القاهرة، ط
 ثم يقرر أن من ."أراده عليه مؤلفه، أو على وجه يقرب من أصله الذي كتبه به هذا المؤلف

د : "الخطأ حصر تحقيق النص في إعداده للنشر، يقول وقد وقر في أذهان الناس خطأ أن المرا
ا، فإن ًمر كذلك تماموليس الأ. بتحقيق النص إعداده للنشر حسب القواعد المتبعة فحسب

مطالب بتحقيق النص الذي يستنبط منه نتائج معينة، قبل أن يقدم على استنباط ...  أي باحث
  ".هذه النتائج

 وهذا التعريف راعى التصور العلمي، والغائي لمصطلح التحقيق، وهو ما كشفت عنه 
قر من لدن عبد  وهو امتداد ȇا است،ورسمت خريطته وحدوده. كلماته عندما عينت غايته

  .السلام هارون في كتابه التأسيسي

الغاية : مفهوم التحقيق) [١٥٧ص( ويقول الأستاذ محمد صالح إبراهيم فرحات 
التحقيق هو خدمة للنص ذاته ]: "م٢٠١٦=١٤٣٧ǻ) ١(والأداء، دار الفاروق، ط 

ش،  المتن، وخدمة للنص من خارجه عن طريق الهام- ظاهرة في بنيته الداخلية  خدمة
ومباحث ضرورية تقدم قبل النص، وفهارس تفصيلية كاشفة جامعة لمحتوياته وأجزائه وتأتي 

  ".عقبه

 وراعى ، وراعى الإجراءات اللازمة، وهذا التعريف راعى حدود المقصود بالتحقيق
  !الملاحق، وتقييد الخدمة بقيد الموثقة: العمليات الأساسية، وإن فاته ذكر

: المرجع في علم المخطوط العربي، ترجمة( في كتابه Adam Gacek ويعرفه آدم جاسك 
جعة فيصل الحفيان، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، ط  ) ١(مراد تدغوت، ومرا

١٤٣٧ǻ = هو التأكد من النص الحقيقي : " فيقول،)نقد النص وتحقيقه/ ٤٠٦ص) (م٢٠١٦
 بقدر - إلى شكلها الأصليهو أسلوب إرجاع النصوص : وبعبارة أخرى. الذي أراده المؤلف

  ". من خلال تحرير العلماء-الإمكان 
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٩٣ 

لدكتور أحمد ل، )قاموس كوديكولوجي(معجم مصطلحات المخطوط العربي ( ويعرف 

سنة ) ٣(الخزانة الحسنية، الرباط، المغرب، ط [ ين، والدكتور مصطفى طوبيبشوقي بن

 أقرب ما يكون إلى إخراج نص معين في شكل: التحقيق: " فيقول،)]٧٤/ ص(م ٢٠٠٥

 وهو ،ا على المقارنة بين كل النسخ التي بقيت من الكتابًالصورة التي تركها مؤلفه اعتماد

  ".مصطلح حديث

 هي الدوران حول إصدار نص ،وتجمع هذه التعريفات على مفهوم أساسي يحيط بحقيقة

  .قيقمراجع، موثق يستهدف الاقتراب أو مطابقة ما تركه المؤلف للنص مشغلة التح

  : ومن مجموع تعريفات مصطلح التحقيق تتضح حدود مفهومه وتصوره فيما يلي

  : المقدمات، أو المكملات القبلية التي تسبق النص المحقق عند الإخراج، وفيها: ًأولا

 .كلمة كاشفة عن النص، وأهميته، ودوافع تحقيقه، أو إعادة تحقيقه إن كان سبق نشره .١

 لبيان منزلة النص مشغلة التحقيق من تاريخ ؛النصصنع قائمة بالمؤلفات في متن  .٢

 .التأȈيف في فنه

 : دراسة النص، وتحليل منهجه الذي يلزم معه بيان .٣

  .)؛ إلخمتن أو شرح أو حاشية (يȈيفأنوع النص من جهة النسق الت .أ

  .مع الدليل) أو فنه وحقله المعرفي(عرفي للنص الانتماء الم. ب

  .)هيكل النص(بنيته الكبرى . ج

  ).مجموعة المعلومات الداخلية، خريطة ترتيبها(بنيته الصغرى . د

ǻ .مع إقامة الدليل الداخلي والخارجي،توثيق نسبة النص، وهويته إلى صاحبه .  

  . التي ترعى موضوعه أو متنه أو مادته،وهذه هي الدراسة الفيلولوجية للنص

 :  منها بياندراسة الوعاء الحامل للنص، ووصف النسخ المخطوطة، ويلزم .٤

  ).عدد الصفحات، ومقاس الصفحة، وعدد سطورها(الوصف اȇادي للنسخ الكلي . أ
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٩٤ 

نوع الخط ولوازم الناسخ في الكتابة، والألوان المستعملة (الوصف اȇادي التفصيلي  . ب
 ووصف خوارج النص من ،)بالترقيم أو التعقيبات(فيها، وطريقة ترتيب الصفحات 

  .إلخ...  والحرود والحواشيالتمليكات، والسماعات،

  .؛ إلخبيان معلومات النسخ من اسم الناسخ وتاريخ النسخ ومكانه. ج

  .بيان منزلة النسخ. د

  .بيان منهج التحقيق وإجراءاته.٣

  .إلحاق تصورات للنسخ المخطوطة. ٤

  . النص المحقق:ًثانيا

  ).إن وجدت( الملاحق :ًثالثا

  . الكشافات:اًرابع

 يتضح انضواء العمليات التالية في حدوده ،ات مصطلح التحقيق ومن المجموع تعريف
  : المعرفية

  .اختيار النص مع إيضاح مسوغات الاختيار: ًأولا

  . جمع نسخ النص المخطوط:ًثانيا

  .تخاذ قرار بشأن منهج التحقيق ترتيب منازل النسخ، لا:ًثالثا

  ).اًقراءته وضبطه وأداؤه مقروء( نسخ النص :اًرابع

  .التعليق على النص ومعالجته، وتخريج محتوياته، ونقوله، وتوثيق ذلك كله :اًخامس

 المقابلة، واتخاذ قرار حاسم بعد الفراغ من التعليق والتوثيق بشأن ما يوضع في :اًسادس
  .متن النص، وما ينقل فيثبت في الهوامش

  . ملاحق عند الضرورة من صناعة ما يلزم النص:اًسابع

 ،مع تفصيل التوسع في تكشيف المكونات الصغرى من المعلومات تكشيف النص، :اًثامن
  .مع رعاية معاير التيسيير والتوفير على المستعمل
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٩٥ 

 ويظهر من مراجعة أدبيات المصادر المختلفة التي عرفت مصطلح التحقيق وجود 
  : مرادفات تامة تستعمل بمعناه، وهي

  ).عند المعلمي(التصحيح العلمي للنص .١

  ).عند محمود شاكر (قراءة النص. ٢

قية(نقد النص .٣   ).في التقاليد الاستشرا

  .التحقيق الابتدائي             

  . التحقيق النهائي            
  : مراجع للاستزادة

 .مناهج تحقيق النصوص بين القدامى والمحدثين، للدكتور رمضان عبد التواب .١

 ).ئبنت الشاط(ن حممقدمة في المنهج، للدكتورة عائشة عبد الر .٢

. د: مراد تدغوت، ومراجعة: لآدم جاسك، ترجمة جع في علم المخطوط العربي،المر .٣

 .فيصل الحفيان

 .الغاية والأداة، لمحمد صالح: مفهوم التحقيق .٤

ثية، للدكتور : أȂشودة المتن والهامش .٥ نحو إحياء جديد لعلم تحقيق النصوص الترا

 .هالة القاضي: خالد فهمي، تحرير

 

  : خطاب الوظائف والمقاصد

من المسائل المهمة الجديرة بالفحص مراجعة الدعوة إلى صناعة المعجم الموسوعي  
 في ضوء المظنون من وظائفه ومقاصده ،المقترح لمصطلحات علم تحقيق النصوص التراثية

  .المتوقعة أو المنشودة

من مطالب هذا البحث كاشف عن وجود مجموعة من الدوافع  ولعل ما تقدم في واحد 
  .عوة إلى إنجاز هذا المعجم الموسوعي المقترحدوراء هذه ال
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٩٦ 

الداوفع العلمية المعرفية، واللسانية :  وقد تقدمت مجموعة الداوفع التي نجملها في ١/ ٤
جم الموسوعي والحضارية، وهي نفسها مجموعة الوظائف المتوقع إنجازها من طريق هذا المع

  .المقترح

 أما المنشود أن ينهض به هذا المعجم الموسوعي المقترح على مستوى الغايات أو  ٢/ ٤
  :  نجملها فيما يلي، فيكمن في جملة من المقاصد المتوقعة،الأهداف

ن ظهور المعجم الموسوعي لمصطلحات علم أ؛ ذلك )حفظ الدين(المقصد الديني : ًأولا
سيرقى بالنصوص  -بما سيسهم به من تطوير مباحث هذا العلم  - ة تحقيق النصوص التراثي

التي ستحقق، وفي هذا التحقيق خدمة لتراث الأمة الذي ظهر في مجمله خدمة للكتاب العزيز 
  . بما هو أساس فاعل في حركة العلم في الحضارة العربية الإسلامية،والسنة المطهرة

م تحقيق النصوص، وضبط الجهاز المفاهيمي  المقصد الحضاري؛ ذلك أن تطوير عل:ًثانيا
 سيسهم بالتبعية في ترقية مسائل علم التحقيق، وترقية ،من طريق تحرير تصورات مصطلحاته

  .النصوص المحققة، وترقية ما يترتب على هذه النصوص من أعمال في الحياة والوجود

 بالضرورة مانع  ذلك أن كل منجز يستهدف ضبط التصورات هو؛ المقصد التيسيري:ًثالثا
لطلاب والباحثين والدراسين في مجال التحقيق، وهو ا ومحقق للتيسير على جملة ،من التعسير

  : ما يعني ما يلي

 .رفع الحرج والمشقة على المتعلمين في هذا المجال  . أ

 .رفع الحرج والمشقة على الباحثين في هذا المجال  . ب

 هذا، ومنع تطرق الاختلاط في بتحرير التصورات في العلم:  مقصد حفظ العقل:اًرابع
المفاهيم في هذا المجال، وتحقيق تقويم الخلل، وتسديد النظر ȇا فرط من آراء وتصورات في 

  .الأدبيات السابقة

إن ضبط التصورات وتحرير المفاهيم مانع من الاختلاط :  مقصد حفظ اȇال:اًخامس
يهم، وهو ما يترجم في صور مانعة  علاًا للدارسين، ويوفر جهدًوالالتباس، وهو ما يوفر وقت

  .من الهدر الاقتصادي
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٩٧ 

بما سيضمه من مداخل  -إن هذا المعجم الموسوعي المقترح :  مقصد أخلاقي:اًسادس
ا مجموعة من الأخلاق ăعملي سيحقق -  علام الرواد في مجال التحقيق، والتنظير لهألأجيال من 

ات آرائهم، وهو نوع تقدير لإسهامهم، ة بمنجزهم، وإثبدالنبيلة، من الوفاء لهم، والإشا
  .اăا عمليًمفض إلى شكرهم شكر

 

  :  هي، هذا البحث غطى أربعة مطالبإن

 .دوافع الدعوة إلى هذا المعجم الموسوعي المقترح وأهميته .١

 .مصادر هذا المعجم الموسوعي المقترح .٢

 .عرض نموذج عملي لمصطلح التحقيق .٣

 .قترح ومقاصدهوظائف هذا المعجم الموسوعي الم .٤

  : وقد كشف هذا البحث عن جملة من النتائج، وهي

ظهور الأهمية المعرفية والعلمية، والحضارية واللسانية وراء هذه الدعوة إلى إنجاز : ًأولا
  .هذا المعجم الموسوعي المقترح

 ظهر تنوع في المصادر المتاحة التي يمكن اعتمادها في إنجاز هذا المعجم الموسوعي :ًثانيا
  : المقترح، من مثل

قي   . أ  .العربيوأدبيات المنظرين لمسائل علم التحقيق في التقليدين الاستشرا

 .أدبيات علم مصطلح الحديث النبوي  . ب

 .معاجم مصطلحات التاريخ الإسلامي  . ج

  .يمعاجم مصطلحات البحث العلمي التأȈيف. د

ǻ . الكوديكولوجيا(أدبيات علم المخطوط العربي.(  

 تدعم ،لة من الوظائف والمقاصد المحيطة بالدين، والعقل، واȇال الكشف عن جم:ًثالثا
ثية   .الدعوة إلى إنجاز هذا المعجم الموسوعي المقترح لمصطلحات علم تحقيق النصوص الترا
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٩٨ 

 

أصول نقد النصوص ونشر الكتب، لبرجشتراسر، دار الكتب المصرية، القاهرة، .١
  .م١٩٩٦

ثية، للدكتور نحو: أȂشودة المتن والهامش. ٢  إحياء جديد لعلم تحقيق النصوص الترا
  .م٢٠١٥خالد فهمي، تحرير هالة القاضي، دار النشر للجامعات، القاهرة، 

تحقيق النصوص ونشرها، للأستاذ عبد السلام هارون، مطبعة ومكتبة مصطفى البابي . ٣
  .م١٩٧٦) ٤ط(م و ١٩٦٥) ٢ط(الحلبي، القاهرة 

  :  مراجعة،مراد تدغوت: العربي لآدم جاسك، ترجمةالمرجع في علم المخطوط . ٤
  .م٢٠١٦فيصل الحفيان، معهد المخطوطات . د

دراسة معجمية وصفية نقدية للدكتور : معاجم المصطلحات الحديثية العربية المعاصرة. ٥
  .م٢٠١٦خالد فهمي، تقديم الدكتور سعد مصلوح، دار المقاصد، بالقاهرة، 

مي، للدكتور محمد أȃو داهش، مكتبة العبيكان، معجم مصطلحات البحث العل .٦
  .م١٩٩٦الرياض، 

   .مفهوم التحقيق، لمحمد صالح، دار الفاروق، الإسكندرية. ٧

، معهد البحوث )ئبنت الشاط(مقدمة في المنهج، للدكتوره عائشة عبد الرحمن . ٨
  .م١٩٦٥والدراسات العربية القاهرة، 

لمحدثين، للدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة مناهج تحقيق التراث بين القدامى وا. ٩
  .م١٩٨٦الخانجي، القاهرة، 

  

* * *  
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٩٩ 

  

 

 

 

 
 

  
 

 

 أȅره في ظهور العناية بالفقه ،اًا ينتظم شئون الحياة جميعًكان للنظر إلى الإسلام بوصفه دين 
السياسي، أو السياسة الشرعية في تراث الحضارة العربية الإسلامية العلمي، وتمددت صور 

 ،ا من تاريخ الحكومة النبويةً، بدءهذه العناية بالتأȈيف في التراتيب الإدارية للدولة الإسلامية
  .وما تلا ذلك من عصور زمنية امتدت إلى العصر الحديث

 ونشأ في رحاب هذا العلم، ودار في فلكه مجموعة من المباحث الفرعية المهمة التي كانت 
قيته وتحديثه، را لتطور العلم في مجال السياسة الشرعية من جانب، وأسهمت في تًأȅر

 بسبب من أمور كثيرة تتعلق بطبيعة ؛لجاته وبحوثه من روح العصر الحديثقتراب بمعاالاو
 وبالانفتاح على المنجز القانوني في هذه الأمم من جانب ،العلاقة مع الأمم الأخرى من جانب

آخر، وبسبب التطور والتنظيم الذي أصاب فروع علم القانون في العصر الحديث من جانب 
  .أخير

لاستجابة لمطالب ترقية مباحث السياسة الشرعية من جانب  ومما كان من علامات ا
  :  أو علم اللغة ما يلي،اللسانيات

عناية كثير من المعجمات اللغوية ذات الصبغة الموسوعية بلغة الفقه السياسي أو : ًأولا

، )٧١١ǻت (لسان العرب، لابن منظور : السياسة الشرعية أو اصطلاحاتها، في مثل

  .)٨١٦ǻت (للفيروزآبادي والقاموس المحيط، 
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١٠٠ 

صطلحات في مجالات الأصول، والفقه، والتاريخ السياسي الم استقلال التصنيف في :ًثانيا

في تاريخ المعجمية العربية عند العرب المسلمين، حتى ظهرت قطاعات كاملة من المعجمات 

انية المختصة بهذه الميادين العلمية، كانت مشغلة عدد من الدراسات المعجمية واللس

  .المعاصرة

 الاستجابة المؤسسية المعاصرة لإعادة كتابة الاصطلاحات الأصولية والفقهية :ًثالثا

  . تتسم بالتقنين والتنظيم،بصورة معاصرة

 وهذا البحث يروم فحص واحدة من التجارب الرائدة في مجال العناية بالمصطلح 

للتطوير الإداري، والقانوني، الفقهي، وتنظيمه وتقنينه في العصر الحديث؛ بما هي نموذج 

والدستوري في المنهجية الإسلامية من جانب، وبما يعكس المرونة الذاتية التي يمتلكها 

  .التصور الإسلامي نحو الإصلاح الدستوري والقانوني والإداري

التي تحتوي على القوانين الشرعية، "مجلة الأحكام العدلية، :  وهذه التجربة ماثلة في منجز

تعلقت به إرادة الباب العالي ) اًدستور( التي تعد ،"ام العدلية المطابقة للكتب الفقهيةوالأحك

لي باشا الصدر الأعظم بشأنها في دفي فترة الخلافة العثمانية، بعد إقرار التقرير الذي قدمه ع

  .١٢٨٦ǻغرة المحرم سنة 

  : ويتناول هذا البحث بالمعالجة المطالب التالية

  .التصور والحدود والتطور: يالمصطلح الفقه .١

 !مقالة في التنصيف: مجلة الأحكام العدلية .٢

 .حدود معالجة المصطلح الفقهي في مجلة الأحكام العدلية وكثافته .٣ 

 .مقالة في معالجة شرح المعنى: المصطلح الفقهي في المجلة .٤ 

 .مصادره، ووظائفه: المصطلح الفقهي في المجلة .٥ 
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١٠١ 

  :  مطلب من هذه المطالبوفيما يلي بيان كل
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  :  التصور١/ ١

ثيـــــــ ـي جـــــــزء مـــــــن اصـــــــطلاح أوســـــــع عـــــــرف في فقـــــــه العربيـــــــة ترا : ا باســـــــمă المـــــــصطلح الفقهــــــ
المــصطلحات العربيــة الإســلامية، وهــي تلــك الثــروة اللفظيــة التــي ظهــرت بأســباب إســلامية في 

  .الأساس

بما هو البيان عن  - وتأسيس الفقه ، الإسلام، ونزول الوحي الكريم وهذا يعني أن مجيء
هو السبب  -☺ تكليفات االله تعالى للإنسان الذي ارتضى الإيمان به ومتابعة نبيه الخاتم 

المباشر الذي أȂتج مدونة مصطلحية الفقه؛ مما يعني الإقرار بأن هذه المدونة ظهرت بطريق 
  .امر العملية للمسلمينقصدي عمدي لحمل التكاليف والأو

 ، له معناه في اللغة، ثم جاء الإسلام من خلال علم الفقه، إن المصطلح الفقهي لفظ لغوي
 من تعميم وتخصيص وانتقال دلالي من غير ؛فنقل دلالات هذه الألفاظ بوساطة قوانين لغوية

قصود هو  وهذا النقل العمدي الم،لفاظ خاصة بحقائق هذا العلم لتكون هذه الأ؛طريقهما
  .أول ما ميز لغة الاصطلاح الفقهي

لفاظ المستعملة في التعبير عن حقائق دور حول مجموعات الأي إن تصور مصطلحية الفقه 
  . بما هو معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية؛علم الفقه

  : وهذا التصور حاسم في التمييز بين مجالات يمكن أن يقع بينها التداخل، وهي

 بما هو علم بالأحكام ؛ أو كلمات حاملة لحقائق علم الفقه، بما هي دوال؛أȈفاظ الفقه: ًأولا
  .العملية

 بما هو ؛ أو كلمات حاملة لحقائق علم أصول الفقه، بما هي دوال؛ أȈفاظ أصول الفقه:ًثانيا
  .علم بالأدلة الكلية

 بما هو ؛أصول الدين أو كلمات حاملة لحقائق ، بما هي دوال؛ أȈفاظ أصول الدين:ًثالثا
  ).أو القلبية(علم بالأحكام غير العملية 



 
 

 
  

١٠٢ 

  : الحدود ٢/ ١

  : ومن ثم فإن حدود المصطلحات الفقهية بصورة دقيقة تظهر كما يلي

الألفاظ المعبرة عن الأحكام العملية المرادة من الشارع سبحانه، الموزعة على أȃواب : ًأولا
 .؛ إلخوحج من طهارة وصلاة وصيام ؛الفقه المختلفة

 مما يرد في الأدلة التفصيلية من أȈفاظ لا تعبر عن ، الألفاظ الدائرة في فلك علم الفقه:ًثانيا
وء في سياق رُقُ:  ولكن لا غنى عنها لبيان أȈفاظ الأحكام العملية، كمعنى لفظ،أحكام عملية

 .الغائط في سياق مصطلحات هذا الباب نفسه؛ إلخ: مصطلحات الطهارة، وكمعنى لفظ

 الأسماء الأعلام المستعملة في كتب الفقه، سواء كانت أسماء أعلام إنسانية أو أسماء :ًثالثا
 .أعلام الأماكن، أو أسماء أعلام في صورة عنوانات لكتب بعينها

 وهو ما يعني أن مصطلحات أصول الفقه وأصول الدين ليست واقعة في حدود 
ا يفسر استقلال هذين الجهازين مصطلحية الفقه بالمعنى الصارم الدقيق، وهو م

 .الاصطلاحيين بمعجمات مختصة بجرد مصطلحية كل منهما

 :  التطور٣/ ١

 مصطلحية الفقه الإسلامي في هذه الثلاثة الأȃعاد لم يولد مرة د إن استقرار خارطة حدو
 وفيما يلي بيان موجز مكثف ، حتى وصل إلى هذه الحدودًا طويلاً وإنما أخذ عمر،واحدة

 : ة تطور مصطلحية الفقه الإسلامي في نقاط مركزةلرحل

 هو حقل ،ا من حقل أوسعًبدأ المصطلح الفقهي أول أمره جزء: مرحلة الاختلاط: ًأولا
 ضم أȈفاظ الفقه والأصول والعقيدة وغريب الكتاب ٌ وهو حقل،الكلمات الإسلامية العربية

 وهي مرحلة ،اشر في وجوده وكان السبب المب،والسنة؛ أي كل ما أظهره مجيء الإسلام
 .اًاستغرقت القرن الهجري الأول تقريب

  :  مرحلة التمايز المبدئي:ًثانيا

 ظهر فيه نوع استقلال أحاط بأȈفاظ الفقه وأصول ،في هذه المرحلة حدث تمايز نسبي
  .اًالفقه مع
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١٠٣ 

اط وهذه المرحلة بدأت مع نشأة الصناعة الفقهية في عهد التابعين وتابعيهم مع توسع نش

ضحين بين الفقه ؛ وهو أمر منطقي،الإقراء والتعليم والاستنباط  للتعالق والارتباط الوا
  .وأصوله

  : لدقيقا مرحلة التمايز :ًثالثا

 ظهر فيه نوع استقلال المصطلحية الفقهية، بحدودها ،في هذه المرحلة حدث تمايز دقيق
  .هنا) ٢/ ١(الثلاثة التي اتضحت في الفقرة 

  . عليه معالجتها حتى الآنت استقروهو الأمر الذي

  :  متنوعة، تجلت في الصور التاليةًوقد اتخذت العناية بمصطلحية الفقه الإسلامي أشكالا

 .العناية بمصطلحات الفقه في مدونات الفقه نفسه  . أ

العناية بمصطلحات معاجم المصطلحيات، تلك التي جمعت مصطلحات العلوم   . ب
 . في ديار العرب والمسلمينالمختلفة التي أȂتجتها حضارة العلم

 .العناية بمصطلحات الفقه في معاجم خاصة مستقلة بها .ج

 الشريعة المعاصرة، كما ظهرت في محاولة ينالعناية بمصطلحات الفقه في أعمال تقن .د
  . كما نحللها في هذا العمل،المجلة

 

) ١٢٨٦ǻ(لي باشا في غرة المحرم سنة ددم به الصدر الأعظم عإن فحص التقرير الذي تق 

 يكشف عن أن هدفها تسهيل الأخذ، والتعامل مع المعاملات ،بشأن مجلة الأحكام العدلية

بناء على ): "١٨/ ١٦ص (الفقهية، أو القانون المدني للمسلمين المعاصرين، يقول التقرير 

ا، سهل اȇأخذ، ًالمعاملات الفقهية يكون مضبوطا بتأȈيف كتاب في ًذلك لم يزل الأمل معلق

ا للأقوال المختارة، سهل المطالعة على كل أحد؛ لأȂه إذا وجد ًا من الاختلافات، حاويًعاري

كتاب على هذا الشكل حصل منه فائدة عظيمة لكل من نواب الشرع، ومن أعضاء المحاكم 
  ".واȇأمورين بالإدارةالنظامية، 
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 من أن صدور مجلة ،الدلالة على ما قررناه في عنوان هذا البحث وهذا النص واضح في 
 من أشكال ً يعد شكلا- ما تضمنته من معالجات المصطلحية الفقهيةوالأحكام العدلية، 

  .تطوير الإدارة في المنهجية الإسلامية المعاصرة

لفة من بادرنا إلى ترتيب مجلة مؤ: "ما يلي) ٢٠ص ( وفي شأن بناء المجلة يقرر التقرير 
مجموعة من أقوال ا من قسم المعاملات الفقهية ăالمسائل والأمور الكثيرة الوقوع اللازمة جد

  ".وقسمت إلى كتب متعددة، وسميت بالأحكام العدلية الموثوق بها، السادات الحنفية

) : ٢٠ص ( ويقرر التقرير ما أحدثه بشأن معالجة المصطلحات الفقهية في سياقها فيقول 
 المتعلقة بذلك الاصطلاحاتمقدمة تشتمل على  المجلة حرر في أول كل كتابفي هذه "

  ".الكتاب

  : وقد جاء بيان أȃواب المجلة كما يلي

 المقدمة، وتحتوي على مقالتين :  

  .في تعريف علم الفقه وتقسيمه:  الأولى-

عد الفقهية:  الثانية-   .في بيان القوا

  : ة من كل كتاب فقهي في المجلة وفيما يلي بيان لمواقع الاصطلاحات الفقهي

 في البيوع: الكتاب الأول :  

 إلى اȇادة ١٠١ من اȇادة( في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع: المقدمة -
١٦٦.( 

 في الإجارات: الكتاب الثاني :  

  ).٤١٩  إلى اȇادة٤٠٤ من اȇادة(في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارات : المقدمة

 في الكفالة: اب الثالثالكت :  

  ).٦٢٠  إلى اȇادة٦١٢ من اȇادة(في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة : المقدمة

 في الحوالة: الكتاب الرابع :  

لة : المقدمة   ).٦٧٩  إلى اȇادة٦٧٣ من اȇادة(في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحوا
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١٠٥ 

 في الرهن: الكتاب الخامس :  

  ).٧٠٥  إلى اȇادة٧٠١ من اȇادة(لاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن في بيان ا: المقدمة

 في الأمانات: ب السادساالكت :  

  إلى اȇادة٧٦٢من اȇادة (في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالأمانات : المقدمة
٧٦٧.(  

 في الهبة: ب السابعاالكت :  

  إلى اȇادة٨٣٣ من اȇادة(بة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة باله: المقدمة -
٨٣٦.(  

 في الغصب والإتلاف: الكتاب الثامن :  

 إلى اȇادة ٨٨١من اȇادة (في بيان الاصطلاحات بالغصب والإتلاف : المقدمة -
٨٨٩.(  

 في الحجر والإكراه والشفعة: الكتاب التاسع :  

 ٦٤١من اȇادة (في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإكراه والشفعة :  المقدمة-
  ).٩٥٦ إلى اȇادة

 واع الشركات: الكتاب العاشرȂفي أ : 

 ).١٠٤٥ مادة واحدة(المقدمة في بيان بعض اصطلاحات فقهية  -

 في الوكالة: الكتاب الحادي عشر : 

 .في بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالوكالة: المقدمة -

 ).ȇ١٤٥٠ادة ا إلى ١٤٤٩من اȇادة  ( -

 في الصلح والإبراء: شرالكتاب الثاني ع : 

 من اȇادة(في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالصلح والإبراء : المقدمة -
  ).١٥٣٨ إلى اȇادة ١٥٣١

 في الإقرار:  عشرثالكتاب الثال :  
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١٠٦ 

إلى ١٥٧٢من اȇادة (في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإقرار : المقدمة -
 ).١٥٧٨ اȇادة

 في الدعوى: ابع عشرالكتاب الر : 

 ١٦١٣ من اȇادة(يان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالدعوى بفي : المقدمة -
  ).١٦١٥ إلى اȇادة

 في البينات والتحليف: الكتاب الخامس عشر :  

  ).١٦٨٣  إلى اȇادة١٦٧٦من اȇادة (في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية :  المقدمة-

 ءفي القضا: الكتاب السادس عشر :  

  ).١٧٩١  إلى اȇادة١٧٨٤من اȇادة (في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية :  المقدمة-

 بما هو مكافئ للقانون ؛ا عالجت المجلة أȃواب فقه المعاملاتً على امتداد ستة عشر كتاب
  . باستثناء مسائل التجارة؛ لخصوصيتها، واتساعها،المدني

لسادة الفقهاء الحنفية، على ما يظهر من  وقد جاءت هذه الكتب مرتبة وفق ترتيب كتب ا
، وحاشية رد المحتار، لابن عابدين، بعد )٥٨٧ǻ(بدائع الصنائع، للكاساني :  من مثل،كتبهم

إسقاط الكتب التي لا تدخل في المعاملات المكافئة للقانون المدني، وما استلزم ذلك من 
  .تعديلات طفيفة
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  :  المعالجة١/ ٣

 عالجت المجلة المصطلحات الفقهية معالجة مطردة في كل الكتب الفقهية، بنسبة مئة في 
المئة، بمعنى أȂه لم يرد كتاب فقهي فيها لم يفتتح بمعالجة المصطلح الفقهي المتعلق بموضوع 

لاث مرات فقط، لم يذكر فيهما عنوان الكتاب، مستعملة عنوان الكتاب نفسه، باستثناء ث
   .)١٦/ ١٥/ ١٠: الكتب أرقام: انظر(الكتاب مرة أخرى عند معالجة التعريفات 

  : وقد اتسمت المعالجة بمجموعة من الخصائص جاءت كما يلي

  .افتتاح كل كتاب فقهي بمادة تعريف المصطلحات الفقهية المتعلقة به: ًأولا
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١٠٧ 

 الفقهي نفسه في المقدمات التعريفية المتعلقة ببيان شروح  استعمال عنوان الكتاب:ًثانيا
  .ا للوضوح والتماسكً طلب؛المصطلحات

.  إدراج تعريفات المصطلحات الفقهية ضمن الترقيم العام لمواد المجلة أو الدستور:ًثالثا
وهي نظرة متقدمة . وهو ما يعني النظر إلى المصطلحات من زاوية تأسيسها للعلم، وقيامه بها

 لا يمكن الاستهانة به في إجراءات التقنين، وصياغة ًا ترقى برتية المفاهيم، وعدها أصلاăجد
  .المواد، والتطوير المؤسسي والإداري

  : ا علىً وقد ظهر من معالجة المجلة لتعريفات المصطلحات الفقهية فيها حرص

 .اطراد الترقيم  . أ

 .قهياطراد التنظيم، حيث شغلت التعريفات مفتتح كل كتاب ف  . ب

اطراد استعمال عنوان الكتاب في عنوان المقدمة المتعلقة ببيان شروح المصطلحات . ج
  .)١٦/ ١٥/ ١٠(الفقهية، باستثناء ثلاث مرات فقط، هي في الكتب أرقام 

  :  كثافة المصطلحات الفقهية في المجلة٢/ ٣

ستة عشر مادة، موزعة على المقدمة التي جاءت في مقالتين، و) ١٨٥١( تضمنت المجلة 
  .ا، كما سبق بيانه في بند التنصنيفًكتاب

ا وسبعين ومئة مادة ً وبلغ عدد المواد التي استقلت بتعريفات المصطلحات الفقهية خمس
حد بالمئة، أو على وجه التعيين)م١٧٥( ا ًا، وفقًتقريب.%) ٩٤: (، بنسبة تقترب من الوا

  .للمعامل الإحصائي البسيط

س منزلة المصطلحية الفقهية في بناء هذا العلم الجليل ا تعكăوهي نسبة مقبولة جد
ثية، التي تكتفي . الشريف وهي نسبة تتفوق على النسبة الموجودة في أدبيات هذا العلم الترا

عادة بتعريف المصطلحات المركزية فقط في مفتتح الكتب والأȃواب الفقهية، بحيث لا يمكن 
الفقهية في كتب المسائل والفروع والفتاوى إلى هذه أن تصل النسبة المئوية لمعالجة المصطلحية 

  .النسبة بأي حال

حد  وقد ازدادت النسبة المئوية لكثافة المصطلحية الفقهية في المجلة، لتصل إلى حدود الوا
 بسبب عدم الاكتفاء بتعريفات المصطلحات الكبرى التي تمثل عنوانات للكتب ؛اًبالمئة تقريب
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١٠٨ 

عناية بها إلى المصطلحات المنضوية تحت هذه المصطلحات والأȃواب، وإنما تجاوزت ال
 لم تكتف المجلة -  العلوية؛ بمعنى أȂه عند معالجة المصطلحات الفقهية المتعلقة بالإجارة مثلا

، وإنما تجاوزته إلى تعريف المصطلحات المنضوية )الإجارة: (بتعريف المصطلح العلوي
/ والأجير/ والمستأجر فيه، بفتح الجيم/ أجورواȇ/ والمستأجر/ والآجر/ الأجرة: (التالية

  .؛ وما إلى ذلك)والمهايأة/ والمسترضع/ والضمان

  : ا لتحقيق مجموعة من الوظائف المهمة، هيً طلب؛وهو أمر التزمته المجلة

  .ا من أي لبس متوقعًالحرص على البيان والوضوح، وتحقيق التفهيم، ومنع: ًأولا

  .ا لجهدهم ووقتهمًلى مستعملي المجلة، وتوفير الحرص على التيسير ع:ًثانيا

 الاستيفاء في جمع الألفاظ الدائرة في كل باب، وهو بعض مطالب التقنين الذي :ًثالثا
 . يتأسس على الاستقراء التام، وحصر الصور المتنوعة المستعملة في كل كتاب أو باب فقهي

 

ان حرص مجلة الأحكام العدلية على إدراج تعريفات المصطلحات الفقهية في جسم  ك
 منها تطوير الخطاب الفقهي، وتطوير البنية ،بنائها، وتصميمها يستهدف وظائف مهمة

ا لبنية تشريعية ً لاعتبارات تحديثية وتيسيرية على عموم الخلق، وسعي؛الإدارية في الدولة
  .منتظمة وموحدة

 بما هي جزء أصيل من ؛صطلحات الفقهيةالمائف وغيرها فرضت التعامل مع  وهذه الوظ
  . من منظور يتوخى البيان والوضوح،بنية هذا العمل

وهو ما انعكس على اختيارات المجلة لطرق شرح معاني المصطلحات الفقهية في مقدمات 
  .الكتب الفقهية

تفسير معاني هذه لقد تركزت طرق شرح المعنى التي استعملت في النهوض بعبء 
 جاءت بالأوزان النسبية التي يعكسها الترتيب ،المصطلحات الفقهية في ثلاث طرق أساسية

  : التالي

  . طريقة الشرح بالتعريف المحكم١/ ٤

  ).اًالمحكم والأمثلة التوضيحية مع( طريقة الشرح بالتعريف الهجين ٢/ ٤
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١٠٩ 

المذيل بتعريف بعض قيود المحكم و(الممتد /  طريقة الشرح بالتعريف المركب٣/ ٤

ا بين التعريف الحقيقي القائم على بيان ًجماعيكون  وهو ما يمكن أن ،)التعريفات بعده مباشرة
  :  وفيما يلي بيان ذلك والتدليل عليه، في صورة موجزة. بالمثالجوهر المعرف، وبين التعريف

١/ ٤  

 الدلالية الفارقة التي تنهض طريقة الشرح بالتعريف المحكم على أساس استجماع السمات
 ؛ ما يعني استعمال مجموعة من القيود في التعريفووه. تميز المصطلح مشغلة التعريف والبيان

ا في المدلول ًبهدف تمييز مدلول مصطلح من غيره، وانفراده من الالتباس بغيره، مساوي
عند المناطقة للمعرف، بفتح الراء المشددة، في الصدق، وهو ما يعرف في صناعة التعريفات 

د أا، ولا يدخل فيه ما ليس من ًالشامل لأفراد المعرف جميع: بالتعريف الجامع اȇانع، أي فرا
  .اًالمعرف أȃد

ا في معالجة تعريفات المصطلحات الفقهية في مقدمات ً وقد جاءت هذه الطريقة أساس
  : كالكتب الفقهية في هذه المجلة؛ ومن أمثلة ذل

عقــــد : الاستــــصناع: " فتقــــول،)١٢٤م/ ٣٥ ص ،لاستــــصناعا(تعــــرف المجلــــة مــــصطلح . أ
فالعامـــل صـــانع، والمـــشتري مستـــصنع، والـــشيء . اًمقاولـــة مـــع أهـــل الـــصنعة عـــلى أن يعمـــل شـــيئ

 ".مصنوع

  : ففي هذا التعريف بيان ȇا يلي

صانع، :  بما هو عقد مقاولة، بين طرفين؛ عامل؛حقيقتهوجوهر مفهوم الاستصناع، : ًأولا
  .؛ بكسر النون، ومجرى التعاقد على شيء مصنوعمستصنع: ومشتر

   .ا دالة على انضوائه في جملة عقود البيوع، بدلالة لفظ المشتريً تضمنه قيود:ًثانيا

  . بسبب من اعتماده على أȈفاظ متداولة غير عربية؛ تمتعه بالوضوح والتفسير:ًثالثا

: المحكوم به: ")١٧٨٧م/ ٣٦٠المحكوم به، ص (تقول المجلة في تعريف مصطلح . ب

الذي أȈزمه الحاكم على المحكوم عليه، وهو إيفاء المحكوم عليه حق المدعى في  هو الشيء
  ".زام، وترك المدعي المنازعة في قضاء التركلقضاء الإ
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١١٠ 

  : ويتضح من هذا التعريف الحرص على ما يلي

ذي يلزمه الحاكم وحقيقته، بما هو الشيء ال) بفتح الراء المشددة(بيان جوهر المعرف : ًأولا
  ...." على المحكوم عليه

:  بيان اندراجه تحت كتاب القضاء، بما ظهر في قيود التعريف من كلمات دالة من مثل:ًثانيا
 وهو ما يفهم منه اختصاص هذا التعريف بمستوى استعمال ،"وقضاء الترك/ قضاء الإلزام"

  !خاص بالفقه، والمعاملات والقضاء

تلفة، وهي صورة الإيفاء والأداء في حق المدعي إن كان القضاء  بيان صوره المخ:ًثالثا
  .، وصورة ترك المنازعة من جانب المدعي إن كان القضاء قضاء تركاًإلزام

  :  بيان تمتعه بالوضوح، الذي تحقق من مجموع ما يلي:اًرابع

 .التفريع، وبيان الصور المختلفة -

 فقـــد ظهـــر الحـــرص عـــلى .ف، وإتقـــان كتابتهـــاا في التعريـــًســـهولة الكلـــمات المـــستعملة قيـــود -
، وهو نوع رسم يحرص عـلى الوضـوح ومنـع )المدعي(استعمال الياء الشامية، المنقوطة في رسم 

  !اللبس

٢/ ٤  

 تنهض طريقة الشرح بالتعريف الهجين، كما يبدو من التسمية هذه على أساس يجمع بين 
  :  هما،طريقتين مجتمعتين

  .ريف المحكمطريقة الشرح بالتع: ًأولا

  . طريقة الشرح بذكر الأمثلة التوضيحية:ًثانيا

 وقد جاءت تطبيقات هذه الطريقة في المرتبة الثانية بعد طريقة الشرح بالتعريف المحكم، 
  : من حيث كثافة التوظيف، ومن أمثلة ذلك

: اًالإتلاف تسبب): "٨٨٨م/ ١٢٩الإتلاف، ص (تقول المجلة في تعريف مصطلح   . أ
. لف شيء؛ يعني إحداث أمر شيء يفضي إلى تلف شيء آخر، على جري العادةهو التسبب لت
ا لسقوطه على ًا مفضيًمستبب؛ كما أن من قطع حبل قنديل معلق؛ يكون سبب: ويقال لفاعله

ا؛ وكذلك إذا ًالأرض، وانكساره، ويكون حينئذ قد أȄلف الحبل مباشرة، وكسر القنديل تسبب
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١١١ 

ك السمن، يكون قد أȄلف الظرف مباشرة والسمن ا فيه سمن، وتلف ذلًشق أحد ظرف
 ".اًتسبب

  : ويتضح من هذا المثال ما يلي

هو " وبيان حقيقته، بما -  بفتح الراء المشددة- الحرص على بيان جوهر المعرف: ًأولا
  ...". إحداث شيء يفضي إلى فساد شيء آخر وتلفه

 جرى في تعريفه من قيود عبرت  بيان انضواء هذا المصطلح تحت كتاب الإتلاف، بما:ًثانيا
وغيرهما، وهو ما يعني بيان ) متسبب(و ) تلف: (عنها كلمات كاشفة عن هذا الانتماء من مثل

مستوى الاستعمال الخاص بهذا المصطلح، حيث ظهر انتماؤه للغة الفقه، في قسم المعاملات، 
  !ضمن كتاب الإتلاف

ل توظيف طريقتين من طرق  الحرص الواضح على البيان والوضوح من خلا:ًثالثا
  :  هما،الشرح

 .طريقة الشرح بالتعريف، واستجماع السمات الدلالية الفارقة والمميزة -

 مــن خــلال مثــالين ،طريقــة الــشرح باســتعمال الأمثلــة التوضــيحية التــي اســتثمرها التعريــف -
اء أو  ومــن شــق وعــ،ا بــهً فتــسبب في كــسر قنــديل كــان معلقــًلمــن قطــع حــبلا: موضــحين؛ أحــدهما

  !ا؛ فتسبب بهذا الشق في تلف السمنًا يحفظ سمنًظرف

ف ، الحرص على مبدأ بيان توزيع المسئوليات:اًرابع  من خلال التفصيل في تسميات أطرا
  ! وهو ما ظهر من بيان تسمية المحدث التلف، وهو المتسبب،"اًالإتلاف تسبب: "المتورطين في

المنقول، هو الشيء ) اȇال): "(١٢٨/ ٣٥ اȇال المنقول، ص( تقول المجلة في تعرف .ب
وانات، والمكيلات يالنقود، والعروض، والح: الذي يمكن نقله من محل إلى آخر؛ فيشمل

  ".والموزونات

  : ويتضح من هذا المثال ما يلي

الشيء الذي : " بما هو؛ وبيان حقيقته-  المشدد الراء المفتوحة- بيان جوهر المعرف: ًأولا
  ".ل لآخريمكن نقله من مح
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١١٢ 

 بيان انتمائه لمستوى استعمال خاص بلغة الفقه، والمعاملات منها، وكتاب البيوع :ًثانيا
وبترقيمه ضمن . اȇال المنقول:  من مثل،منها، باستعمال أȈفاظ دالة على ذلك في التعريف

  .مواد كتاب البيوع في المجلة

  :  الحرص على الوضوح من جهتين:ًثالثا

 .ا في التعريف، سهلة التحصيلًحة، قيوداستعمال كلمات واض -

 .النقود وغيرها: ضرب أمثلة توضيحية كاشفة عن مفهوم اȇال المنقول، من مثل -

ا، وهـــو مــا يظهـــر مـــن ăا اشـــتماليً أو مــا يمكـــن أن يكـــون تعريفــ،اســتعمال التعريـــف الاشـــتمالي -
 . على صورهابيان ذكر أمثلة اȇال المنقول على أنها أȂواع يشتمل عليها، ويتوزع

 وهذه الطريقة من طرق الشرح والتعريف المستعملة في معالجة المصطلح الفقهي في 
  : ا، طالت ما يليăالمجلة، استهدفت تحقيق وظائف مهمة جد

  .التفهيم والحرص الشديد على الوضوح لمطالب علمية وعملية: ًأولا

  . التيسير العملي على مستعملي هذا الدستور:ًثانيا

 ضبط التعاملات الإدارية والتنفيذية المستصحبة لتطبيقات المجلة في الإدارة :ًثالثا
  .والمحاكم

٣/ ٤  

 على -  وهي تسمية من اصطلاحنا-   تنهض طريقة الشرح بالتعريف المركب أو الممتد
  :  هما،أساس استجماع استثمار أمرين في التعريف

بيان السمات الدلالية الفارقة، طريقة الشرح بالتعريف المحكم الذي يتأسس على : ًأولا
  . التعريفعوجمعها عند تعريف المصطلح موض

 التمدد بتعريف بعض الألفاظ الواردة في التعريف المحكم، مما يرى فيه صاحب :ًثانيا

 استغلاق وغموض وغرابة، وشرحها، وتفسيرها، بحجم طباعي مائل للصغر، َالتعريف نوع
  .ف المحكمبالقياس بالحجم الطباعي لنص التعري
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١١٣ 

  : ات المجلةفومن أمثلة ذلك في تعري

بيــــــع مؤجــــــل : الــــــسلم): "١٢٣م/ ٣٥الــــــسلم ص (تقــــــول المجلــــــة في تعريــــــف مــــــصطلح . أ
 ".ً والثمن معجلاًبمعجل؛ أي أن يكون المبيع مؤجلا

 : يتضح من هذا المثال ما يلي. ب

وهو . صيل أȄما بشرح أوسع، وتفًاستعمال طريقة الشرح بالتعريف المحكم، متبوع: ًأولا
ما سميته بطريقة الشرح بالتعريف المركب الممتد؛ أي المبدوء بالشرح المحكم، والمتبوع 

 . لبيان جوهر المعرف، وحقيقتهًبتوضيحه وتفصيله، وقد كان ذلك توصلا

" بيع"  بيان انضوائه تحت حقل مصطلحات الفقه، والمعاملات والبيوع بقرائن كلمة:ًثانيا 
 .البيوعووروده تحت كتاب 

لحرص الواضح على البيان والوضوح، وهو السر الحقيقي في هذا الامتداد التفصيلي ا :ًثالثا
الذي يشبه أن يكون حاشية على التعريف المفتتح به، وهو الامتداد التفصيلي المبدوء بالمؤشر 

 ! أي بما هي كلمة موضوعة للتفسير؛اللغوي

تعلق كل من : الانعقاد): " ١٠٤/ ٣٤ ص الانعقاد،( تقول المجلة في تعريف مصطلح .ج
المبيع : والمراد بمتعلقهما. الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أȅره في متعلقهما

  ".تملك البائع الثمنووالثمن والأȅر، وهو تملك المشتري المبيع، 

  : ويتضح من هذا المثال ما يلي

تعلق كل من " وبيان حقيقته، بما هو - دة بفتح الراء المشد- َّبيان جوهر المعرف: ًأولا
  ...." الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع

ا في التعريف ًا تحت كتاب البيوع، متضمنً بيان مستوى الاستعمال، بوروده منضوي:ًثانيا
  ).والقبول/ الإيجاب: (ا من أȈفاظ واضحة الدلالة على العقد، من مثل كلمتيًقيود

ح والبيان، وهو ما حمل المجلة على توظيف هذه الطريقة الشارحة التي  إرادة الوضو:ًثالثا
  .استثمرت طريقتي التعريف بالمحكم، متبوعة بشرحها وتوضيحها وتفصيلها

وهو من التعابير ". والمراد بـ" وهو التفصيل والشرح والتحشية المبدوءة بالمؤشر اللغوي 
  .المستعملة في بيان الشروح
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١١٤ 

المعنى المستعملة في معالجة تعريفات المصطلحات في مجلة  لقد جاءت طرق شرح 
ا على التوضيح والبيان، لأغراض علمية وعملية ًا بالغً حريصة حرص- الأحكام العدلية

  . تستهدف خدمة دوائر الحكم والتنفيذ في الدولة المسلمة من منظور عصري،تنفيذية

ا ممن قام عليها ًا حقيقيً وعي ومعالجة تعريفات المصطلحات الفقهية في المجلة أظهرت
 بما هي ؛لفاظ الفقه بطبيعة ما يلزم توافره عند معالجة التعريفات، وصناعتها لأ،وخدمها

ا لا يسمح بأي صورة من ًا دقيقًمصطلحات يلزم تحديدها، وتعيين المراد من دلالاتها تعيين
  .لالصور بالغموض، واللبس أو الاختلاط والعموم، أو الاضطراب والتداخ

 

 إن فحص التقرير الذي افتتح به بين يدي نص مواد المجلة يكشف عن مجموعة من 
كشف عن عدد من الوظائف التي يالمصادر التي اعتمدتها في تأسيس نصوص هذه المواد، كما 

  .تغيت تحقيقها لمستعمليها

  :  لمعالجة هذين المطلبينوفيما يلي محاولة

  :  مصادر المصطلح الفقهي في مجلة الأحكام العدلية١/ ٥

 من الظاهر أن المجلة اعتمدت على نوعين من المصادر التأسيسية التي أسهمت في صياغة 
ات الفقهية التي اطرد ظهورها في مقدمات كل الكتب الفقهية في هذا حتعريفات المصطل

  .العمل التأسيسي التقنيني

  :  هما،وهذه المصادر يمكن أن تتوزع على نوعين جامعين

المدونات الفقهية الكبرى التي أȂجزها السادة الفقهاء الأحناف، ولاسيما المتأخرين : ًأولا
  .منهم

  : وجاء في مقدمة هذه المصادر الفقهية الحنفية ما يلي

 .كتاب الفتاوى التاتارخانية  . أ

؛ نسبة إلى السلطان عالم كير الذي أشار بها سنة )العالمكيرية(كتاب الفتاوى الهندية   . ب
١١١٨ǻ. 

  .)٩٧٠ǻ ت(فتاوى ابن نجيم . ج
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١١٥ 

  : وليس بمستبعد اعتماد المصادر التالية كذلك

  ).٥٩٣ǻت (الهداية شرح بداية المبتدى، للمرغيناني .  د

ǻ  . ١٠٨٨ت (الدر المختار، للحصكفيǻ.(  

  .ديندر المحتار عليها، لابن عابالحاشية .  و

  أصوله-  خصائصه- طبيعته: البحث الفقهي: نفيانظر في مصادر الفقه الح(وغير ذلك 

  ).م١٩٩٢ = ١٤١٢ǻسنة ) ١ط(القاهرة  مكتبة الزهراء،) ١٢٩ -١١٩ص،  مصادره–

  :  معجمات المصطلحات الفقهية الحنفية:ًثانيا

حات الفقهية التي  من معجمات المصطلاً كما لا يستبعد أن تكون المجلة قد اعتمدت عدد

  : صنفها الفقهاء الحنفية، من مثل

أȂيس الفقهاء، في تعريفات الألفاظ : في معجمه) ٩٧٨ǻت (ما صنفه القونوي   . أ

 .المتداولة بين الفقهاء

 .الحدود والأحكام الفقهية: في معجمه) ٨٧٥ǻت (وما صنفه مصنفك   . ب

 .في المغرب في ترتيب المعرب) ٦١٠ǻت (وما صنفه المطرزي  .ج

  .رسالة في حدود الفقه: في معجمه) ٩٧٠ǻت (وما صنفه ابن نجيم المصري . د

ǻ . ٥٣٧ت (وما صنفه النسفيǻ (طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية على : في معجمه

  .أȈفاظ كتب الحنفية

تراث المعاجم الفقهية في العربية، للدكتور خالد فهمي، : انظر في مناهجها وخصائصها (

  ).م٢٠١٤ = ١٤٣٦ǻ) ٢ط(اصد، القاهرة، دار المق

 ولا شك أن الوضوح والبيان الذي تمتعت به معالجة المجلة لتعريفات المصطلحات 

ا، ًالفقهية في مفتتح الكتب الفقهية فيها لتكشف عن احتمال جمع المجلة هذه المصادر جميع

  .واعتمادها في صياغة هذه التعريفات، وتحريرها
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١١٦ 

  :  الفقهية في مجلة الأحاكم العدلية وظائف المصطلحات٢/ ٥

د وانتظام مع ا عن استهداف ً يكشف فحص معالجة المجلة للمصطلحات الفقهية باطرا
  : مجموعة من الوظائف، يمكن إجمال أظهرها فيما يلي

الوظيفة العلمية، بمعنى وعي المجلة بموقع المصطلحات العلمية الفقهية من بنية : ًأولا
  .سيسي في تشييد بنيتهأه بدور تالعلم الفقهي، ونهوض

 الوظيفة العملية، بمعنى وعي المجلة بأهمية تحرير المصطلحات الفقهية في صورة :ًثانيا
  .ا لأȆة مشكلات عند الممارسة العمليةً منع؛جزء أساسي من بنية المواد المقننة في المجلة

  : واستهداف هذه الوظيفة العملية واضح في التجليات التالية

 .اف التطوير الإداري في مؤسسات الحكم والقضاء والتنفيذاستهد  . أ

جهة المعالجات الغربية القانونية  . ب  .استهداف تحقيق قدر من العصرية في موا

استهداف التيسير على المتعاملين مع الجهاز الإداري والقضائي في الدولة الإسلامية . ج
  .المعاصرة، من المواطنين والموظفين على السواء

لوظيفة الاصطلاحية، بمعنى عكس قدرة النظام الإسلامي على الاستجابة لدواعي  ا:ًثالثا
  .داخليلالتطوير والإصلاح الذاتي ا

  . الوظيفة الحضارية، الظاهرة في تطويع الكتابة الفقهية للظروف العصرية:اًرابع

ومة  الوظيفة الدفاعية، بمعنى توجه العلماء المسلمين المعاصرين للدفاع عن منظ:اًخامس
جهة الوافد الغربي في مجال التشريع ؛الفقه الإسلامي  بتطويرها، وإعادة صياغتها في موا

  .والتقنين

 

 كشف هذا البحث عن عدد من النتائج المهمة في مجال الكتابة العلمية في مجال المصطلح 
  : الفقهي، من مثل

  .الاستجابة لدواعي التطوير، والتقنين المعاصرة: ًأولا

 وعي المجتمع العلمي المعاصر بأهمية المصطلحات الفقهية في تأسيس عمليات :اًثاني
  .التقنين، للمعاملات الفقهية



  

 

١١٧ 

 كشفت تجربة المجلة عن الموقع الثابت والمنتظم للمصطلح الفقهي في عمليات :ًثالثا
 الكتب  الذي يلزم البدء به، وهو ما ظهر في مقدماتسيسيأ وهو الموقع الافتتاحي الت،التقنين

  .ا في المجلةًالفقهية جميع
 حرصت المجلة على تحقيق أعلى درجات الوضوح والبيان في معالجاتها لتحرير :اًرابع

  .التعريفات
  :  هي،ا بعينها في شرح معاني المصطلحات الفقهيةً استثمرت المجلة طرق:اًخامس

 .طريقة الشرح بالتعريف المحكم  . أ
 .طريقة الشرح بالتعريف الهجين  . ب
  .يقة الشرح بالتعريف المركب الممتدطر. ج

  .ا مختارة بعناية لتحقيق أعلى درجات الوضوحًوهي جميع
على مجموعتين من مجموعات المصادر الفقهية  -فيما يبدو  - اعتمدت المجلة :اًسادس

  : الحنفية، هي
 .خرين من الفقهاء الأحنافأمجموعة مصادر المدونة الفقهية، ولاسيما للمت  . أ

 .المعجمات الفقهية التي صنعها السادة الفقهاء الأحنافمجموعة مصادر   . ب
 ظهر استهداف المجلة تحقيق مجموعة من الوظائف، تركزت في الوظائف العلمية، :اًسابع

  .والعملية، والاصطلاحية، والحضارية

 

طبيعته، خصائصه، أصوله، مصادره، للدكتور إسماعيل سالم عبد : البحث الفقهي .١
 .م١٩٩٢ = ١٤١٢ǻ، ١ال، مكتبة الزهراء، القاهرة، طالع

 أȃو سلامة، المجلس الأعلى محمد علي: تخريج الدلالات السمعية، للخزاعي، تحقيق .٢
 .م١٩٩٥= ǻ ١٤١٥للشئون الإسلامية، القاهرة، 

 .١٣٤٧ǻ، للكتاني، بيروت، )نظام الحكومة النبوية(التراتيب الإدارية  .٣
لعربية، للدكتور خالد فهمي، دار المقاصد، القاهرة، تراث المعاجم الفقهية في ا .٤

 .م٢٠١٤= ǻ ٢،١٤٣٦ط
 . ١٣٠٢ǻمجلة الأحكام العدلية، المطبعة الأدبية، بيروت،  .٥
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١١٨ 

 

 

 

  
  

 

عها المختلفة ا، ă مهمة جد- ت المختصة ولاسيما المعجما-  تعد الأعمال المرجعية بأȂوا
للباحثين والمثقفين المعاصرين على السواء؛ ذلك أنها تمهد الطريق، وتعين على تذليل كثير من 

  .ا من الجهدًا من الوقت، وتوفر كثيرًالعقبات العلمية، وتختصر كثير

ا في قوائم المراجع في عمليات إنجاز البحوث ًا مرموقً وهي لأجل ذلك وغيره تشغل مكان
  .اً وترجيحً، أو تدليلاً جمعا للمادة، أو مناقشة وتحليلا؛المعرفية في مراحلها المختلفة

 ومراجعة تاريخ المعجمية في الثقافات الإنسانية على امتداد التاريخ تكشف عن تطور، 
  .وتنوع مذهلين أصابا منجزها من جهات كثيرة

اع المعجمات من جهة الحقول  وهو الأمر الذي يجعل من الصعوبة صنع خريطة ذهنية لأȂو
 بحيث يصبح القول الذي يقرر أȂه لا حدود للإحاطة ،المعرفية التي تمددت؛ لتغطيها وتخدمها

 صحيحا - بمدى التجديد في التصنيف الموضوعي في تاريخ المعجمية في الثقافات المختلفة
  .بامتياز

دلة على هذا الحكم الذي  والمعجم الذي نروم مراجعته مراجعة علمية نقدية واحد من الأ
  .قررناه

ا، صدر في ً قاموس الإحالات الضمنية عمل مرجعي جبار، وجيد في نوعه ومادته مع
 ،م٢٠٠١: أولاهما الإنجليزية عن مطبعة جامعة أكسفورد، في طبعتين؛/ لغته الأصلية

  .م٢٠٠٥: وأخراهما

  :  هم،وقد حرر هذه الطبعة مجموعة من المختصين

 .أȂدرو ديلاهونتي  . أ
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١١٩ 

 .شيلا ديجنن  . ب

  .بيتي ستوك. ج

  :  هم،وترجمه إلى العربية مجموعة من المختصين

 .أȆمن حلمي محمود  . أ

 .عاطف سيد عثمان  . ب

  .أحمد الروبي. ج

ا حائزون لدرجات علمية في اللغة الإنجليزية وآدابها، ومتمرسون في أعمال ً وهم جميع
  .الترجمة عنها، ولهم سهمة مذكورة في هذا الميدان

ــذه الترجمـــــــة العربيـــــــة عـــــــن المركـــــــز القـــــــومي للترجمـــــــة، القـــــــاهرة،  وقـــــــد صـــــــدرت م ٢٠١٤ هـــــ
   .)ص٢٣١(

جعة النقدية تبع   : ا للمطالب التاليةًونعالج هذه المرا

 .خطاب البنية: قاموس أكسفورد للإحالات الضمنية .١

  ).وملاحق المعجم/ ومتن المعجم/ واجهة المعجم(البنية الكبرى  .١.١

  ).ات التعليق على المداخلمعلوم(البنية الصغرى  .٢.١

  .خطاب الانتماء المعرفي: قاموس أكسفورد للإحالات الضمنية. ٢

  .خطاب الوظائف والاستثمار: قاموس أكسفورد للإحالات الضمنية. ٣

ا ً وفيما يلي تحليل لعناصر هذه المراجعة، موزعة على ما ذكرت من مطالب، مستصحب
  .ا نقدية من منظور البحث المعجميًروح

  
): ١٣ص( يعرف قاموس أكسفورد للإحالات الضمنية في مقدمته هذا المصطلح، فيقول 

ما الإحالة الضمنية؟ عندما نوظف إحالة ضمنية فإننا نذكر اسم شخص حقيقي، أو "
ائص التي صارت الكلمة نستدعي بعض المعاني الإضافية التي تمثل بعض الصفات، أو الخص

  ". ا لهاًرمز
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١٢٠ 

يهدف إلى التعرف ) أȂه" (قاموس أكسفورد للإحالات الضمنية: " وطبيعة هذا المعجم
على مثل هذه الإحالات الضمنية المستخدمة في الإنجليزية، وتوضيحها، وشرح معناها 

  ".باقتباسات من مجموعة منوعة من النصوص

تقرة في صناعة المعجم، شكلت بنيته العامة  وقد صمم هذا المعجم وفق منهجية مس
  .الكبرى والصغرى: بفرعيها

  : البنية الكبرى لقاموس أكسفورد للإحالات الضمنية)  ١. ١(

 شكلت عمود الصورة لبنيته الكبرى، هي في ، جاء هذا المعجم في ثلاثة أقسام أساسية
  : الطبعة العربية كما يلي

 .واجهة المعجم  . أ

 .أو صلبه/ متن المعجم  . ب

  .ملاحق المعجم أو كشافاته. ج

  : واجهة المعجم/ أ

 وقد ضمت ،front matter  أول شيء يواجه مستعمل أي عمل مرجعي هو واجهته
  : واجهة هذا المعجم المكونات التالية

  : وقد احتوت على المعلومات التالية: صفحة العنوان: ًأولا

ة دقيقة للعنوان  وهو ترجم،قاموس الإحالات الضمنية:  وهو،عنوان المعجم  ) أ(
 dictionary of allusions: الإنجليزي

 وهم في ،وبيتي ستوك/ وشيلا ديجنن/ أȂدرو ديلاهونتي:  وهم،محرري المعجم  ) ب(
 بالمعنى المباشر، وهو المعنى المفهوم من التحرير في الصناعة المعجمية؛ أي نالحقيقة صانعو

 .هم الذين جمعوا مادته، ورتبوها، وراجعوها

وأحمد الروبي، / وعاطف عثمان/ أȆمن حلمي:  وهم،ي المعجم إلى العربيةمترجم) ج (
ا حائزون على درجات جامعية في اللغة الإنجليزية، وآدابها، ومترجمون متمرسون ًوهم جميع

  .محترفون، لهم إسهام في الترجمة الأدبية عن الإنجليزية
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جمة العربية لهذا المعجم  وهو الأمر الذي يبعث بالطمأȂنية بصورة نظرية في هذه التر
  .الفريد

 لمنحه قدرا من الموثوقية لدى ؛ وقد كان من المهم للغاية التعريف بمحرري هذا المعجم
ئح مستعمليه   .شرا

  :  مقدمة المترجمين:ًثانيا

 أحسن مترجمو هذا المعجم عندما صنعوا مقدمة بين يدي ترجمتهم، نهضت بتعريف 
وقد احتوت هذه . يةلفرط من مقدمة المعجم الأصمجموعة أمور مهمة، واستكملوا ما 

  : المقدمة على ما يلي من المعلومات

محتويات المعجم بصورة إجمالية، أو حدود الإحالات الضمنية الـواردة في المعجـم، يقـول . أ
 ثــم يجيــب  .."أكــسفورد للإحــالات الــضمنية؟: مــا الــذي يجــده القــارئ في قــاموس): "٩/ ص(

حــــداث، والحكايــــات، والعبــــارات، وحتــــى بعــــض الكلــــمات التــــي الشخــــصيات والأ: "فيقــــول
تميـــزت بـــما يكفـــي وترســـخت في الـــوعي الجمعـــي بـــما يكفـــي؛ لتـــستخدم إحالـــة ضـــمنية في الثقافـــة 

 ".الإنجليزية

إن مـــصادر هـــذا العمـــل الفريـــد لا ): "٩/ ص(مـــصادر المعجـــم بـــصورة إجماليـــة، يقـــول . ب
 ولكنهـا ،ت، وروايـات، وقـصص، وقـصائد؛ إلـختقتصر فقط على الأعمال الأدبيـة مـن مـسرحيا

 الكلاســــيكية، والعديـــــد مــــن الأعـــــمال الفنيـــــة، -الكتــــاب المقـــــدس، والمثولوجيـــــا: اًتــــشمل أȆـــــض
 ".والإذاعية، والمرئية، والعديد من الشخصيات الحقيقية، والخيالية

يمكن القول إن ترجمة هذا : "يقول) ٩/ ص(بعض أهداف هذه الترجمة إلى العربية . ج
  ".ثقافة الغربيةال إلى ها مختصرة، ومشوقة في الوقت نفسًلقاموس إلى اللغة العربية تقدم طريقا

 ويضيف كذلك أن هذه الترجمة يمكن أن تمهد الطريق لصناعة معجم للإحالات الضمنية 
  .المستعملة في الثقافة العربية

ترجمة : "لفبائي، يقولا للنظام الأًمنهج ترتيب المداخل في هذا المعجم، وهو مرتب وفق. د
 وهو ما يعني ،"ا للنسخة الإنجليزيةًوفق) اăيقصد أȈفبائي(ا ăمداخل هذا القاموس مرتبة أȃجدي

  . على عدة الحروف الهجائية في الألفبائية الإنجليزيةًأن هذا المعجم ضم خمسة وعشرين فصلا
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ǻ .المسرد العربي بعض إرشادات الاستعمال للمستعلمين العرب، من مثل الإشارة إلى 
  .الإنجليزي الذي ييسر الوصول إلى المداخل المرادة من جانب المستعمل العربي

  ).١٠/ ص(بيان ما تضمنته هذه الترجمة من كشافات ومسارد لخدمة المستعمل العربي . و

  ).١٠/ ص(بيان بعض المصادر المساعدة في عملية الترجمة . ز

ترجمين، ولاسيما ما يتعلق منها بترجمة بيان بعض الصعوبات التي واجهت الم. ح
ا لمئات الأعمال ًالاقتباسات، وامتدادها الزمني على مدى ما يقرب من أربعة قرون، واستيعاب

  .الأدبية

ا ȇا ينبغي أن تكون عليه ً جيدً جاءت مثالا-  بما احتوته من معلومات-  وهذه المقدمة
  : وإن فاتها عدد من الأمور من مثل. صرةمقدمات المعجمات كما تقرر أصول المعجمية المعا

  . بيان الغرض الذي حكم صانعيها عند صناعتها، والأهداف التي توخوا الوفاء بها- أ

 بيان الطريقة التي جمع بها المحررون مادتهم، ومنهج هذا الجمع، وتفسير حدوده -ب
  .الزمنية، والمكانية، واللغوية

  .توقعين بيان أȂواع مستعملي هذا المعجم الم-ج

  . بيان الاختصارات، والرموز، وتفسيرها- د

  : يةل مقدمة المعجم في نشرته الأص:ًثالثا

  :  هي،احتوت مقدمة المعجم مجموعة من المعلومات

 ).١٣/ ص(تعريف مصطلح الإحالة الضمنية   . أ

يستخدم ): "١٣/ ص(بيان طرق استعمال المؤلفين للإحالات الضمنية، يقول   . ب
ا من الاختزال ًضمنية بطرق متنوعة؛ فيمكن أن تستخدم بوصفها نوعَّالكُتاب الإحالات ال

 ". لا تتجزأ من قصة أو حدث درامي،ا خبرة إنسانية معقدةăيستدعي لحظي

الإحالات الضمنية ): "١٣/ ص(بيان بعض وظائف الإحالات الضمنية، يقول . ج
 من المعاني في إحالة ا ما يمكن حشد الكثيرًغالب) و... ( ا بصرية قويةًيمكن أن تنقل صور

ا من اللغة العامة؛ إما لأن الإحالة ًضمنية مختارة بعناية أكثر منه في كلمة وصفية مكافئة تقريب
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الضمنية يمكن أن تحمل بعض الدلالات من القصة الكاملة التي أخذت منها؛ وإما لأن اسم 
  ".الفرد يمكن أن يرتبط بأكثر من صفة مميزة واحدة

تأتي غالبية ): "١٤/ ص(حالات الضمنية في الإنجليزية، يقول بيان مصادر الإ. د
الميثولوجيا الكلاسيكية، والكتاب المقدس، وبخاصة : الإحالات الضمنية في الإنجليزية من

  ."تظل حية في وعينا الجمعي...  هذه القصص القديمة. العهد القديم

...  الأعمال الفردية) وبعض... ( الفلكور، والأسطورة: من المصادر الخصبة الأخرى"
...  السينما والتلفزيون: ا ما تأتي من الوسيطين البصريينًوالإحالات الضمنية الحديثة غالب

  ".وأȈعاب الكومبيوتر) و... ( ومن عالمي القصص الهزلية المصورة، والأفلام المتحركة

ǻ .مداخله وقد كشفت المقدمة أن هذا المعجم رتب . بيان منهج ترتيب مداخل المعجم
  .ا لطبيعتهًوفق منهجين تبع

 فقد رتب المداخل في الطبعة الأولى وفق المنهج المفهومي أو وفق منهجية الموضوعات 
  .والحقول الدلالية أو المجالات الدلالية

ا ً تيسير؛ا الأȃجدية الإنجليزيةً ثم عاد فرتب مداخله وفق النظام الهجائي الألفبائي مراعي
ناعة كشاف موضوعي في آخر الطبعة، وهذا هو المنهج الذي صدرت على المستعملين، مع ص

" هذه الطبعة الثانية من ): "١٥/ ص(يقول . عنه الطبعة الثانية التي ترجمت إلى العربية
، مثل الأولى تعتمد في الأساس على شواهد "قاموس أكسفورد للإحالات الضمنية

ا ăا أȃجديًهذه الطبعة مرتبة بالكامل ترتيب تأتي .ا ȇادتهً بوصفها مصدر؛الاقتباسات المجمعة
، فالنسخة الأصلية كان لها بنية موضوعية توجد بها المداخل مجمعة تحت )اăيقصد أȈفبائي(

تم الاحتفاظ بهذه البنية في شكل مسرد ) هذه(في الطبعة الجديدة ...  موضوعات
 التي يمكن  ليمكن القراء من اكتشاف الإحالات الضمنية المختلفة؛للموضوعات

 ؛استخدامها في سياقات مشابهة، ويمكن أن يستخدم مسرد الموضوعات بنفس الطريقة
ا للمرادفات؛ لإيجاد المداخل المختلفة التي يمكن توظيفها في سياقات ًبوصفه قاموس

  ".مشابهة

بة "): ١٦/ ص(بيان الإضافات التي شملتها هذه الطبعة، يقول . و  )٣٠٠(لقد أضفنا قرا
  .اً ليزيد عدد مداخلها على أȈف وثلاثمئة مدخل تقريب."د لهذه الطبعة الجديدةمدخل جدي
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  .ن أسهموا في العمل على إنجاز هذا المعجميبيان سهمة نفر من المساعدين الذ. ز

 وقد أخلت هذه المقدمة ببعض ما يلزم ظهوره فيها، وهو ما ذكرناه في سياق تحليل مقدمة 
  .الترجمة

 : صلبه/ متن المعجم  ) ب(

 أو هو المعجم إن شئنا ، هو عصب هيكلهmiddle matter متن المعجم أو صلبه أو 
  .التخليص

، كل فصل للمداخل المبدوءة بأحد الحروف ً جاء هذا المعجم في خمسة وعشرين فصلا
  .اăا أȈفبائيăا هجائيًا ترتيبăالهجائية الإنجليزية، وهو ما يعني أن المعجم رتب مداخله خارجي

ا ăا أȈفبائيً ترتيب-   وهو الترتيب الداخلي- أو حرف هجائي/ داخل في كل فصل ورتب الم
  . راعى فيه ترتيب الألفبائية الإنجليزية،كذلك

ا ترتيب الأصل الإنجليزي، ثم روعي ً وقد ترجم متن المعجم أو صلبه إلى العربية، مرتب
ول إلى المدخل  ليسهل الوص؛إنجليزي/ المستعمل العربي من طريق صناعة مسرد عربي

  .المطلوب في يسر وسهولة

 بما هي من ؛ ويلاحظ من فحص هذا الترتيب بعض الملاحظ، كان يلزم التنبيه عليها
اعتبار اسم العائلة في المداخل التي من : إرشادات الاستعمال في أي من مقدمتي المعجم، منها

وكان ، )A( فصل الألف في) تشارلز آدمز(نوع أسماء الأعلام، وهو ما يفسر ورود المدخل 
: آدمز، تشارلز، وكذلك المدخل = Addams, Charlesهكذا ) ٢٩/ ص(حقه أن يكتب 

=  أȈجر، هوارشيوا:  كان حقه أن يرد هكذاHoratio Alger=  هوارشيو أȈجر) ٤٣/ ص(
Alger Horatio،وغير ذلك .  

ستيان هانز كري / ٥٢، ص أمينعيدي / ٤٧، صعليمحمد : انظر المداخل التالية[
، ص أرنولدبيندكت  / ٧٣، ص أردينإنوك / ٦٨، ص أȃلسيدجوني / ٥٧، ص أȂدرسون

القديس / ٩١، ص أطلستشارلز / ٨٦، ص أستيرفريد / ٨٣ ص أرثر،الملك / ٨١
  .وهكذا في جميع فصول المعجم] ١٠٥فرانسيس بيكون، ص / ٩٥أوغستين، ص 
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  : ملاحق المعجم. ج

 ومسارده، وقد ها بملاحقه وكشافاتă خاص)عجم الكبرىبنية الم( جاء ثالث أقسام المعجم 
  : ضم هذا القسم من بنية هذا المعجم الكبرى العناصر التالية

  : كشاف الموضوعات، وهو مرتب كما يلي: ًأولا

مدخل للموضوع، وتحته المداخل المنضوية تحته، وأمام كل مدخل المؤشر المكافئ 
  ).وفق الطبعة العربية(لموضعه من المعجم 

  !ا للأسف الشديدăوقد جاء غير مرتب أȈفبائي

  . مسرد الأعمال الأدبية والفنية:ًثانيا

أسفار الكتاب المقدس، والأعمال الأدبية، والفنية، ): "١٠٤٥ص ( وهو مسرد يضم 
واللوحات، والتماثيل، والأفلام السينمائية، والأوبرات، والمؤلفات الموسيقية، وأسماء 

 وهو مسرد ،"ذاعية، والتليفزيونية التي ورد ذكرها في هذا القاموسالصحف، والبرامج الإ
مرتب وفق المداخل العربية، وبإزائها المكافئات الإنجليزية، وكان يحتاج إلى ذكر المؤشر 

  . إنعاما في التيسير على المستعمل العربي؛المكاني لكل مدخل

ا لمبدأ مستقر في الصناعة ًوتطبيقا، جاءا استجابة ă المسردان أو الكشافان مهمان جدن وهذا
 الذي يرعى مجموعة محددات استعمالية ، هو مبدأ رعاية منظور المستعمل،المعجمية الحديثة

  : هي

  .التيسير على المستعمل بشكل عام: ًأولا

  . توفير وقت المستعمل:ًثانيا

  . توفير جهد المستعمل:ًثالثا

  . من مثل الترتيب الألفبائي،ة في المستعمل استثمار الملكات الاستعمالية المركوز:اًرابع

ت المكانية أو أرقام الصفحات المذكورة أمام المداخل في المسارد   ولوحظ أن المؤشرا
  !والكشافات غير منضبطة، ويبدو أنها مرحلة بواقع صفحتين زيدتا على كل رقم
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  :  البنية الصغرى لقاموس أكسفورد للإحالات الضمنية)٢.١( 

 بقصد التعليق عليها، ؛رى هي جماع المعلومات التي ترد أمام المداخل البنية الصغ
  .وإضاءتها، وتفسيرها

  : وهذه المعلومات قسمان هما

  .معلومات التعليق على شكل المدخل أو صيغته: ًأولا

  . معلومات التعليق على معنى المدخل ودلالاته، وتعريفه:ًثانيا

كشف عن العناية يالات الضمنية  وفحص البنية الصغرى لمعجم أكسفورد للإح
بمعلومات التعليق على المعنى، والدلالة والمعلومات التي تشرح التصورات والمفاهيم 

  .الخاصة بالإحالات الضمنية

 وقد أمكن استخراج ملامح منهج إيراد معلومات التعليق على المداخل في هذا المعجم، 
  : التي تلخصت فيما يلي

  . وبيان ما به قيام التصور عنه، وتفسير المراد منه والمقصود بهالتعريف بالمدخل،: ًأولا

رد منها:ًثانيا   . بيان انتماء المدخل للحقبة التاريخية الوا

  . بيان انتماء المدخل لمصدره الذي انحدر منه إلى الإحالات الضمنية:ًثالثا

  . العمل الأدبي بما هو إحالة ضمنية في؛ ذكر الاقتباس الدال على توظيف المدخل:اًرابع 

  :  توثيق الاقتباس:اًخامس

 وفيما يلي أمثلة ونماذج لهذه المنهجية شبه المطردة للتعليق على مداخل هذا العمل 
  : المرجعي

في الكتاب : هاجر: "بقوله) ٤٢٥/ ، صHager/ هاجر(علق المعجم على المدخل " 
 اًبراهم ولدأȂجبت لإ) راهيمسيدنا إب(براهم إهي الخادمة المصرية لسارة، زوجة ...  المقدس

  . ابنها إسحاق سارة أȃعدت هي وولدها بعد أن أȂجبت،)٢١/ ١٦التكوين (اسمه إسماعيل 

 دفعتها هاجر دار بخلده أنها مثل –بجوار الشجيرة اللبنية جلست المرأة الكفيرية ساكنة / 
  .سيدتها نحو صحراء مقفرة لتموت
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١٢٧ 

ينر/     ."م١٨٨٣قصة مزرعة أفريقية : "أوليف شرا

  : ويتضح من تحليل هذا التعليق رعاية للمعلومات التالية

  ).في الكتاب المقدس(بيان المصدر الذي دخل منه المدخل إلى الإحالات الضمنية : ًأولا

 تعريف المدخل بطريقة الشرح بالتعريف المحكم الذي يجمع للمدخل ما يميزه عن :ًثانيا
  .لاقاتسمات دلالية فارقة، وبطريقة الشرح بالع

من خلال معلومات زواجها بإبراهيم وإنجابها ( بيان الانتماء التاريخي للمدخل :ًثالثا
  ).لإسماعيل

  .ضمنيةالالإحالة /  إيراد الاقتباس الدال على استثمار المدخل :اًرابع

  . بذكر العمل الأدبي الذي اقتبس منه، توثيق الاقتباس:اًخامس

 Garden/ ٣٢١عدن، ص / جنة عدن(ليق على المدخل ا ما جاء في التعً ومن الأمثلة أȆض

of Eden/ Eden : 

كانت مستقر آدم وحواء في قصة : ، أو جنة عدن)بهجة: تعني(عدن : " يقول المعجم
 لعصيانهما بأكل الثمرة المحرمة من شجرة ؛الكتاب المقدس عن الخلق، طردهما االله منها

 التكوين(فيه كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل  تنمو ،يعتقد أنها مكان وافر الجمال. المعرفة
ءة .)٩/ ٢  يمكن أن يستخدم الاسم للإشارة إلى مكان أو حالة فائقة من السعادة والبرا

  .والانسجام

  .آدم وحواء: اًانظر أȆض

  .استقرت عيناه بسعادة على الخضرة المنبسطة لأشجار الخبز/ 

  /.جنة عدنإǮي إنها مثل  يا

  .م١٩٥١" كل أȂحاء العالم"في " كنتوسما: "سومرست.  و-

  / وعدن غابة خلاص -ولكن كان هذا بالطريفة التي نقلتها/ 

  .م١٩٨٧" صانع اللعب"  توماس كينيلي-
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لأول سبعة آلاف قدم هي جنة عدن، وفرة من زهور الأوركيد، طيور طنانة، وجداول  / 
  /  يسيل بمعجزة على جانب كل طريق،ا من ماء سائغăصغيرة جد

  .م١٩٩٠" حرب أجزاء دون إيمانويل السفلى" لوي دي بير ينيير -

أحضرت إلى هنا بجذورها وطينها، ووضعت في سلال  أزهار وشجيرات وشتلات / 
وعلب مؤقتة، ولكن الكثير من الأوعية مد جذوره في الأرض، خرج الطين ليخلق من وعاء 

 كانت بالفعل تتجذر، كان مثل إلى آخر طبقة من الذبال الرطب، حيث براعم بعض النباتات
  /  قد نبتت الألواح الخشبية لدافنيعدنأن تكون في 

   .م١٩٩٤" جزيرة أول أمس" أومبرتوإيكو -

  : وتحليل هذا التعليق كاشف عن اشتماله على المعلومات التالية

ية ا لبيان المناسبة الجامعة لاستعماله إحالة ضمنً تمهيد؛ذكر المعنى اللغوي للمدخل: ًأولا
  ).عدن تعني البهجة(بدلالات خاصة 

 التعريف بالمدخل بذكر مجموعة من المعلومات التي تمنحها شخصية واضحة، وهو :ًثانيا
  : تعريف استعمل أكثر من طريقة، أظهرها

؛ أي بذكر ) إلخ؛مستقر آدم وحواء/ مكان(طريقة الشرح بالتعريف المحكم   . أ
  .السمات الفارقة التي تميزها من غيرها

بها الثمرة (قة الشرح بالتعريف الاشتمالي بذكر محتوياتها وما تشتمل عليه طري  . ب
 ).تنمو فيها كل شجرة شهية/ المحرمة

يستخدم الاسم للإشارة إلى مكان ( بيان ما يرمز إليه المدخل في الإحالات الضمنية :ًثالثا
  ).أو حالة فائقة من السعادة والبراءة والانسجام

 بما هو إحالة ضمنية في عدد من ؛ الدالة على توظيف هذا المدخل ذكر الاقتباسات:اًرابع
ا من ăا تصاعديăا تاريخيًالأعمال الأدبية، من أربعة أعمال رتبت الاقتباسات اȇأخوذة منها ترتيب

  : القديم إلى الحديث، هكذا

  .م١٩٥١اقتباس من سومرت   . أ

 .م١٩٨٧اقتباس من توماس كينيلي   . ب
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  .م١٩٩٠ير اقتباس من لوي دبير يني. ج

  .م١٩٩٤اقتباس من أمبرتو إيكو . د

من الكتاب ( بما هو إحالة ضمنية ؛ بيان المصدر الذي انحدر منه هذا المدخل:اًخامس
  ).المقدس

  : وقد لوحظ من تحليل البنية الصغرى ما يلي

غياب معلومات التعليق على شكل المداخل، بحيث لا نجد أȆة معلومات عن طرق : ًأولا
، ولا نوع صيغها الصرفية، ولا طبيعة أȂماطها المصطلحية، مع تنوعها، وتوزعها نطق المداخل

 بالإضافة إلى غياب بعض ،مصادر، وأسماء أعلام، وتراكيب وشعارات رمزية؛ إلخ: على
  .معلومات التحديد الجرماطيقي، أو المعلومات النحوية المهمة

 كما ظهر من تحليل ،رة واضحة بصوى اطراد ترتيب معلومات التعليق على المعن:ًثانيا
  .المثالين السابقين، وهو ملمح تنظيمي مهم وجيد

 مما أخبر بالمحصل من معلومات ؛يل اللغوي في أحيان كثيرةص غياب معلومات التأ:ًثالثا
  .التعليق على معنى عدد من المداخل

مال ا من مستويات الاستعً غياب النص على مستوى الاستعمال، صحيح أن كثير:اًرابع
  :  من مثل،أمكن تعيينها من خلال مجموعة من المحددات في التعليقات

محدد المصدر المعرفي الذي دخل منه المدخل إلى عالم الإحالات الضمنية، فبيان أن   . أ
  .والروحي/ الكتاب المقدس هو مصدر مدخل ما كاشف عن مستوى استعماله الديني

 .ستعمالي في أحيان كثيرةبعض قيود التعريفات التي تكشف عن المستوى الا  . ب

الأجناس، بما هي وبعض عناوين الأعمال الأدبية المقتبس منها تكون معلومة الانتماء . ج
  .رواية تاريخية، أو غير ذلك

ا من ً غياب الموضحات البصرية من الرسوم، والصور واللوحات ولاسيما أن كثير:اًخامس
  .ل سينمائية وفنية وغيرهامأخوذة من أعما - بما هي إحالات ضمنية  -المداخل 

ا في الثقافة ً لوحظ في الترجمة تعريب بعض معلومات المداخل بما ليس شائع:اًسادس
  .في المثال الذي حللناه هنا! العربية المعاصرة، من مثل تعريب اسم سيدنا إبراهيم بإبرام
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هل معه  أحسنت الترجمة عندما ميزت المداخل بحجم طباعي مائز كبير وقاتم، يس:اًسابع
  .التقاطه من جانب المستعمل

  

 هذا عمل مرجعي من نوع المعجمات الموسوعية النوعية المختصة، وهذا هو الانتماء 

قاموس الإحالات الضمنية، وبقرينة تحليل : التنصيفي للعمل، بقرينة العنوان الذي هو

   .اًنص الأصلي، وترجمته معخطاب مقدمتي ال

قاموس أكسفورد للإحالات : "هذه الطبعة الثانية من): "١٥/ ص( تقول مقدمة النص 

ا ً، مثل الأولى، تعمتد في الأساس على شواهد الاقتباسات المجمعة بوصفها مصدر"الضمنية

  ".ȇادته

ي يمكن أن ا، وتنعكس خصويته في كثافة الانتماءات المعرفية التă وهو عمل خصب جد

ينتمي إليها، وفحص هذا المعجم يكشف عن تنوع في انتماءاته المعرفية التي يمكن رصدها 

  : فيما يلي

  : النقد الأدبي .١.١

إلى مجال النقد الأدبي، بما أن هذا القاموس خاص  -في أول النظر  - إن هذا العمل ينتمي 

 من روايات، ؛جليزية المتنوعةبرصد الإحالات الضمنية التي استثمرتها الأعمال الأدبية الإن

ومسرحيات، وقصص، وشعر، والأعمال الفنية والإذاعية والمرئية، وغير ذلك من الفنون 

  .المعاصرة

ا لفهم توظيف هذه الأعمال الأدبية والفنية لهذه الإحالات ًا أساسً وهو معجم يمثل عماد

لوجدانية التي تستهدف الضمنية، والدلالات التي توظف من أجل خدمة القضايا الفكرية وا

  .القراء المعاصرين

ا للعمال مع النصوص الأدبية والفنية ً أساسً ومن ثم فإن هذا المعجم يمثل مدخلا

  .المتنوعة
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  :  تاريخ الأدب الإنجليزي٢.٢

يات ابما يضمه من آلاف الاقتباسات من الرو -  إن قاموس أكسفورد للإحالات الضمنية 
ا في ًيمكن أن يعد في حقيقة الأمر مرجع -  الإنجليزية والمسرحيات والأشعار، والقصص

تاريخ الأدب الإنجليزي في القرون الأربعة الأخيرة، وعلى وجه التعيين من أواخر القرن 
جدير ): "١١/ ص( يقول المعجم .السادس عشر حتى أوائل القرن الحادي والعشرين

يث تأتي من أعمال أدبية من أواخر  ح؛تغطي فترة زمنية طويلة...  الاقتباسات...  بالذكر أن
  ."!وحتى أوائل القرن الحادي والعشرين؛ أي سنوات قليلة خلت...  القرن السادس عشر

  :  الأطالس الأدبية٣.٢

 يظهر من كثافة الاقتباسات من الأعمال الأدبية التي وردت في التعليق على كل مداخل 
  .للأطالس الأدبية أȂه صالح للانتماء ،هذا المعجم الموسوعي المختص

 تدرج هذه المعجم في هذا النوع من الأعمال ، إن هذه الاقتباسات تمثل مختارات نوعية
  .المهمة

  :  اللسانيات والسيميائيات٤.٢

 ينتمي هذا المعجم إلى مجال اللسانيات والسيميائيات بما يضمه من تصورات ومفهومات 
  .لرموزكثير من الإحالات الضمنية التي تقترب من حدود ا

 كما لا يمكن لدراس في ميدان ، ولا يمكن لدراس في ميدان السيميائية أن يستغني عنه
ا لعدد هائل من المفردات التي ȇ ăا يقدمه من أمثلة كثيرة جد؛اللسانيات التاريخية أن يتجاوزه

  .أصابها قدر من التحولات أو التطورات الدلالية

ينها، وتوظيفها، واستلهامها واستدعاء التراث  كما أن تكامل النصوص، والتناص فيما ب
  .ا من برامج اللسانيات النصية أو علم لغة النصًيمثل جزء

  :  نظرية الأدب٥.٢

 إن تنوع الأعمال الأدبية والفنية التي اعتمدها المعجم في الاستشهاد باقتباسات مأخوذة 
 بما هو ميدان ؛ نظرية الأدبمنها تقترب بهذا العمل المرجعي من حدود الانتماء المعرفي إلى

  . ببيان الحدود الفارقة بين الأجناس الأدبيةىيعن
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حدة   ولعل فحص هذه الاقتباسات يكشف عن فروق في توظيف الإحالة الضمنية الوا
ا لنوع النص الذي يوظفها ويقتبسها ويستثمرها ويستلهمها، وربما كشف تحليل ًتبع

 عن فروق في الدلالة الخاصة بالإحالة الضمنية الاقتباسات مع رعاية الجنس الأدبي للنص
حدة من الرواية إلى الشعر إلى المسرحية   . وهكذا،الوا

  : مصادر الثقافة الأوربية ٦.٢

 يكشف تحليل مادة هذا المعجم عن المصادر الثقافية التأسيسية التي أسهمت في تشكيل 
  .العقل الأوربي المعاصر

  : صادر التاليةوقد نتج من هذا التحليل اعتماد الم

  ).ولاسيما العهد القديم(الكتاب المقدس : ًأولا

  . الميثولوجيا الكلاسيكية أو الأساطير الإغريقية والرومانية:ًثانيا

  ).أو التراث الشعبي( الفلكلور الأوربي :ًثالثا

  . العقل الأوربيل عدد من الأعمال الفردية الفنية التي أسهمت في تشكي:اًرابع

  : فكار الأوربية تاريخ الأ٧.٢

 بما يضمه من مئات الأفكار، وتطورها، ؛ ينتمي هذا المعجم إلى مجال تاريخ الأفكار
بها في النصوص الثقافية لمنجزهاوت  من مصادر تأريخ اً مما يجعل منه مصدر؛ريخها، وانسرا

  .الأفكار في الثقافة الأوربية بصورة عامة والثقافة الإنجليزية بصورة خاصة
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 إن ترجمة هذا العمل إلى العربية من شأȂه أن يفتح الطريق أمام عدد من الوظائف 
  .والاستثمارات المتوقعة في مستقبل الثقافة العربية

  : وفيما يلي تصور مستقبلي لهذه الوظائف والاستثمارات المتوقعة

 إ ذ من الممكن استثمار هذا المعجم في دعم دراسات ؛افية والمعرفيةالوظيفة الثق: ًأولا
الفكر الأوربي، والآداب الأوربية، والنقد الأدبي الأوربي، والآداب المقارنة بالآداب 

  .الأوربية
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 إذ من الممكن استثمار هذا المعجم في تطوير المعجمية العربية ؛ الوظيفة اللسانية:ًثانيا
، وتحريك الطموح نحو صناعة معجم للإحالات الضمنية في الثقافة التطبيقية المعاصرة

  .العربية التي اقتبست في الأعمال الأدبية والفنية العربية المعاصرة

ا ما مثل هذا ًهل يمكن أن يجد القارئ العربي يوم): "٩/ ص( يقول مترجمو المعجم 
عربية؟ ربما يمكن الزعم أȂه  ولكن عن الإحالات الضمنية المستخدمة في الثقافة ال،القاموس

للمكتبة العربية الآن لن يثير سوى هذا السؤال، لكانت ترجمته ) هذا القاموس(إذا كان تقديم 
  ."!ملحة

دعم سياسات التقارب يȂه أن أ ذلك أن ترجمة هذا العمل من ش؛ الوظيفة الحضارية:ًثالثا
  . يدعم السلم العالمي من شأȂه أن، وهووالتواصل بين الثقافات العربية والأجنبية

ا للثقافة المصرية والعربية المعاصرة بشكل ă إن هذا العمل المرجعي خطوة مهمة جد
  .ظاهر

جعة العلمية النقدية طريق للكشف عن جزء من التطورات التي تحرزها   وهذه المرا
  .المعجمية في الثقافات المختلفة

عجمية العربية المعاصرة، التي  وهي تستهدف الإسهام في تحقيق آفاق جديدة أمام الم
ثية يرجى له أن يتوصل، ويضاف إليه   .تستند إلى تاريخ عريق للمعجمية الترا

 

قاموس الإحالات الضمنية، لأȂدرو ديلاهونتي، وشيلا ديجنن، وبيتي ستوك،  -
) ٢١٢٨ رقم(أȆمن حلمي، وعاطف عثمان، وأحمد الروبي، المركز القومي للترجمة : ترجمة

 .م٢٠١٤اهرة، الق

  

* * * 
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 
 

 

  

 

 عــلى الــرغم مــن مــرور أكثــر مــن قــرن عــلى معرفــة المعجــم العــربي الحــديث لكلمــة الموســوعة 
 التــي تنـــدرج ضــمن الأعـــمال المرجعيــة التـــي Encyclopediaمــة الأعجميـــة ا للكلăا ترجميـــًمكافئــ

 فـــإن -  مـــن الخـــصائص البنائيـــة، وتفارقـــه متميـــزة عنـــه في عـــدد آخـــردتلتقـــي مـــع المعجـــم في عـــد
الجـدل حـول طبيعتهـا مـن جانـب، وحـول المكــافئ الترجمـي العـربي، وإن بدرجـة أقـل مـن جانــب 

  .اă ما زال مستمر =آخر

: في كتابـــه♫ توقــف أمـــام مــشكل تعريـــب هــذا اللفـــظ أحمــد زكـــي باشــا  ومــن أقــدم مـــن 
م، مـصورة عـن ١٩٨٣المركز العربي للبحث والنشر، بالقاهرة سنة [ موسوعات العلوم العربية

 في تعريـــــب لفـــــظ ً حيـــــث أفـــــرد فــــصلا؛)]٧ص (ǻ؛ ١٣٠٨طبعــــة المطبعـــــة الأميريـــــة، بالقــــاهرة، 
في نقــل هـذا اللفــظ ...  ا زال المترجمــون حـائرينمـ: "، يقـول فيــهencyclopedia): نـسيكلوبيدياإ

  : ومن المكافئات التي ذكرها". ا من العروبة يليق به، ويدل على معناهًمن العجمة وإلباسه ثوب

  .الحاوي  -  أ

  . دائرة المعارف-ب

  . الموسوعة-ج

  . جامع العلوم-د

عتبـارات  لا؛موسـوعة:  ولكن المجتمع العلمي مع مرور الوقت جـنح إلى اسـتعمال المكـافئ
  :  من مثل،ظاهرة

  .الإيجاز  -  أ

  . البيان والوضوح-ب
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  .للمعنى المراد من التسمية) اسم مفعول دال على الاتساع( مناسبة الصيغة الصرفية -ج

 يتجــــاوز ، بــــما هـــو عمــــل مرجعـــي جــــامع؛ الاقـــتراب مــــن الدلالـــة عــــلى مفهـــوم الموســــوعة-د
  .فاهيمحدود العناية بالتعريفات إلى بناء التصورات وتأسيس الم

مـــن نـــوع فقـــر مـــن جهـــة النظـــرة الكميـــة العمليـــة؛ إذ تعـــد  -بـــصورة عامـــة  - العربيـــة  وتعـــاني
  .أي منظور مقارن عات الموجودة قليلة على كل حال، ومنوالموس

 ومـن ثـم فــإن صـدور موســوعة التـاريخ الإسـلامي، التــي أصـدرها المجلــس الأعـلى للــشئون 
ضـمن سلـسلة الموسـوعات الإسـلامية المتخصـصة  - م١٤١٥= ǻ ١٤٣٦الإسلامية، بالقاهرة 

  . يستوجب المتابعة والحفايةă مهماً يعد عملا-

  . والحفاية بالأعمال العلمية البر بها، وخدمتها بالدراسة والفحص من الجوانب المختلفة

   

ثمانـــين ومئـــة مـــدخل، كتبهـــا ) ١٨٠(بـــو عـــن ضـــمت الموســـوعة مـــا ير:  مـــادة الموســـوعة١/ ١
  .ا في مجالهاă اختصاصياًستة وخمسون أستاذ

موســــوعة التــــاريخ الإســــلامي، والقيــــد المــــستعمل في العنــــوان :  وعنــــوان هــــذه الموســــعة هــــو
ينبغــي أن يفهــم في إطــاره الموضــوعي، لا الزمنــي، بمعنــى أن هــذه الموســوعة معنيــة ) الإســلامي(

الموصــــوف بالإســــلامي، منــــذ ظهــــور ) الأرض/ الإنــــسان(يتعلــــق بالتــــاريخ في المقــــام الأول بــــما 
ا به حمله على نوع من التاريخ وفق التقـسيم بحـسب ً وليس مقصود،الإسلام إلى يوم الناس هذا

وتنتهـي ☺ العصور التاريخية، التي تعبر عن تاريخ مجموعة من العصور المبـدوءة بنبـوة النبـي 
  .م١٧٩٨ يؤرخ له بالغزوة الفرنسية على مصر والشام،  الذي،على أعتاب العصر الحديث

ا بيـــان المـــراد منـــه، أو تعـــديل العنـــوان ليكـــون موســـوعة ă وهـــو قيـــد كـــان مـــن الـــضروري جـــد
  !التاريخ في العالم الإسلامي

  : والمداخل التي ضمتها هذه الموسوعة هي

/  الأȄابكيـــــــة/آل يعفـــــــر الحــــــواليين في صـــــــنعاء/ آل ســــــعود / آل رزيــــــع في الـــــــيمن): ١/ ج (
/ الأراتقــــــة/ أذربيجــــــان/ الأدارســــــة/ الإخــــــشيديون/ الأحــــــزاب/ أحــــــد/ أجنــــــادين/ الأȄــــــراك
/ أفغانـــستان/ الأفــشارية/ الأغالبــة/ الإســماعيلية في الــيمن/ الإســماعيلية/ الأســطول/ الأزهــر
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/ الأȂــصار/ إندونيــسيا/ الأȂــدلس/ أمــير المــؤمنين/ أمــير الأمــراء/ الأمويــون/ أȈبانيــا/ الأكــراد
/ الــبردة/ البربــر/ البرامكــة/ بــدر/ باكــستان/ بــاب الأȃــواب/ إيــران/ أهــل الــصفة/ أهــل الذمــة

 بنـــو/ بنـــو حمـــاد/ بنـــو حفـــص/ البنجـــاب/ بـــلاط الـــشهداء/ بـــلاد مـــا وراء النهـــر/ البقيـــع/ بغـــداد
/ البوسـنة والهرسـك/ بنو نـصر/ بنو نجاح/ بنو مرين/ بنو مدور/ بنو زيري/ بنو زهر/ زنكي

/ ترمــــذ/ تركمانــــستان/ تركــــستان/ التحكــــيم/ تبــــوك/ بيــــت اȇــــال/ يــــت الحكمــــةب/ البويهيــــون
جـامع / جـامع الزيتونـة/ جامع أحمد بن طولـون/ الجابية/ ثقيف/ الثغور والعواصم/ التكرور

/ جبـــل طـــارق/ الجبـــل الأســـود/ جامعـــة الـــدول العربيـــة/ جـــامع القـــرويين/ عمــرو بـــن العـــاص
/ الحديبيـــة/ حجـــة الـــوداع/ الحجابـــة/ الحبـــشة / فـــكحادثـــة الإ/ الجمـــل/ الجراكـــسة/ الجراجمـــة

/ الحميمـــة/ الحمـــدانيون/ حطـــين / حـــصن بـــابليون/ الحـــروب الـــصليبية/ حركـــة الـــردة/ الحـــرة
  .خيبر/ الخوارزمية/ الخلجيون/  الخلافة/الخزرج/ خزاعة

/ دار العهـــد/ دار العلـــوم/ دار المـــسكة/ دار الحـــرب/ دار الإســـلام/ دار الأرقـــم): ٢/ ج (
ديــــر / ديـــار مـــضر/ ديـــار ربيعــــة/ دومـــة الجنـــدل/ دور الــــصناعة/ دهـــلي/ دنـــشواي/  النـــدوةدار

/ الرسـوليون/ الرسـتيمون/ رأس الرجـاء الـصالح/ ذات الـصواري/ الديوان/ الديلم/ ياسين
/ الزيـــــــاريون/ الزيـــــــاديون/ الزهـــــــراء / الـــــــزنج/ زمـــــــزم / زبطـــــــرة/ الـــــــزاب/ الـــــــروم/ الرفـــــــادة

ي/ الــــــسامانيون/ الــــــسادات / الــــــسنغال/ ســــــقيفة بنــــــي ســــــاعدة/ الــــــسقاية/ سرنــــــديب/ االــــــسرا
/ الــصفويون/ الــصفاريون/ صــحيفة المدينــة/ الــشعوبية/ الــشرطة/ الــشام/ سيــشيل/ الــسودان

/ الطـــاهريون/ طاجكـــستان/ الـــصوائف والـــشواتي/ صـــنفي/ الـــصليحيون/ الـــصقالبة/ صـــفين
بيـــــزون/ طبرســـــتان / العباســـــيون/ عـــــام الوفـــــود/ عـــــام الحـــــزن/ الطولونيـــــون/ الطـــــواشي/ طرا
/ الفتــــوة/ فــــتح مكـــة/ الفـــاطميون/ الغوريــــون/ الغنـــائم/ الغزنويــــون/ غــــار حـــراء/ العثمانيـــون

/ المؤاخـاة/ الكعبـة/ القـيراون/ قلعـة الجبـل/ القـسطنطينية/ القرامطـة/ قبة الـصخرة/ القادسية
بطـــــون ئـــــف/ مكـــــة المكرمـــــة/ المغـــــول/ المرا / الموريـــــسكيون/ المـــــوالي/ المماليـــــك/ ملـــــوك الطوا

  .ولاية العهد/ الوطاسيون في المغرب/ الهجرة/ نهاوند

 المــــداخل في موســــوعات التــــاريخ الإســــلامي، يلمــــح وفــــاء لمفهــــوم التــــاريخ ة إن تحليــــل مــــاد
الــذي ينتــصر للحادثــات في ارتباطهــا بعنــصري الزمــان والمكــان، أو الزمــان والأرض، مــن دون 

 في أي تــصور لمفهــوم التــاريخ ًى دائــمارعايــة مركزيــة للعنــصر الإنــساني، صــحيح أن الإنــسان يبقــ
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ا بامتيــــاز، لكنــــه في بنــــاء هــــذه الموســــوعة حــــاضر في الخلــــف، ولعــــل خلــــو الموســــوعة مــــن ًحــــاضر
مــداخل خاصــة لأعــلام كــان لهــم ســهمتهم في حركــة التــاريخ الإســلامي يــدعم هــذا الملمــح مــن 

سـلامية بالقـاهرة جانب، ويحيل على موسوعة الأعلام التي أȂجزها المجلس الأعلى للشئون الإ
  .ًقبلا

 ى إن تغييــب العلــم الإنــساني مــن المــداخل في هــذه الموســوعة انتــصار مــن طــرف خفــي للقــو
الجماعية غير الفردية، وانتصار للتحركات الاجتماعية الجماعية، وهو ميـل يستـصحب في روحـه 

  .فلسفة الأمة

شــــائعة لمفهــــوم  بمفهــــوم بعــــض التــــصورات التــــي كانــــت ًأȃطــــالا/ اً صــــحيح أن ثمــــة أعلامــــ
ا في معلومــات التعليـق عــلى بعــض ً تظهـر أحيانــ- ا عـلى البطــل التــاريخيًاعــتماد -صـناعة التــاريخ 

 لكـــــن ،المـــــداخل، ولاســـــيما في مـــــداخل الدولـــــة الإســـــلامية التـــــي أȂـــــشأها قـــــادة، ونـــــسبت إلـــــيهم
  !الموسوعة انتصرت لفكرة النظام لا الأفراد

  : الانتماء المعرفي للموسوعة) ٢/ ١(

عــلى حــد تعبــير الــدكتور عبــد  -بــما هــي نــوع مــن أȂــواع المراجــع التــي تمثــل ؛ مايــز الموســوعة تت
مـــــدخل لدراســـــة المراجـــــع، مكتبـــــة الإمـــــام البخـــــاري، القـــــاهرة، : في كتابـــــه: (الـــــستار الحلـــــوجي

١٤٣٣ ǻ =مفاتيح كنوز المعرفة" -): م؛ ص ظهر الغلاف٢٠١٢!"  

لمراجــــــع المعــــــروف باســــــم الموســــــوعات  وموســــــوعة التــــــاريخ الإســــــلامي تنتمــــــي إلى نــــــوع ا
  : المتخصصة، بتحكيم المعايير والقرائن التالية

، فقد استقلت الموسوعة بمعالجة عدد من المداخل المنضوية تحت المعيار الموضوعي: ًأولا
): ٧/ ١( هـــو التـــاريخ الإســـلامي، تقـــول مقدمـــة المـــشرف عـــلى الموســـوعة ،حقـــل معـــرفي خـــاص

نـب الـسياسية، والحربيـة ولم يقتصر اهتمامنا في هذ"  ؛ هـذه الأمـةمـن تـاريخه الموسوعة عـلى الجوا
نــب الاقتــصادية والثقافيــة، والاجتماعيــة، والمعماريــة، والحــضارية بــصفة  بــل اتــسع ليــشمل الجوا

  ".عامة

ولا يمكننا الادعاء بأȂنا استوعبنا كل موضوعات التـاريخ الإسـلامي في ): "٧/ ١( وتقول 
  ."!هذه الموسوعة
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 بـــالحكم عـــلى انـــتماء هـــذه ين النقلـــين يتـــضح لنـــا أن خطـــاب تحليـــل الموضـــوع يقـــضي مـــن هـــذ
الموســوعة إلى نـــوع الموســـوعات المتخصــصة في حقـــل معـــرفي بعينــه، هـــو التـــاريخ الإســـلامي، أو 

  .تاريخ العالم الإسلامي على امتداد عصوره من نشأȄه إلى اليوم: قل

  . عنوان الموسوعة:ًثانيا

  ).ومقدمة المشرف/ التقديم(؛ لموسوعة وعي مقدمتي ا:ًثالثا

 التـــي ضــمت أربعــة أســـماء لعلــماء مـــن كبــار علـــماء ، تحليـــل اختــصاص هيئـــة التحريــر:ًرابعــا
  :  هم،التاريخ في مصر

  .عبد الشافي محمد عبد اللطيف. د. أ-أ

  .عبد االله محمد جمال الدين .د. أ-ب

  . حسنحسن علي .د. أ-ج

  .عبد الرحمن سالم .د. أ-د

جعين:ًخامسا  التي ضمت الأستاذين الدكتور ، العلميين للموسوعة تحليل اختصاص المرا
 والــــدكتور عبـــــد الــــرحمن ســـــالم، وهمــــا مـــــن كبــــار أســـــاتذة التـــــاريخ ،عبــــد االله محمـــــد جمــــال الـــــدين

  .الإسلامي

 نحــن إذن أمــام موســوعة مختــصة بالتــاريخ الإســلامي، وهــى موســوعة لا تعنــى بفــرع ضــيق 
فيـة التـاريخ الإسـلامي في حقولـه الفرعيـة المختلفـة، في هـذا الحقـل الواسـع، و لكنهـا تغطـي جغرا

  : من مثل

ــ: ًأولا  بالأحــداث الإســلامية الكــبرى في عــصور الأمــة ىالتــاريخ الإســلامي العــام الــذي يعن
  .المسلمة المختلفة

 التـــاريخ الـــسياسي للأمـــة الإســـلامية، فثمـــة مـــداخل للـــدول، والأȂظمـــة والاتفاقيـــات :ًثانيـــا
  .ة؛ إلخالشهير

يا، :ًثالثا  التاريخ الحـربي والعـسكري، فثمـة مـداخل للمعـارك، والمواقـع والغـزوات، والـسرا
  .نة، والحصون؛ إلخدوالعهود، واله
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 التــاريخ الاجتماعــي، فثمــة مــداخل للجماعــات، والحركــات الاجتماعيــة، والثــورات؛ :ًرابعــا
  .إلخ

، والمفـاهيم الاقتـصادية واȇاليـة؛  التاريخ الاقتصادي؛ فثمة مـداخل لـدور الـصناعة:ًخامسا
  .إلخ

 التــاريخ الإداري؛ فثمــة مــداخل لتنظــيم الحكــم ومؤســساته، ومــستجداته، ونظمــه؛ :ًسادســا
  .إلخ

التاريخ الثقـافي، فثمـة مـداخل للمفـاهيم الثقافيـة، والأفكـار، والمؤسـسات التعليميـة  :اًسابع
  .والثقافية؛ إلخ

ـ  للمؤســـسات الحـــضارية، والمكتبـــات والمـــساجد، التـــاريخ الحـــضاري؛ فثمـــة مـــداخل :اًثامنــ
  .ودور العلم، والترجمة؛ إلخ

  . ويرتبط بهذا الحقل تاريخ العمارة، فثمة مداخل عن أȂواع خاصة بمبان معمارية مائزة

 والموســوعة هــذه لم تقتــصر عــلى الوفــاء لمفهــوم التــاريخ التقليــدي، وإنــما بــدا منهــا نــوع تقــدير 
 التــــي تحــــيط بمجمــــل النــــشاط الإنــــساني في اتجاهــــات الحيــــاة ، الجديــــدةلمفهــــوم الكتابــــة التاريخيــــة

ترجمـــة الـــدكتور [ نظـــرات جديـــدة عـــلى الكتابـــة التاريخيـــة:  يقـــول بيـــتر بـــوركي في كتابـــه.المختلفـــة
م، سلـسلة العلـوم الاجتماعيـة ٢٠١٠قاسم عبده قاسـم، المركـز القـومي للترجمـة، بالقـاهرة، سـنة 

صـــــار التـــــاريخ الجديـــــد يحفـــــل بكـــــل أȂـــــماط )]: "٢٤ص (؛ ١٥٩١رقـــــم الكتـــــاب ) ٢(للبـــــاحثين 
  "!ن لكل شيء تاريخإ؛ إذ ًالنشاط البشري فعلا

تمثــــل نقطــــة ضــــوء حقيقيــــة في وســــط ظــــلام يحــــيط  -بانتمائهــــا المعــــرفي  - إن هــــذه الموســــوعة 
المعــاجم : بأدبيـات هـذا الفــرع المعـرفي، وأعمالـه المرجعيــة في العـصر الحـديث عــلى مـستوى نـوعي

  .ا؛ ولأجل ذلك ظهرت قيمتها المبدئيةًيخية والموسوعات التاريخية معالتار

   
 خطاب فحص التـصنيف والنقـد مـن آكـد مـا ينـدرج تحـت دراسـات البحـث في الأعـمال عد ي

ن أساسيان في أȆة عملية لتقييم المر اجـع بـشكل المرجعية من معاجم وموسوعات، وهما عنصرا
 .عام
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ن مــــــستعاران مــــــن البحــــــث المعجمـــــي  الــــــذي يتأســــــس مــــــع عنــــــصر التــــــأريخ ، وهمـــــا عنــــــصرا
 .المعاجم عبر الثقافات:  هذا المجال المعرفي المهم، وفق ما قرره هارتمان في كتابه،المعجمي

  : والبنية الصغرى/ البنية الكبرى :  منهج موسوعة التاريخ الإسلامي

 : والبنية الصغرى للموسوعة ما يلي/  الكبرى يعالج ركن التصنيف البنية

تـضم موسـوعة التـاريخ الإسـلامي ثلاثـة أقـسام ): الهيكـل العـام(مـنهج بنـاء الموسـوعة : ًأولا
 : هي

 .)واجهة الموسوعة(المقدمات  -١

  .متن الموسوعة -٢

 .كشافات الموسوعة، أو فهارسها -٣

  : وفيما يلي بيان لملامح كل عنصر من عناصر هذه البناء

  : هة الموسوعةواج - ١

  :  هي،ضمت واجهة الموسوعة أو مقدمتها مجموعة من المكونات

، وتــضمنت )٨ -٧/ ١(مقدمــة المــشرف العــام عــلى الموســوعة بعنــوان هــذه الموســوعة : ًأولا
  : المعلومات التالية

 يموقـــــع الموســـــوعة في قائمـــــة موســـــوعات المجلـــــس الأعـــــلى للـــــشئون الإســـــلامية، فهـــــ  -  أ
إصــدارها في  في سلــسلة الموســوعات المتخصــصة التــي يتــولى المجلــس"الموســوعة الثانيــة عــشرة 

  ".مجال علوم الإسلام، وفكره، وحضاراته

موســوعة مختـــصة في التـــاريخ الإســـلامي، بفروعـــه :  فهـــى؛ الانــتماء المعـــرفي للموســـوعة:ًثانيـــا
  .الشاملة الكثيرة

ــا هــــتمام بفــــروع  طبيعــــة التــــصور الــــذي صــــدرت عنــــه الموســــوعة، وهــــو اتــــساع دائــــرة الا:ًثالثــ
  .ا، وعدم الاقتصار على التاريخ السياسي والحربي فقطًالتاريخ الإسلامي جميع

  : اًوينضم لمعلومات واجهة الموسوعة أȆض

  .قائمة بأسماء السادة العلماء، الذين يشكلون هيئة تحرير الموسوعة: ًأولا
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  . قائمة بأسماء السادة العلماء المراجعين العلميين للموسوعة:ًثانيا

  . قائمة بأسماء السادة محرري مداخل الموسوعة:ًثالثا

 وقـد أخلــت واجهــة الموســوعة بعــدد مــن المعلومــات الأساســية المنــصوص عليهــا في صــناعة 
  :  من مثل،واجهات الموسوعات

  .غياب بيان إرشادات الاستعمال: ًأولا

  . غياب بيان طبيعة مستعملي الموسوعة:ًثانيا

  .لموسوعة غياب بيان أهداف ا:ًثالثا

 عـــدم تعيـــين طريقـــة تحـــديث معلومـــات الموســـوعة، ولاســـيما أنهـــا متخصـــصة في مجـــال :ًرابعـــا
  .سريع التغيير وهو التاريخ

هـــذه وا، ăا وداخليـــă ونظـــام ترتيـــب مـــداخلها خارجيـــ، غيـــاب بيـــان مـــنهج الموســـوعة:ًخامـــسا
  .اăالأمور مهمة جد

ا، فقـد أحـسنت الموسـوعة ًءنا ناقص فإن ما اعتنت به مقدمة الموسوعة جا، ومن جهة أخرى
عندما صنعت قوائم بأسماء هيئة التحرير، والمراجعين العلميين والمحررين، وهو قاعـدة تـنص 

: عليهـا قواعــد صــناعة مقــدمات الموســوعات، ولكــن فاتهــا أن تــذكر أمــام كــل اســم في كــل قائمــة
مـة عـلى طريـق بنـاء الثقـة في وهـو أمـر مهـم ومحـدد بـالغ القي. الدرجة العلميـة، والطبيعـة الوظيفيـة

  .معلومات الموسوعة

نـــات المـــداخل مرتبـــة   كــما أن القائمـــة التـــي تـــضمنت أســـماء المحـــررين تــنص منهـــا رصـــد عنوا
  .ا لكل محررăا هجائيًترتيب

  : البنية الكبرى: متن الموسوعة - ٢

  مثـــل جـــسم الموســـوعة القـــسم الثـــاني مـــن بنائهـــا أو هيكلهـــا العـــام، وقـــد رتبـــت المـــداخل فيـــه
ا وفق استعمال المدخل في صورته المتداولة بحسب الحرف الأول مـن كـل مـدخل، ăا هجائيًترتيب

 .بلا تجريد

 وهــو مـــا يعنـــي تكــسر الموســـوعة عـــلى أȃــواب بعـــدد حـــروف الهجــاء أو المعجـــم، وقـــد بلغـــت 
بهـــا / والظـــاء/ الـــضاد:  إذ غابـــت المـــداخل عـــن أȃـــواب حـــروف؛اًثلاثـــة وعـــشرين بابـــ: كثافـــة أȃوا
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ثم رتبت المـداخل داخـل كـل بـاب أو تحـت . وهذا فيما يخص الترتيب الخارجي! والياء/ مواللا
 . يراعي بعد الحرف الأول الحروف الثواني والثوالث؛ إلخ،اăا أȈفبائيًكل حرف هجائي ترتيب

ا تطبيقــــات النظــــام ăا وداخليــــă وبـــذلك تكــــون الموســــوعة اتبعــــت في ترتيــــب مـــداخلها خارجيــــ
ا عـلى المـستعملين، ومتابعـة للمنهجيـة الـشائعة في صـناعة الموسـوعات ً تيسير؛يالهجائي الألفبائ

 .في العصر الحديث بشكل عام

  : البنية الصغرى: متن الموسوعة - ٣

 مجموعــة المعلومــات يا؛ ذلــك أنهــا هــً تمثــل البنيــة الــصغرى للموســوعة أهــم المكونــات جميعــ
 .التي تندرج تحت المداخل

ى في الموســـــعات وفــــق التـــــصور المثـــــالي أربعـــــة أȂـــــواع مـــــن  وتــــضم معلومـــــات البنيـــــة الـــــصغر
 :  هي،معلومات التعليق

ا وهجـــــاء ونـــــوع صــــــيغته ًضـــــبط(معلومـــــات التعليـــــق عـــــلى شـــــكل المـــــدخل أو صـــــيغته   -  أ
  ).الشكلية

/ مــــــن المعلومــــــات التــــــي تعــــــرف بالمــــــدخل( معلومــــــات التعليــــــق عــــــلى معنــــــى المــــــدخل -ب
   ). المعرفيومستوى استعماله في مجال الموسوعة الموضوعي أو

  ).توقيع كاتب المدخل أو محرره( محدد منح الثقة في معلومات ما تحت المدخل -ج

  .)المراجع المرصودة للاستزادة( محدد توسيع أفق المعرفة بمعلومات المداخل -د

وفـيما يــلي فحــص لهــذه المحــددات الأربعــة المـشكلة لعمــود الــصورة الخــاص بالبنيــة الــصغرى 
  : للموسوعة

 من أكثر من الشكل بمعلومات التعليق على عناية موسوعة التاريخ الإسلامي تفاوتت -أ
  : زاوية، يمكن بيانها كما يلي

تفاوت العناية بأȂواع معلومات التعليق عـلى الـشكل، فلـم يطـرد ظهـور نـوع بعينـه منهـا،  -١
 بيــان لحاجــة عــدد مــن المــداخل إلى اًوإن كــان الــضبط بنوعــه التقييــدي كــان أȃرزهــا بــإطلاق؛ نظــر

بتها على القارئ العربي المعاصر؛طريقة نطقها غـار حـراء بالكـسر والتخفيـف والمـد : انظـر[  لغرا
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أو مــــا (عنايـــة بـــضبط كثــــير مـــن المـــداخل بطريقــــة ضـــبط القلـــم عــــن  ً هـــذا فـــضلا،)]١٣٤٠/ ٢(
  )!التشكيل: يعرف باسم

/ ٢(م والــــديل)/ ٢٦٤/ ١(وأهـــل الــــصفة )/ ٦١/ ١(وأحــــد ) / ٢٩/ ١(آل يعفــــر : انظـــر[
  ].وغيرها) ١١٧٩/ ٢(وصفين ) / ٩٨٠/ ٢(والرستميون )/ ١٩٥١

 ؛ مــــع حاجــــة كثــــير منهــــا إلى ذلــــك، لقــــد أخلــــت الموســــوعة بــــضبط عــــدد كبــــير مــــن المــــداخل
بته   . على القارئ المعاصرالغرا

 اكتفـاء بمراجعــة المــداخل، ولاســيما ؛ معلومــات التعليـق عــلى شــكل المــداخلةغيـاب بقيــ -٢
ا بعـض صـور العنايــة بالمعلومـات الـصرفية، كــما ăإن ورد في مـرات قليلــة جـدو. معلومـات الهجـاء

  .!]؛ جمع ثغر)٥٧٨/ ١(الثغور والعواصم [ في

، أو معلومــات النطــاق المعــرفي المبــين عــن التعليــق عــلى معنــى المــداخل أمــا معلومــات -ب
 وقـــد ،حيـــانهويـــة المـــداخل، فقـــد تمتعـــت بقـــدر كبـــير مـــن الرعايـــة، وبـــدت وافيـــة في كثـــير مـــن الأ

  : عليق على معنى المداخل ما يليتاحتوت معلومات ال

 رعايـة جانــب المعلومـات الاشــتقاقية في عــدد مـن المــداخل، عنــد استـشعار الارتبــاط بــين -١
 الاشــــــتقاقية، بنــــــوع مناســـــبة بــــــين هــــــذه الأصــــــول وصــــــورة المــــــصطلح هلفـــــظ المــــــدخل، وأصــــــول

   .المستعمل في الموسوعة

كــل فرجــة في جبــل، أو بطــن واد، أو طريــق مــسلوك الثغــور : لغــةتعريــف الثغــر في ال: انظــر[
منعــــه مــــن : يحجبــــه الرجــــل؛ أ: "مــــن الفعــــل) ٦٩٨/ ١(والحجابــــة ) / ٥٧٨/ ١(والعواصــــم 

أرض : الحـرة: " وأصـل الحـرة لغـة) ٧٢/ ١(ة َّرَوالح"/ الدخول، وفلان يحجب للأمير؛ حاجبه
  .]لك من المواضع وغير ذ،"ذات حجارة سود نخرة؛ كأȂما أحرقت بالنار

 ومثــل هــذه المعلومــات مهمــة في أمثــال هــذه المــداخل؛ لارتبــاط غالبهــا بمفــاهيم وتــصورات 
معرفيـة، يحــسن افتتــاح مــا تحتهــا مــن تعليــق بمعلومـات الاشــتقاق الكاشــفة؛ بــما هــي تمهيــد وتهيئــة 

  .لتحصيل المعنى الاصطلاحي في التاريخ الإسلامي

ا ăا علميــً التــي تمــنح القــارئ تــصور-  في هــذه الحالــة-التعريــف، وهــو مجمــوع المعلومــات  -٢
  : عن المداخل من جهة
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  طبيعته، * 

  ونشأȄه، * 

  وتطوره التاريخي،* 

  وعوامل ظهوره، * 

  وسياقه الحضاري الذي أظهره، * 

  وما يترتب على ظهوره في حياة الأمة المسلمة، وتأȅيره في حركة تاريخها، * 

  باب ذلك، ومدة استمراره وبقائه، وأس* 

  .ومن كان وراءه* 

ا لمحــددات كثــيرة، ً وفي هــذا الــسياق ظهــر تفــاوت معلومــات التعليــق مــن مــدخل لآخــر، تبعــ
  : هي

أو اجتماعـــي؛ / حـــربي أو/ أو ســـياسي/ عـــام(موقـــع المـــدخل التـــاريخي في المجـــال الفرعـــي * 
  ).إلخ

  .والمرحلة التي ظهر فيها* 

  .  لعبه على مسرح الحياةوتأȅيره في حركة التاريخ، والدور الذي* 

  .وطبيعة القائمين الذين كانوا وراء الحدث التاريخي؛ إلخ* 

  .أي ما يمكن التعبير عنه بالوزن النسبي للمدخل في التاريخ الإسلامي

  :  مستوى الاستعمال-٣

 ببيـان - وإن لم تكن مطـردة في كـل مـداخلها -  إن مما يحسب لهذه الموسوعة عنايتها الظاهرة

استعمال هـذا المـدخل أو ذاك، بطريقـة مـوجزة ودالـة؛ فقـد حرصـت عـلى إضـافة المجـال مستوى 

المعرفي الذي يميز بعض المداخل، على طريق التنـوير للقـارئ أو مـستعمل الموسـوعة، / الدلالي

 عـن طريــق ،ا بـدا مــن الموسـوعة بتهيئـة الطريــق بـين يـدي مــستعملهاًا ظـاهرًبمعنـى أن ثمـة حرصــ

  .ه المعرفي الضيق للمفهوم التاريخي الحاكمئتعيين انتماوضع نوع المدخل، و
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  : ومن أمثلة ذلك

  ).دولة(الأخشيديون  = ١/ ٤/ ١/ ٠) معركة(أجنادين =  ٥١/ ١ -

 ).موقعة(حطين  = ٧٦٠/ ١/ ٠) غزوة(بدر =  ٣٠٩/  -١

 ).ثورة(الرنج  = ١٠٣٩/ ٢/ ٠ )فتح(القسطنطينية  = ١٤٤٩/ ٢ -

ن مــــــستوى الاســــــتعمال في الموســــــوعات المختــــــصة، متعديــــــة  وهــــــذا وعــــــي جيــــــد بأهميــــــة بيــــــا
  .المجالات الفرعية، كعلم التاريخ

  :  ومع امتداح هذا الوعي، فإن ثمة انتقادات على بعض ما شابه من ملاحظ سلبية، هي

عــدم اطرادهــا في كــل المــداخل، مــع الاعــتراف بــسهولة اكتــشاف مــستوى الاســتعمال، : ًأولا
  .من شهرة بعضها

ــا تفــــاوت ظهــــور عنــــاصر مــــن معلومــــات مــــستوى الاســــتعمال، مــــن مثــــل وضــــع بعــــض  :ًثانيــ
التـواريخ تحـت بعـض المـداخل الخاصـة بالأحـداث، أو المواقـع، أو المعـارك، أو الغـزاوت؛ إلــخ، 

  .من دون بعض

ـــا  فقـــد ظهـــر مـــن ؛ غيـــاب بيـــان الفـــرع التـــاريخي الـــذي ينتمـــي إليـــه هـــذا المـــدخل أو ذلـــك:ًثالث
وعة اتــــساع نطــــاق المجــــالات الفرعيــــة لموضــــوعها، وهــــو التــــاريخ مقدمــــة المــــشرف عــــلى الموســــ

: أو في بدايتــه/  ممــا كــان يقــضي تعيــين عبــارة كاشــفة بــصورة منتظمــة أمــام كــل مــدخل؛الإســلامي
  .؛ إلخ)شائع(أو عام / أو اقتصادي/ أو ثقافي/ أو حضاري/ أو حربي/ سياسي

ا، ًا نـادرًعليـق عـلى المعنـى، ظهـور في التعامـل مـع بعـض معلومـات التعدم انتظـام ظهر :ًرابعا
  : من مثل

رأس الرجـاء : (إيراد مكافئات أو ترجمة لبعض المداخل، من مثل ما كان مع المدخل -١
بغــير بيـان للمـسوغ العلمــي وراء ذلـك، ولاســيما ) ٩٧٥/ Cape of Good hope٢= الـصالح 

س مـن غـرض أن الموسوعة مصنوعة لنوع مستعمل عربي، غرضه الاستيعاب والتحصيل، ولي
 !الترجمة

كــما في (إيــراد بعــض معلومــات التأصــيل اللغــوي في أحيــان وغيابهــا في أحيــان أخــرى  -٢
 .مثلا) ٥٧١/ ١تتبع التطور الدلالي لمصطلح التكرور 
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  :  توقيع المداخل-ج

 من الأمور التـي ترقـى بمنزلـة هـذه الموسـوعة حرصـها عـلى واحـد مـن أهـم محـددات صـناعة 
و المحدد المعروف في صناعة الموسوعات بمحدد توقيـع محـرر المـداخل، الثقة في معلوماتها، وه

  .فقد ظهر اطراد توقيع المداخل، باسم كاتبها أو محررها

  .ا على طريق تقدير القيمة العلمية لهذه الموسوعةăوهو ملمح مهم جد

ولعل أظهر الملاحظ على الموقعين على مداخل الموسوعة كـامن في غيـاب بعـض العلـماء مـن 
  :  من مثل،ذوي السمعة العلمية الممتازة في مجالها

   .ا أȆام إعداد الموسوعةăالذي كان حي♫  عبادة كحيل. د.أ -

 .قاسم عبده قاسم. د.أ -

 .محمد كمال الدين عز الدين. د -

جع -د دة من المعلوماتا مرا   : لاستزا

بمجموعــة مـــن  مــن الأمــور الجيــدة في بنــاء هـــذه الموســوعة حرصــها عــلى تـــذييل كــل مــدخل 
 محقـــق لآفـــاق التوســـع العلمـــي لمـــن يحتـــاج إلى معلومـــات أخـــرى مـــن ، وهـــو محـــدد مهـــم،المراجـــع

جانــب، وللحفــاظ عــلى مــستوى التــوازن بــين حجــوم التعليقــات عــلى المــداخل مــع ضــمان خدمــة 
  .المستعمل من جانب آخر

 منظــــور تعزيــــز الثقــــة فيهــــا، وتعزيــــز:  وهــــو محــــدد مهــــم يرقــــى بمنزلــــة الموســــوعة مــــن جــــانبي
 بـــرز في تعامـــل الموســـوعة مـــع عـــدد مـــن المـــداخل، وهـــو غيـــاب ă مهـــمااً غـــير أن ملحظـــ،المـــستعمل

، فـإنني ً وحتى لا يكـون الملحـظ تحكـيما،المصادر الأصيلة في موقع النص على مراجع الاستزادة
بنــد  عــن الةة هنــا ضرورة ظهــور اســم المــدخل في المراجــع الغائبــدََسأشــترط في ذكــر الأمثلــة المنتقــ

  : الخاص في آخر كل مدخل بمراجع الاستزادة

غــــاب المــــصدر ) ١١٨٧/ ٢صــــفين : (في مراجــــع الاســــتزادة المرصــــودة عــــلى المــــدخل: ًأولا
/ ا الأســتاذًره محققـــنــش ، وقــد)٢١٢ǻ( ســنة وقعــة صــفين، لابــن مــزاحم المنقــري، المتــوفى: المهــم

  .م، بالقاهرة١٩٦٢= ǻ ١٣٨٢عبد السلام هارون 
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غــاب المــصدر ) ١١٩٥/ ٢الــصقالبة (: مراجــع الاســتزادة المرصــودة عــلى المــدخل في :ًثانيــا
 ســنة ، لابــن القطــاع الــصقلي، المتــوفى"جزيــرة صــقلية: "الــدرة الخطــيرة في شــعراء الجزيــرة: المهــم

)٥١٥ǻ(م١٩٩٥ا بشير البكوش، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ً، وقد نشره محقق.  

ت التعليـق عـلى المـداخل كـل الموضـحات البـصرية،  فقـد غـاب عـن معلومـا، من جانب آخر
 غابــــت الخــــرائط، وصــــور بعــــض المــــداخل المنتميــــة للتــــاريخ ًا، فمــــثلاăمــــع أهميتهــــا الخطــــيرة جــــد

 أو دار الكتـــب ،صــورة للأزهــر، أو جــامع ابــن طولــون: الحــضاري، مــع إمكــان ذلــك؛ مــن مثــل
  .المصرية؛ إلخ

 الثقــــافي مــــن بعــــض صــــور الوثــــائق، أو  كــــما غابــــت صــــور بعــــض المــــداخل المنتميــــة للتــــاريخ
  .المعاهدات؛ إلخ

 التـــي مــن شــأنها الارتقـــاء ، وقــد فــوت هــذا الغيـــاب مجموعــة مــن القـــيم العلميــة المعــترف بهــا
  .بتقدير الموسوعة، والارتقاء بمستوى الموثوقية العلمية فيها

وســوعة، از للإقلــيم مــصدر صــناعة المحيــن كــما تورطــت الموســوعة في مــا يمكــن تــسميته بالا
  : وهي الدولة المصرية، فقد بدا من فحص المداخل الملامح التالية

ارتفـــاع نـــسبة المـــداخل المنتميـــة لتـــاريخ مـــصر الـــسياسي والحـــربي والثقـــافي والحـــضاري : ًأولا
 مقارنـــة بغيرهـــا مـــن البلـــدان الإســـلامية في العـــالم الإســـلامي، فعـــلى ،والاجتماعـــي والاقتـــصادي

 غابـــت مـــداخل -هـــر، مـــع تقــدير منزلتـــه في التـــاريخ الإســـلامي حــين ظهـــر مـــدخل للجـــامع الأز
  !للمسجد النبوي، وللمسجد الأقصى

علامـات فارقـة في التـاريخ الإسـلامي،  -في الحقيقـة  -ا تمثـل ă غابـت مـداخل مهمـة جـد:ًثانيا
 ،غيـاب مـداخل لـسقوط الأȂـدلس، أو سـقوط غرناطـة: وتمثل علامـات تحـول مفـصلي، مـن مثـل

  .لامية، والعروة الوثقى، وغير ذلكوالجامعة الإس

  : ب١٤/ ١٦ كشافات الموسوعة -٣

ا وفـق ăا هجائيـăا أȈفبائيً اكتفت هذه الموسوعة بكشاف واحد فقط للمداخل، وقد رتب ترتيب
 ،ا إلى المبالغــــة في التيــــسير عــــلى المــــستعملينً قــــصد؛منطــــوق لفــــظ المــــدخل في الاســــتعمال النهــــائي
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 وهــــو الــــرابط ،أي الجــــزء والــــصفحة، موضــــع وروده والتعليــــق عليــــها بــــالمؤشر المكــــاني؛ ًمقرونــــ
  .كذلك

وضـــع مـــداخل غـــير معلـــق عليهـــا في الموســـوعة : ا هـــوًا جديـــدً وقـــد ابتـــدع هـــذا الكـــشاف أمـــر
 ً مــــدخلا- ًمــــثلا - بغــــرض اســــتكمال تنــــوير مــــداخل أخــــرى فيهــــا، فقــــد أورد الكــــشاف ؛ًأصــــلا

الأȂــــصار المعلــــق عليــــه، : عــــلى مــــدخلل في الكــــشاف ا وأحــــ،لــــلأوس، وهــــو غــــير معــــالج فيهــــا
  : ي ه،رو وقد تحقق من وراء هذا أم،وكذلك التتار، والحجر الأسود

  .التيسير على المستعملين: ًأولا

  . الترابط المفهومي، أو التماسك الدلالي بين عدد من المداخل:ًثانيا

سـيما علاقتـي  مـن أȈفـاظ المـداخل، ولاد الكشف عن بعض العلاقات الدلالية بـين عـد:ًثالثا
   .الترادف

  : وثمة ملاحظ تتعلق بقسم الكشافات، وهي

كـــشاف الأعـــلام التاريخيـــة :  مـــن مثـــل،غيـــاب مجموعـــة مـــن الكـــشافات المهمـــة للغايـــة: ًأولا
  .والأحداث التاريخية، وغيرها

 عــدم اطــراد كلــمات التنــوير أمــام جميــع المــداخل في الكــشاف، فقــد أورد الكــشاف أمــام :ًثانيــا
  . لم يطردهداخل بعض كلمات دالة عن مستوى الاستعمال، لكن منهجعدد من الم

  : نموذج تحليلي لنص تطبيقي:  موسوعة التاريخ الإسلامي-د

 نمــوذج م ومــن أجــل دعــم مــا ســبق مــن مراجعــة علميــة نقديــة، فــستتوقف هــذه المراجعــة أمــا
وملامحــــه  لبيــــان خــــصائص مــــنهج هــــذه الموســــوعة، ؛تحلــــيلي لــــنص تطبيقــــي، تــــسعى إلى تــــشريحه

  ).١١٦٢ -١١٥٨/ ٢(صحيفة المدينة :  والنص موضع التحليل هو ..التطبيقية

 مــن ،ا ȇــا ســبق وتقــرر في هــذه المراجعــةً يمثــل تعيــين هــذا المــدخل في هــذه الموســوعة نموذجــ
 لهـذه الـصحيفة ً حيـث إن إفرادهـا مـدخلا؛تبنـي هـذه الموسـوعة لمفهـوم الكتابـة التاريخيـة الجديـدة

 ،لكتابة التاريخية التقليدية، وهـو تعبـير عـن الاحتفـال بمجمـل النـشاط الإنـسانييتجاوز حدود ا
وهـــو نمـــوذج جيـــد لتـــداخل المجـــالات التاريخيـــة، فهـــذا المـــدخل صـــالح لأن ينتمـــي إلى التـــاريخ 

  .اًالسياسي، والاجتماعي، والديني، والاقتصادي، والحربي مع
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ئــف المختلفــة  ختلافــات الدينيــة ، وهــو رعايــة للا)سياســة( فهــو تنظــيم للعلاقــات بــين الطوا
، وتنظــــــيم للثــــــروات، وتوزيــــــع لهــــــا )اجــــــتماع(، ورعايــــــة للمواطنــــــة والتعــــــايش الواحــــــد )ديــــــن(
  . إلخ؛)حرب(، وبناء لمنظومة من الدفاع المشترك )اقتصاد(

  :  هما،المدخل بتداخل منهجين في التأȈيف التاريخي/ وقد كتبت المقالة

  .الكتابة السردية: ًأولا

  . الكتابة البنائية:اًثاني

  : وقد تضمنت ما يلي

  .موقع الصحيفة على خريطة الأحداث التاريخية في تأسيس الدولة الإسلامية -١

 ).تعليل التسمية(اختيار عنوان المدخل من داخل نص الصحيفة  -٢

 .اًمكونات الصحيفة، تتكون من سبعة وأربعين بند -٣

 : تحليل أهم بنود الصحيفة؛ وهي -٤

  .الصحيفةأطراف من تعنيهم   -  أ

  . تغيير معيار انتماء الأمة من العرق إلى الدين-ب

  . البنود التسعة الأولى لم تأت لتهدم الهويات-ج

  . تحديد طريقة التعامل مع اليهود-د

ǻ- ر التأكيد على حقوق اليهود وواجباتهم في تحمل أعباء القتـال مـع المـسلمين تأكيـد ( تكرا
  ).مبدأ المواطنة الكاملة

  . تعيين رئاسة النظام في المدينة، وهو للنبي، وله وحده سلطة حسم النزاع حسم مهمة-و

، وهو الدكتور عبد الرحمن سالم، وهو واحد من أعلام المختصين  توقيع كاتب المدخل-٤
 وهــــي كليــــة دار العلـــــوم، ،في التــــاريخ الإســــلامي المعــــاصرين، في واحــــدة مــــن أعــــرق الكليــــات

  .بجامعة القاهرة

  . لمنح الثقة في مادة المعلومات المعرفة لهذا المدخل أو المصطلح؛غايةوهو محدد مهم لل
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دة -٥   : ، وهي ثلاثةتذييل المدخل بعدد من المصادر للاستزا

  .♫ فقه الشورى والاستشارة، للدكتور توفيق الشاوي  -  أ

   . في النظام السياسي، للدكتور محمد سليم العوا-ب

  .)النص الإنجليزي( محمد في المدينة، لوات -ج

ــن أصــــالة هــــذه المــــصادر الثلاثــــة، فقــــد غــــاب عــــن هــــذا البنــــد التأسيــــسي في   وعــــلى الــــرغم مــ
  : الموسوعي بعض المصادر بالغة الأهمية، من مثل/ المدخل

الخلافــة الراشــدة، للــدكتور محمــد حميــد االله (مجموعــة الوثــائق الــسياسية في العهــد النبــوي  -أ
  ).وهو من المراجع البنائية في المدخل(

دراســات في التأصــيل الدســتوري في الإســلام، تحريــر عبــد الأمــير زاهــد : قــة المدينــة وثي-ب
 ).م٢٠١٤مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت سنة (

 أما من جهة ما يمكن أن يقدم للتعليق على هـذا المـدخل مـن انتقـادات، فـيمكن أن نـشير إلى 
  : ما يلي

تــاريخ كتابــة الــصحيفة، :  مــن مثــل،ساؤلات مهمــةا لتــًالــسكوت عــن أشــياء تمثــل مثــار: ًأولا
  وهل كتبت دفعة واحدة أم على فترات متعاقبة؟

 -ا، وقد قرر دارسو الحـديث أن الـصحيفة ă توثيق نص الصحيفة، والحكم عليه حديثي:ًثانيا
دراســـة : وثيقـــة المدينـــة: ترقـــى إلى مرتبـــة الأحاديـــث الـــصحيحة، كـــما جـــاء في -بمجمـــوع طرقهـــا 

 ٤٩ص  م؛٢٠١٤دراسـات في التأصـيل الدسـتوري في الإسـلام، : من وثيقة المدينـةض[ حديثية
  ].لعبد الجبار زين العابدين خلف

  . مستويات ما تنظمه الصحيفة من شئون الحياة:ًثالثا

  

 توقفت هذه المراجعة العلميـة النقديـة لموسـوعة التـاريخ الإسـلامي أمـام واحـد مـن الأعـمال 
 مـــستهدفة تقييمهـــا ونقـــدها في ضـــوء أصـــول ؛ة إلى فـــرع الموســـوعات المختـــصةالمرجعيـــة المنتميـــ

  .صناعة الموسوعات الحديثة
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  : وكشفت عن مجموعة من الخصائص الإيجابية فيها تتعلق بما يلي

  .تصميم الموسوعة: ًأولا

  . عناصر البنية الكبرى:ًثانيا

  . البنية الصغرى:ًثالثا

  ).قيع المداخلتو(محدد الثقة في معلوماتها : رابعا

  .)مراجع الاستزادة( محدد توسيع المعلومات :ًخامسا

  .ا من السلبيات من وجهة نظر نقاد الموسوعاتًكما رصدت عدد

 بــما هـــي أعــمال مرجعيـــة ؛ إن هــذه الموســـوعة خطــوة عـــلى طريــق تـــراكم العنايــة بالموســـوعات
  .اăنوعية ومهمة جد

ن تطــــور مـــ المختــــصة في اللـــسان العــــربي  ومثـــال دال عــــلى مـــا تتعــــرض لـــه الأعــــمال المرجعيـــة
  .اًومرونة مع

 

مــــدخل لدراســــة المراجــــع، الــــدكتور عبــــد الــــستار الحلــــوجي والــــدكتورة منــــى شــــاكر،  -١
  .م٢٠١٠مكتبة البخاري، بالقاهرة 

موســـوعات العلــــوم العربيــــة، لأحمــــد تيمــــور باشـــا، المركــــز العــــربي للبحــــث، القــــاهرة،  -٢
  .م١٩٨٣

 .م٢٠١٥ي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة موسوعة التاريخ الإسلام -٣

قاسـم عبـده قاسـم، المركـز : لكتابة التاريخيـة الجديـدة، لبيـتر بـوركي، ترجمـةانظرات في  -٤
 .م٢٠١٠القومي للترجمة، القاهرة 

عبــــد الأمـــــير : دراســـــات في التأصــــيل الدســـــتوري في الإســــلام، تحريـــــر: وثيقــــة المدينــــة -٥
 .م٢٠١٤ت، زاهد، مركز الحضارة، بيرو

) ٣(عبـــــد الـــــسلام هـــــارون، القـــــاهرة ط : وقعـــــة صـــــفين، لنـــــصر بـــــن مـــــزاحم، تحقيـــــق -٦
 .م١٩٨١
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 

 
 

 

 

نسبية في الثقافة ا بصورة ًا حديثًأمر -بما هي عمل مرجعي  - يمثل ظهور الموسوعة 
  .العربية في العصر الحديث

  :  هما،اăولعل هذا الحكم يدعمه أمران ظاهران جد

 وهو ،"encyclopedia" استمرار الجدل حول المكافئ الترجمي للمصطلح الغربي: ًأولا
  : الجدل الدائر حول اختيار أحد المكافئات التالية

  .الموسوعة .أ

  .دائرة المعارف .ب

  .الجمهرة. ج

  .المعلمة. د

الموسوعة، لكن استمرار الجدل، :  صحيح أن الانتصار يوشك أن يعلن لاختيار المكافئ
  .وإن خفتت حدته يدعم ما نقرره بهذا الصدد

 قلة المنجز من الموسوعات في اللسان العربي في العصر الحديث، وقلة المنقول منها :ًثانيا
  .بطريق الترجمة من اللغات الأخرى

 لتوطين ثقافة صناعة ؛اăل الموسوعات من اللغات الأجنبية أمر مهم جد وانتشار نق
  .الموسوعات في الثقافة العربية المعاصرة، ودعم استقرار أصول هذه الصناعة، ومبادئها

 ومتابعة ما يصدر من الموسوعات في أي من هذين الاتجاهين؛ اتجاه الإنجاز الأصيل 
ا في دعم هذه ăمهم جد - بالنقد والمراجعة العلمية - ةباللسان العربي، واتجاه النقل بالترجم
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الصناعة العلمية، ودعم استقرار أصول هذه الصناعة، ومبادئها عن طريق توطين نماذجها 
  .العملية أو التطبيقية في اللسان العربي

  
  :  اȇادة والبناء، والانتماء المعرفي

م في لغته الأصل، وهي الإنجليزية، ثم صدرت ترجمته ١٩٧٨ سنة  هذا عمل صدر
  !م٢٠١٤العربية عن المركز القومي للترجمة، بالقاهرة سنة 

 من ٧٠٩ -٧٠٨انظر في التعريف؛ ص [  محمودىمصطف/  نقله إلى العربية الأستاذ
  ].الترجمة العربية

  :  هي،مايزةا من ثلاثة أقسام متăا أو هيكليăويتكون هذا العمل معماري

 .اȇادة والبناء )١(

  . المقدمة١/ ١

  . متن الموسوعة٢/ ١ 

فيا  ٣/ ١    .)مصادر الموسوعة(الببليوجرا

 .الانتماء المعرفي )٢(

 :  مقدمة الموسوعة١/ ١

 -  من نوع المعجمات والموسوعات -   في برامج فحص البنية الكبرى للأعمال المرجعية
جهة أو مقدمة العمل   بما هي المدخل للتعامل مع ؛ مكانة مهمةfront matterتشغل الوا

  .الموسوعة، وتيسير استعمالها من جانب مستعمليها

  : وقد ضمت واجهة الموسوعة هذه ما يلي

 : صفحة العنوان  . أ

 وقد ظهر فيه المؤشر اللغوي المعين على تعيين الانتماء المعرفي لهذا العمل المرجعي، حيث 
 وهو ترجمة دقيقة للعنوان الأصلي الذي ، التقليديةالموسوعة المصورة للرموز: جاء العنوان

وقد ظهر من التعريف ، )(An illustrated encyclopaedia of traditional symbols: هو
أنها مختصة بدراسة الفلسفة والأديان المقارنة والرموز،  -كوبر . سي. جي- بصانعة الموسوعة
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 من الموثوقية المبدئية، تحملهم على وهو الأمر الذي يمنح مستعملي هذه الموسوعة درجة
  .الاطمئنان الأولي للعمل، ومحتوياته

 وقد كان الأولى وضع هذا التعريف العلمي بمصنفة الموسوعة تحت اسمها مباشرة على 
  ).صفحة العنوان(غلاف الموسوعة 

 : مقدمة الموسوعة  . ب

يها، وقد توزعت  ضمت مقدمة الموسوعة مجموعة من المعلومات المهمة والمفيدة لمستعمل
  : هذه المعلومات على ما يلي

 والأهم في طرق التعبير ، بما هي الأداة الأقدم للمعرفة؛أهمية دراسة الرموز: ًأولا
  ).٥/ص(

ا من خبرة ًيعبر أو يبلور جانب" فالرمز ؛ بيان الفروق بين الرمز والشعار والاستعارة:ًثانيا
ا ăا ماديًفعادة ما تصور شيئ"شعار أو الخاصية  أما ال،)٦/ ص" (مباشرة من الحياة والحقيقة

  ".ا من الخاصية الرمزيةًا، بيد أȂه بدوره يحوي شيئًملموس

أن الكائن السماوي هو الأصل ...  تفترض" بيان طبيعة الرموز التقليدية التي تقوم و:ًثالثا
 يتضمن معنى س له أو صورة منه؛ أي أن الأعلىاالبدئي، وأن الكائن الأرضي ما هو إلا انعك

  ).٧/ ص" (الأدنى

بناء المداخل والتعليقات التي عليها، وقد تمثل ذلك في في  بيان قدر من المنهجية :اًرابع
  : بيان ما يلي

 ".إبراز التفسير العام أو العالمي المقبول للرمز".أ

فيـــــــة. ب قــــــع الجغرا " توضــــــيح دلالاتـــــــه المتعــــــددة في مختلـــــــف الثقافــــــات والحـــــــضارات والموا
 .)٨/ص(

  :  بيان بعض إرشادات الاستعمال، من مثل:اًخامس

وحينما لا نخص بالذكر ثقافة معينة، فإنما يدل هذا على القبول العام لمعنى الرمز في أي  "-
  ".مكان يوجد به
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 وقد أخلت هذه المقدمة بعدد من المعلومات المهمة التي ينص عليها دارسو البنية الكبرى 
  : للأعمال المرجعية، بما يلي

بيان منهج ترتيب مداخل الموسوعة، وهو النظام الألفبائي في الأصل الإنجليزي، : ًأولا
  ).وفي الترجمة العربية(

  . بيان إرشادات الاستعمال:ًثانيا

  . طريقة ترتيب المعلومات تحت كل مدخل، وبأȆة ثقافة تبدأ الموسوعة:ًثالثا

  . بيان الاختصارات:اًرابع

  .دة الموسوعة بيان طريقة جمع ما:اًخامس

  . بيان مصادر الموسوعة، وأȂواعها، وطريقة التعامل معها:اًسادس

  . بيان أهداف الموسوعة، والغرض من تصنيفها:اًسابع

  . بيان أȂواع المستعملين:اًثامن

  :  متن الموسوعة)٢.١ (

 العصب من أي عمل مرجعي، ولاسيما middle matter يمثل المتن أو الصلب 
  . عاتالمعجمات والموسو

  : ومتن الموسوعة هو مادة معلوماتها التي اتخذت الشكل التالي

  

  

  

ا للنظام الهجائي الألفبائي الإنجليزي، ً وقد رتبت كوبر مداخل هذه الموسوعة وفق
  : ا كما يليًفجاءت في خمسة وعشرين باب

 ).11/ ص (Aباب ال  .١

  ).41/ ص (Bباب ال  .٢

  ).81/ ص (Cباب ال  .٣

  :المدخل
   معلومات التعليق على المدخل- 
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  ).159/ ص (Dباب ال  .٤

  ).190/ ص (Eب ال با .٥

  ).207/ ص (Fباب ال  .٦

  ).241/ ص (G باب ال .٧

  ).٢٥٨/ ص (Hباب ال  .٨

  ).292/ ص (Iباب ال  .٩

  ).299/ ص (J باب ال .١٠ 

  ).308/ ص (K باب ال .١١ 

  ).314/ ص (L باب ال .١٢ 

  ).348/ ص (M باب ال .١٣ 

  ).378/ ص (N باب ال .١٤

  ).414/ ص (O باب ال .١٥

  .)428/ ص (P باب ال .١٦

  ).465/ ص (Q باب ال .١٧

  ).470/ ص (R باب ال .١٨

  ).497/ ص (S باب ال .١٩

  ).585/ ص (T باب ال .٢٠

  ).639/ ص (Uباب ال .٢١

  ).643/ ص (V باب ال .٢٢

  ).654/ ص (W باب ال .٢٣

  ).685/ ص (Y باب ال .٢٤

  ).692/ ص (Z باب ال .٢٥
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أو فصل / المداخل في كل باب وهذا هو الترتيب الخارجي للمداخل، وقد رتبت كوبر 
  .ا كذلك وفق النظام الإنجليزي، مراعية الثواني والثوالث؛ إلخăا أȈفبائيăا هجائيًترتيب

حد الذي ينضوي تحته مداخل فرعية لم تخضع للمنهج   ومن المهم ملاحظة أن المدخل الوا
أوردت ) ٣٨٥/ ص (Numbers) الأعداد( في المدخل ًالهجائي الألفبائي في ترتيبها؛ فمثلا

 أربعون/ عشرون/ ثلاثة عشر/ واحد/ الصفر(ا هي ă فرعيًا وعشرين مدخلاًكوبر تحته واحد
  . بهذا الترتيب العددي وليس الألفبائي٨٨٨/ ٦٦٦/  سبعون-

 وقد حافظ المترجم على هذا النظام، ولم يعدله بعد ترجمة الموسوعة، ولم يلحق بالموسوعة 
ا على ً تيسير؛وفق الألفبائية العربية مقرونة بالمداخل الإنجليزيةا ًا مرتبًا، أو كشافًملحق

  .المستعمل العربي

 وهذا الإخلال أوقع المستعمل العربي في حرج، وضيق، وصعب من استعماله لها؛ لأȂه 
يفترض في القارئ العربي معرفة المصطلح أو الرموز في اللغة الإنجليزية؛ لكي يستطيع 

  .الواردة تحتهالوصول إلى المعلومات 

تحت ما يعرف  -في الغالب  - أما التعليق على المداخل فقد ضم معلومات كثيرة تندرج 
  .في برامج البنية الصغرى للأعمال المرجعية باسم التعليق على المعنى

  : لقد تركزت المعلومات الواردة تحت المداخل على ما يلي

  .شكل عاممفهوم الرمز، والدلالة التي يرمز إليها ب: ًأولا

ا في الثقافات ăا، أو عامă نسبة الدلالات إلى الثقافات المختلفة، إن لم يكن الرمز عالمي:ًثانيا
  .المختلفة

  .ا في الغالبă ترتيب الثقافات والحضارات أȈفبائي:ًثالثا

) الهلال: ( ومن الأمثلة الدالة على هذه المنهجية ما جاء من معلومات التعليق على مدخل
crescent) حيث أوردت كوبر المعلومات كما يلي): ١٤١/ ص :  

القمر الهلالي الرمز الأول بلا منازع للأم "يعد ): ١٤١/ ص(الدلالة العامة للرمز : ًأولا
 القمر، فهو مبدأ الأȂوثة إلهاتالعظيمة وملكة السماء القمرية، وهو الصفة المميزة لكل 
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التغير في العالم : ويصور القمر المتبدل ،الكامن، وكل من الأم العذراء وعذراء السماء
  ".المدرك

  :  بيان نسبة الدلالات الخاصة بهذا الرمز في الثقافات المختلفة، فهو في:ًثانيا

  .يرمز للخلود: ثقافة الكلتيين  . أ

 .يرمز لمريم العذراء، وملكة السماء: وفي المسيحية  . ب

  .يرمز لإيزيس ملكة السماء، وصخور: وعند المصريين. ج

  .يرمز للوليد، والنماء السريع، والكأس الذي يحوي إكسير الخلود: د الهندوسوعن. د

ǻ. يرمز للسيادة: وفي الإسلام.  

  .يرمز لإȀ القمر: وعند السومريين. ز

  :  وهي،ومن هذا يتضح لنا عناية التعليقات على المداخل ببعض معلومات المعنى

  .التعريفات، أو الدلالات والتصورات: ًأولا

 مستوى الاستعمال، وهو الذي يتعين بذكر الثقافة أو الحضارة أو الموقع الجغرافي قبل :اًثاني

  .بيان المعنى أو الدلالة أو التصور

  : وقد غاب عن معالجات التعليق على المداخل المعلومات التالية

معلومات التعليق على الشكل من هجاء المداخل، وطريقة نطقها، وضبطها، وما : ًأولا

المعلومات (عض معلومات التمديد الجرماطيقي ب بمعلومات الصيغة الصرفية، ويتعلق

  .)النحوية

  etymologyالتأȅيل أو الاشتقاق :  من مثل، بعض معلومات التعليق على المعنى:ًثانيا

  :  هو،ومن الجدير بالذكر أن الموسوعة استعملت نوعين من أȂواع طرق شرح المعنى

 الطرق التي استعملت الأقوال الشارحة أو يساسية، وهطرق شرح المعنى الأ: ًأولا

  :  هما،وقد غلب على هذه الطرق استعمال طريقتين على وجه التعيين. اللغة



  

 

١٦١ 

طريقة الشرح بالمرادف في مداخل التعليق، عند إرادة بيان المعاني والدلالات العامة   . أ
الفجر، : الشرق "):١٩٤ص/ East/  في التعليق على المدخل الشرقًللرموز، يقول مثلا

 ".والربيع، والأمل، والطفولة

  .ا في التعليقات على المداخلًوهو أكثر الطرق شيوع

 طريقة الشرح بالتعريف المحكم، وهو التعريف الذي يحرص على جمع السمات :ًثانيا
الدلالية الفارقة المميزة للرمز؛ أي شرحه بطريقة ذكر القيود الجامعة لسماته وصفاته، اȇانعة 

  .ن اختلاطه بغيرهم

 طرق شرح المعنى المساعدة، وهي الطرق التي اعتمدت على الصور والرسوم، أو :ًثالثا
الموضحات البصرية، وهو ما يميز هذه الموسوعة، ويرقى بدرجة بيانها للدلالات 

 اًا مقصودًوالتصورات، وقد ظهر من تحليل عنوانها أن الاعتماد على الموضحات كان أمر
  .قبل كوبرا من ًمتعمد

  : وقد تنوعت الصور والرسوم في هذه الموسوعة، وتوزعت على الأȂواع التالية

 .)٦٤٢ص: انظر(التماثيل   . أ

 ).٤٨٤: انظر(صور الملابس   . ب

  ).٤٤٦ص: انظر(صور حلي ذهبية . ج

  ).٢٤٠ص(صور أطباق خزفية مزخرفة . د

ǻ . ٢١٣ص(لوحات فنية.(  

  ).١١٨ص(صور لصناديق خشبية منقوشة . و

  .)٦٧ص(ور لوجوه إنسانية ص. ز

  ).٥٨ص(صور لطيور وحيوانات . ح

  ).٤٣١ص(صور لنباتات وأشجار . ط

  .)٤٤١ص(صور ورسوم لكائنات خرافية . ك

  ).٤٧٦ص(صور لأدوات منزلية وأȅاث . ل
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١٦٢ 

  ).٦٣٢ص(صور لأسلحة متنوعة . م

  ).٦٧٨ص(صور لجدران ومبان . ن

 فإن الصور والرسوم، وجملة ،ة وعلى الرغم من قصد كوبر إلى صناعة موسوعة مصور
  ! الموضحات البصرية لم تغط مداخل الموسوعة كاملة، ولا بلغت نصف المداخل

 مما فوت ؛ وقد جاءت المصورات في الطبعة العربية مستعملة اللونين الأȃيض والأسود
  . التي تضر بتحليل الألوان، ودلالاتها المختلفة،اăا من المعلومات المهمة جدًكثير

د ظهر من كوبر نوع وعي بأȅر تطبيقات النظام الألفبائي على تشتت كثير من المداخل  وق
 فلجأت إلى تقنية الإحالات بين المداخل التي بينها نوع من ،المترابطة المتداخلة والمتعالقة

وهي التقنية التي أسهمت في تحقيق قدر  . كالتضمين والاشتمال وغيرهما؛العلاقات الدلالية
لتماسك المفهومي بين المداخل التي تنتمي لحقول دلالية أو مجالات دلالية متقاربة كبير من ا
  . أو متحدة

  : ومما يلاحظ على بناء متن الموسوعة ما يلي

  . غياب التوثيق أو الاستشهادات المرجعية في كل مدخل: ًأولا

دة في نهاية التعليق علي كل مدخل، وهو نوع إخ:ًثانيا لال ناتج من  غياب مراجع الاستزا
إهمال وظيفة الموسوعة التي تروم التعليم والتثقيف، وليس الإعانة أو المساعدة البحثية، 

  .كالمعجمات

 ذكر بعض الدلالات لعدد من الرموز من دون وجود مصادر معرفية داعمة ȇا ذكر :ًثالثا
  .من هذه الدلالات

دة في التصور الثقافي الإسلامي، ذكر أȂه دال على السيا: الهلال( ففي التعليق على المدخل 
من دون أن يكون هناك مصدر معرفي يدعم هذه الدلالة، وهو ما حمل المسئول عن تحرير 

. لا أصل له":  على هذه الدلالة أو المعنىًقائلا) ١٤٢/ ص(الموسوعة أن يعلق في الهامش 
ا للفظ ًلفظ تركي مرادفوربما كان المقصود علم دولة تركيا وريثة الخلافة العثمانية؛ حيث كان 

   .)٣٦٧/ ص( وانظر التعليق كذلك في هامش ."!في الثقافة الأوربية بصفة عامة" مسلم"
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١٦٣ 

 وسحبها على عموم ثقافة ما، مع ،تعميم بعض الدلالات الخاصة ببعض الرموز :اًرابع
لك  ومن ذ،كون هذه الدلالات لهذه الرموز مغلقة وغير عامة؛ أي خاصة بتيار أو فريق بعينه

بأȂه رمز دال على رفاق النبي ) ٢٦١ص/ اليد(دلالة الأصابع الأربعة في التعليق على مدخل 
  .والحسين/ والحسن / وعلي/ فاطمة: الأربعة☺ 

  ."!هذا القول أقرب إلى الرؤية الشيعية": وهو كما تقرر هيئة تحرير الموسوعة

فيا الموسوعة ) ٣.١ (   : )مصادر الموسوعة(ببليوجرا

وقد .  آخر أقسام الموسوعة إلا قائمة بمراجعها ومصادرها المستعملة فيها لم يرد في
 الخادمة لموضوع ، المختلفةةضمت مجموعات من المصادر موزعة على الحقول المعرفي

  : الموسوعة، وهذه المجموعات هي

 the lost language of بعنوان ”baily“" بايلي: "مجموعة دراسات الرموز، من مثل: ًأولا

symbolism،بلونت"  وكتاب "Blountعن علم الرموز  :the science of symbols 
  . وغيرهاthe heritage of symbolism ”: تراث الرمزية: Bowra "بورا"وكتاب 

 معجم الأديان Inge ككتاب إنجه:  مجموعة مصادر تاريخ الأديان، والأديان المقارنة:ًثانيا
  .dictionary of religion and religionsوالملل 

  . مجموعة مصادر الأساطير:ًثالثا

  .أو علم الثقافات" الإثنوجرافي" مجموعة مصادر دراسة :اًرابع

  . مجموعة مصادر دراسات الأعراق والأجناس البشرية:اًخامس

  .، وثقافاته القديمةلم مجموعة مصادر التاريخ القديم لحضارات العا:اًسادس

  .لحضارة مجموعة مصادر الثقافة وا:اًسابع

  . مجموعة مصادر الآثار والمعابد:اًثامن

  . مجموعة الأدلة الخاصة بالأماكن والمدن، والمباني وغيرها:اًتاسع

وصور التماثيل من  )المسكوكات(ات َّيِّمُّ مجموعة كتالوجات اللوحات الفنية، والن:اًعاشر
لأديان، معجمات الرموز، والشعارات، والصور والرسوم، وموسوعاتها، ومعجمات ا

  .واتجاهات العبادة في الحضارات المختلفة



 
 

 
  

١٦٤ 

فيا  وقد نهض هذا الجزء بمجموعة من الوظائف المهمة للغاية، فقد قامت هذه الببليوجرا
  : بالوظائف التالية) المصادر(

صادر التي شكلت جسم المالوظيفة التأسيسية التكوينية؛ وهو ما يعني أنها مثلت : ًأولا
ي التي نقلت منها كوبر معلومات موسوعاتها، والصور المصاحبة  فه،الموسوعة أو متنها

  .الموضحة لمعلومات ما تحت المداخل

  : وهي الوظيفة التي تجلت في

 .بناء المداخل  . أ

 .معلومات التعليق على المداخل على الثقافات والحضارات المتنوعة  . ب

  .الصور والموضحات البصرية المتنوعة. ج

ويقصد بها ما نهضت بتقديمه من معلومات المصادر الداعمة  ، الوظيفة التدعيمية:ًثانيا
مدخل، وهذه الوظيفة / لدلالات الرموز، والتصورات والمفهومات الواردة تحت كل رمز

  : تتجلى في

 .البراهين والأدلة المؤكدة للدلالات المذكورة. ب   .الأقوال الشارحة. أ

  :  الوظيفة الاستدراكية:ًثالثا

 به هذه المصادر من تكملة عدد من المعلومات الخاصة ببعض  ويقصد بها ما قامت
تعليقات المداخل التي جاءت ناقصة قبل ظهور هذه الموسوعة، وهي الوظيفة التي انعكست 

  : في

 .الروح التأريخية لدلالات الرموز في الثقافات والحضارات والمواقع الجغرافية المتنوعة. أ

ا مــن خــلال تتبــع دلالات الرمــوز المــصورة في ً ســابقســد الفجــوات التأريخيــة التــي كانــت. ب
 .ثقافات الإنسانية بشكل شامل واستيعابي

  :  الوظيفة التصحيحية:اًرابع

 وهي قريبة الشبه بالوظيفة الاستدراكية، غير أنها تختص بتصحيح ما ورد من دلالات 
 على مداخل خاطئة في بعض المصادر لبعض الرموز التقليدية المصورة، وحرصت التعليقات

  . وذكر الصواب مع الأدلة والبراهين، وبيان أخطائها،هذه الموسوعة على تصحيحها
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١٦٥ 

ستعملي هذه الموسوعة من موثوقية واطمئنان ȇا ورد لمنحه مع ما تم - ولكن هذه المصادر 
  .جاءت مجموعة عامة في فهرست المراجع -فيها من معلومات ثرية ومتنوعة 

 وثقت كل مدخل والتعليق الذي عليه من مصادره التي - ك بجانب ذل- ولو أن كوبر 
دة الماستقيت منها   - علومات، ثم أȈحقت كل مدخل والتعليق الذي عليه بمراجع للاستزا

  .اăلكانت درجة الموثوقية في الموسوعة أعلى بمراحل كبيرة جد

  : ملاحظات نقدية على بنية الموسوعة

 على الرغم من مكانتها في اللغة العربية وفرادتها، ،ة ومما هو جدير بالذكر أن هذه الموسوع
 -  إن تهيأت الظروف لطبعة تالية -فإن ثمة ملاحظ نقدية عليها، يرجى أخذها في الحسبان 

  : وهي كما يلي

 ليكون وفق الألفبائية العربية؛ أي يكون الترتيب ؛ضرورة تعديل ترتيب المداخل: ًأولا
/ عربي( على الأقل صناعة ملحق في صورة كشاف  أو،على وفاق المكافئات العربية

ت مكانية لأرقام صفحات ورود كل مدخل،)إنجليزي  ليتيسر للمستعمل ؛ مدعوم بمؤشرا
 وهذا مبدأ مستقر في البحث في المعجم والموسوعة، ،العربي سهولة استعمال هذه الموسوعة

  .يعرف برعاية منظور المستعمل

  .ي نقل منهاتلتعليق الذي عليه من المصادر ال ضرورة توثيق كل مدخل، وا:ًثانيا

  . ضرورة توثيق الصور والموضحات البصرية ببيان المصادر التي نقلت منها:ًثالثا

 والتعليق عليه بمجموعة مراجع إضافية ، ضرورة إضافة عنصر في نهاية كل مدخل:اًرابع
دة   .لتثقيفالتعليم وا: ا لفهم وظيفة الموسوعة المتمثلة فيً خضوع؛للاستزا

أو القومي، وكانت " الإثني"أو التعصب " العنصرية" لوحظ كذلك قدر من :اًخامس
  .اًتجلياته ظاهرة في طغيان رعاية دلالات الرموز في الثقافات الغربية تعيين

  .  غياب دلالات الرموز في الثقافات الإفريقية والبدائية بشكل ظاهر:اًسادس

 

 يكشف عن تنوع معرفي ، إن فحص مادة هذه الموسوعة ومعلومات ما تحت المداخل
  .مذهل، وعن انتماءات معرفية كثيرة بدرجة ظاهرة
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١٦٦ 

 ،ا بامتيازً صحيحًذه الموسوعة يعد قولاله إن القول بصعوبة تعيين الانتماءات المعرفية 
  : يلي يمكن رصدها فيما ،ولكن ثمة انتماءات معرفية بادية الاستعلان

  :  الدراسات الثقافية١.٢

إن فحص مادة الموسوعة في قطاعات كبيرة منها، وتحليل كثير من مصادرها يكشفان عن 
  .الإثنولوجية/ انتمائها لمجال الدراسات الثقافية

  :  اللسانيات٢.٢

 بما أن ؛ كما يكشف تحليل معلومات الموسوعة عن انتماء هذه الموسوعة لمجال اللسانيات
  .تشكل لغة، وتحمل دلالات وتصورات ومفاهيمالرموز 

 هو أكثر المجالات ،ولعل فرع السيميائيات بما يدرسه من أȆقونات وصور وشعارات
  .ا بصدور هذه الموسوعةًابتهاج

  : تاريخ الأديان. ٣.٢

ا في تاريخ الأديان، وتطور الرموز فيها، وعلاقاتها ببعض، ăوالموسوعة نص موسع جد
  . لحقت التصورات السماوية على الأرض من وجهة نظر الديانات السماويةوالانحرافات التي

  :  تاريخ الأفكار٤.٢

عادة بناء تاريخ الأفكار في الثقافات الإنسانية المتنوعة، لإوالموسوعة مصدر خصب 
وتفاعلها واقتراض بعضها من بعض، وتأȅير بعضها في بعضها الآخر، وتمدد الرموز حقل 

  . ولاسيما الأفكار الدينية، والطقوسية منها على وجه التعيين،فكارخصب لقياس تطور الأ

  :  علم اجتماع الدين٥.٢

ا لدراسة سوسيولوجيا الدين، وتطور ăمصدر مهم جد -مع كل ذلك  -والموسوعة 
  .والطقوس، وما دخل عليها على امتداد الزمان ممارسة الشعائر

  :  علم اجتماع الحضارة٦.٢

 أȂجزه الإنسان على الأرض من منجزات مادية حضارية متعاطية مع والموسوعة ترصد ما
الأفكار الدينية، أسهمت على امتداد التاريخ في أداء الشعائر والطقوس، وتجسيد المعاني 

  . السماوية والدينية، والمقدسات
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١٦٧ 

  :  تاريخ الفنون٧.٢

  والموسوعة مصدر لتجلي المقدس، وتجلي الجميل بما ضمته من مصورات غطت
 شملت المعاني الإيمانية، وطقوس العبادات، ،مساحات شاسعة من حقول المعرفة الدينية

  .وحشدت الأفكار المختلفة في صور تماثيل، ولوحات فنية متنوعة

  :  علم الآثار٨.٢

بما ضمته من مداخل لرموز ومصورات أȅرية في صورة تماثيل، ولوحات،  - والموسوعة 
 من مصادر علم الآثار القديمة يمكن ăا مهماً تعد مصدر- ، أو ملابس )مسكوكات(ونميات 

  .ا في هذا الميدان المعرفيăا ثانويًاعتمادها مصدر

  :  علم النقد٩.٢

قد وا في أȆدي علماء النقد الأدبي، ً إن هذه الرموز التي تسربت في الآداب العالمية تمثل كنز
جعة ا لعلمية النقدية تقرير صعوبة إحصاء سبق في مفتتح هذه المقالة الفرعية من هذه المرا

ا ًا من وجهة نظرنا؛ نظرًالانتماءات المعرفية لهذه الموسوعة، وهو الحكم الذي ما زال صحيح
 معلومات التعليق على المداخل هاللخصوبة المعرفية، والكثافة العلمية التي تندرج تحت

  .المختلفة فيها
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من وجهة نظر الأدوار التي  - إن تحليل معلومات الموسوعة المصورة للرموز التقليدية 
 كثيرة، -يمكنها القيام بها في الثقافة العربية المعاصرة، أو ما يعرف باسم الوظائف المتوقعة 

  : يمكن أن نرصد منها ما يلي

  :  الوظيفة المعرفية١.٣

 المعرفية التي سبق رصدها في المقالة السابقة هنا اتت المعرفية أو الانتماء إن المجالا
وهو ما يعني أن ميادين توظيف هذه . تكشف عن المدى المعرفي الممكن النهوض به

 تغطي ميادين دراسات ،الموسوعة، وميادين استثمارها في الثقافة العربية المعاصرة كثيرة
قافية، وتطور الإنسان، والآداب المقارنة، والسيميائيات، الأديان المقارنة والدراسات الث

وتطور العقل البشري، وتاريخ الأفكار، واللسانيات، والبلاغة المقارنة، وتحليل النصوص 
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١٦٨ 

الأدبية، والدينية، وفهم التقاليد المتوارثة، وعلاقات الحضارات، وانتقال الأفكار، 
 وغير ذلك ،حالة المهاجرة من ثقافة إلى أخرىوالإيتمولوجي، أو التأȅيل اللغوي للرموز الر

  .من المجالات المعرفية التي يمكن خدمتها بهذه الموسوعة

  : الوظيفة التاريخية ٣.٢

ا من معلومات هذه الموسوعة ذات منزع تاريخي، وهو ما يصلح معه إعادة تصور ً إن كثير
  .ئيالحلقات المفقودة في تاريخ بعض الثقافات، ولو بشكل غائم ومبد

  :  الوظيفة الحضارية٣.٣

 إن واقع التشابه بين دلالات الرموز المصورة التقليدية في الثقافات والحضارات والمواقع 
دعم نشاطات السلم العالمي، والدعوة إلى تآخي العالم، والتقريب ي ربما - الجغرافية المتنوعة

عات بين بلدانه  في خلق خطاب مشترك  باستثمار هذه الرموز،بين حدوده، وتقليل الصرا
  .يفهمه الإنسان في كل ثقافة

 تراهن على تعظيم ، وهو ما يعني أن هذه الرموز يمكنها أن تخلق لغة دولية أو عالمية
 مما يسهم في التقدير ؛المشترك الثقافي والحضاري بين الثقافات البلدان المختلفة وحضاراتها

م المتبادلين   .والاحترا

  :  الوظيفة الدينية٤.٣

إن تحليل كثير من المعلومات التي وردت في التعليق على كثير من الرموز المصورة  
دعم الحقيقة الإسلامية التي تقرر أن التوحيد هو الفكرة الأصيلة والجوهرية التي ي ،التقليدية

 الذي يقرر أن الوحي ،افتتح بها الإنسان حياته على الأرض، بموجب منطوق الكتاب العزيز
 ،ا صاحب النزول الأرضي لآدم وذريته، ثم حدث نوع من الانحراف والنسيانăليا أوًكان أمر

كية والوثنية التي كانت تستوجب بين الحين والآخر إرسال  ظهرت معه الديانات الإشرا
  .الرسل والأȂبياء والكتب والرسالات

 

جعة العلمية النقدية تنطلق من إيمانها بأن المراجعات ال   .علمية بحوث كاملة إن هذه المرا

جعة النقدية عن مجموعة من النتائج   :  من مثل،وقد كشفت هذه المرا
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ا في المكتبة العربية، فلم يكن قبلها ثمة عمل ًا رهيبًسدت هذه الموسوعة فراغ: ًأولا
 انشغل بالتعليق على الرموز ،مرجعي في مستواها ولا حجمها ولا كثافة مداخلها ولا تنظيمها

  .صورةالتقليدية الم

ئط صناعة الموسوعات، فجاءت بنيتها الكبرى :ًثانيا  تمتعت الموسوعة بقدر طيب من شرا
  : شاملة المكونات التالية

 . واجهة الموسوعة  . أ

  .متن الموسوعة أو صلبها  . ب

فيا الموسوعة. ج   .ببليوجرا

 أخلت الموسوعة بعدد من الأصول التي يجب ظهورها في المقدمة، تتعلق بمعلومات :ًثالثا
  .نهج الترتيب للمداخل، وإرشادات الاستعمالم

 فقد غابت معلومات ؛ أخلت الموسوعة بعدد من معلومات التعليق على المداخل:اًرابع
  .اًالتعليق على شكل المداخل تمام

 تراجعت كثافة استعمال الصور والرسوم، والموضحات البصرية، فلم تغط كل :اًخامس
  .المداخل، مع القصد إليها وتعمدها

 مما صعب معه استعمال ؛ أخلت الترجمة العربية بكشاف جامع للمداخل العربية:اًسادس
  .الموسوعة على المستعملين العرب بشكل ظاهر

 اً للغاية، متعدد الاستثمارات، قادرăا مهماً ومع كل ذلك فإن هذه الموسوعة تعالج موضوع
لمعرفية في الثقافة العربية المعاصرة ا من تطوير الدرس في كثير من الميادين اًعلى أن يحدث قدر

  .مع مرور الوقت

 

مصطفى محمود، المركز : كوبر، ترجمة.سي. الموسوعة المصورة للرموز التقليدية، لجي
  .م٢٠١٤سنة ) ١٧٢٧رقم(القومي للترجمة، القاهرة، 

* * *  
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 

 

 
 

 

 

 علميـة في حـد ًأعـمالا -بما تنطوي عليه من جهـد تحلـيلي تركيبـي " -  تعد المراجعات العلمية

  .، كما يقرر الدكتور حشمت قاسم في مقالته عن المراجعات العلمية"ذاتها

موســـوعة الـــشعر العـــربي :  وهـــذا البحـــث يـــستهدف صـــنع مراجعـــة علميـــة للعمـــل المرجعـــي

:  التـــي صـــدرت عـــنا الطبعـــة الأولىًوالمعـــاصر للـــدكتور يوســـف حـــسن نوفـــل، معتمـــدالحـــديث 

  ).ص١٠٨٥×(م ٢٠٠٥سنة = ǻ ١٤٢٦ مؤسسة المختار، بالقاهرة، سنة

  : ويعالج البحث مسأȈته من خلال المطالب التالية

  .مادتها، وانتماؤها المعرفي، وأهميتها: موسوعة الشعر العربي الحديث والمعاصر .١

  .بناؤها ومنهجها ومصادرها: عة الشعر العربي الحديث والمعاصرموسو .٢

  .مقالة في خطاب الوظائف والاستثمار: موسوعة الشعر العربي الحديث والمعاصر .٣

  . ذلكنوفيما يلي بيا

تقـــدير ســـهمة الــــدكتور يوســـف حــــسن  -بالأصــــالة  - إن هـــذا المراجعـــة العلميــــة تـــستهدف 

 الحــــديث والمعــــاصر، وبيــــان مــــا أســــهم بــــه مــــن مـــــصادر نوفــــل في ميــــدان دراســــة الــــشعر العــــربي

ا مــن قـــضايا منجـــز هـــذا الجـــنس الأدبي العريـــق في العـــصر ă تعـــين عـــلى فحـــص كثـــير جـــد،مــساعدة

  .الحديث والمعاصر
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  : مادة الموسوعة) ١.١ (

  :  هما،لشعر العربي الحديث والمعاصر على قسمين أساسيين احتوت موسوعة ا

نية، وتضمنت  . أ   ).العتبات، والديوان/ النصوص المصاحبة للديوان: (الدراسة الديوا

 .معجم الشعراء، ودواوينهم والمختارات، والمجموعات، والمطولات: البيئات  . ب

  : موزعين على الدول العربية التالية

ئـــرالج/ تـــونس/ البحـــرين/ الإمـــارات / عـــمان/ العـــراق/ ســـوريا/ الـــسودان/ الـــسعودية/ زا
/ الــــيمن/ موريتانيــــا/ المهــــاجر/ المغــــرب/ مــــصر/ لبنــــان/ الكويــــت/ قطــــر/ فلــــسطين والأردن

  .شعراء آخرون

  : الانتماء المعرفي للموسوعة) ٢.١ (

ا للدهـــشة في ظـــل تعيـــين نـــوع انـــتماء ًا العمـــل مثـــيرذ ربـــما يبـــدو فحـــص أمـــر الانـــتماء المعـــرفي لهـــ
  ).موسوعة الشعر العربي الحديث والمعاصر(عرفي لها في عنوانها م

 والحـــــق أن أمــــــر هـــــذا الانــــــتماء المعـــــرفي لهــــــذا العمـــــل في حاجــــــة إلى الفحـــــص، وبيــــــان شــــــبكة 
  .الانتماءات المعرفية التي تتنازعه وتدعي احتواءه

  )أ (

ليـة مـن الأعـمال  إن هذا العمل عمل مرجعي بامتياز، وهو صالح لأن ينتمي إلى الأȂواع التا
  : المرجعية

  : نوع الموسوعة: ًأولا

 لقــد ظهــر الانــتماء المعــرفي في العنــوان، ويبــدو أȂــه أطلــق عــلى هــذا العمــل مــن ملاحظــة ســعته 
نــــه مــــا نــــصه ؛واســـتيعابه حــــصر ): "٣/ ص(ُّ حيــــث قــــرر الــــدكتور يوســــف نوفــــل في إضــــاءة عنوا

 والمختـــارات، والمجموعـــات، ،م ودواويـــنه،) شـــاعر٧٠٠٠(لم العـــربي كلـــه اشــامل لـــشعراء العـــ
العنــــوان، والمقــــدمات : والمطــــولات الــــشعرية، ودراســــة حديثــــة لــــدواوينهم، ومــــسيرة تطورهــــا

  ".والجمع والتحقيق، والنشر والطباعة، والتجنيس الأدبي



 
 

 
  

١٧٢ 

 كـــما يمكـــن أن يكـــون هـــذا التعيـــين التـــصنيفي بالموســـوعة بـــسبب ملاحظـــة العنايـــة بعـــدد مـــن 
  : أو الشعراء العرب، وهي المعلومات التي طالت/ تعريف المداخلالمعلومات الموسوعية في 

  .بلد الشاعر  . أ

 .والوفاة/ سنة الميلاد  . ب

  . وغيرها،أعماله الشعرية من الدواوين. ج

  :  نوع المعجم:ًثانيا

، بـــدليل تحليـــل  والمرجعيــة وثمــة مـــا يـــوحي بــانتماء هـــذا المعجـــم إلى قطــاع الأعـــمال المعجميـــة
 الإسـهام): " ٧/ ص( فيهـا التـصريح بـأن هـذا العمـل هـو مـن قبيـل خطـاب المقدمـة، حيـث جـاء

  ".المعجمي... 

  : ويدعم هذا الانتماء مجموعة المحددات التصنيفية التالية

ــ  . أ أي في (ا ăا، وداخليــăا أȈفبائيــًا عــلى البلــدان ترتيبــăالترتيــب، حيــث رتبــت المــداخل خارجي
  .كعلى الترتيب الألفبائي المشرقي كذل) داخل كل بلد

ِّ حيــث صــمم في صــورة المعجــم، بمعنــى أȂــه جعــل اســم الــشاعر ؛البنيـة الكــبرى للعمــل  . ب ُ
 .ا على المدخلً مجموعة المعلومات تعليقمه، وأماًمدخلا

  :  عمل ببليوجرافي:ًثالثا

فيــة  ، وهــو )الوراقيــة( مــن جانــب ثالــث يظهــر إمكــان إلحــاق هــذا العمــل بــالأعمال الببليوجرا
 يقـــول الـــدكتور ، التـــي جـــاء فيهـــا غـــير مـــرة التـــصريح بـــذلك،قدمـــةمـــا يدعمـــه تحليـــل خطـــاب الم

  ".الببليوجرافيالإسهام "إن عمله هذا من قبيل  )٧/ ص(يوسف نوفل 

  : دعمه المحددات التاليةتوهو انتماء معرفي 

  .ذكر عناوين الدواوين التي أȃدعها كل شاعر ممن ضمهم هذا العمل الببليوجرافي  . أ

 أو ،)أو دار النــشر/ أو المؤســسة الثقافيــة/ المدينــة(وين ذكــر أمــاكن طبعــات هــذه الــدوا  . ب
 .اًهي مجتمعة مع

  .ذكر عدد صفحات كل ديوان .ج
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١٧٣ 

  . نوع الدليل:اًرابع

 بما هي نـوع مـن الأعـمال ؛"الأدلة" فإن هذا العمل يمكن أن ينتمي إلى نوع ، من جانب آخر
  .المرجعية

 المتمثلـة ،هـا صـانعه الـدكتور يوسـف نوفـل وهذا الانتماء المعرفي يظهر من الوظيفة التـي يعلن
  : في

  .حصر شعراء العرب المحدثين والمعاصرين  . أ

 .حصر أعمالهم الشعرية من الدواوين والمختارات؛ إلخ  . ب

 حيـث رتبـت المـداخل ؛ كما يكشف عن هذا الانتماء المعرفي جزء مـن مـنهج بنـاء هـذا المرجـع
  .ا على الأماكن أو البلدانăا خارجيًترتيب

 الانــتماءات المعرفيــة الأربعــة تجيــب عــن الــسؤال الــدائر عــن نــوع العمــل مــن الناحيــة  إن هــذه
  .التصنيفية

  )ب (

 أما الإجابة عن انتماء هذا العمل المرجعـي متعـدد الانـتماءات التـصنيفية مـن جهـة المجـالات 
  : والحقول المعرفية، فإنه صالح لأن ينتمي إلى الحقول المعرفية التالية

  : الشعر الحديث والمعاصرتاريخ : ًأولا

شعراء المعـــاصرين، ويرصـــد أعمالهـــم الـــشعرية، ويكـــشف عـــن معلوماتهـــا الـــ ذلـــك أȂـــه يجمـــع 
فيـة  ا لجمــع مـادة بحـوث تــاريخ ăا أساسـيًمرجعـ -والحالـة هــذه  -ممــا يمثـل ؛ )الوراقيـة(الببليوجرا

لوفـــاء للـــشعراء  ببيـــان ســـنوات المـــيلاد واىالـــشعر العـــربي الحـــديث والمعـــاصر، ولاســـيما أȂـــه يعنـــ
  .المذكورين في هذا العمل المرجعي

  :  النقد الأدبي:ًثانيا

 لقــد احتــوت هــذه الموســوعة عــلى قــدر ظــاهر مــن بحــوث النقــد الأدبي، ولاســيما مــا جــاء في 
 ممـــــا يجعـــــل هـــــذا العمـــــل ؛مقـــــدماتها مـــــن مباحـــــث تتعلـــــق بفحـــــص عتبـــــات النـــــصوص وأȂواعهـــــا

  . في النقد الأدبيًالمرجعي عملا
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١٧٤ 

  : نظرية الأدب :ًثالثا

بيـــان الفــــروق بـــين الــــدواوين، والأعــــمال ب اجتهـــد هــــذا العمـــل المرجعــــي في بعـــض مقدماتــــه 
الـــشعرية الكاملـــة، ومـــا إلى ذلـــك مـــن الأعـــمال الـــشعرية، وهـــو بهـــذا يمكـــن أن يـــسهم في تطـــوير 

 ممـــا يجعـــل هـــذا العمـــل ؛اً فـــيما يتعلـــق بفحـــص جـــنس الـــشعر تعيينـــ،بعـــض بحـــوث نظريـــة الأدب
  .ا من أعمال نظرية الأدبًحدالمرجعي وا

فيا:اًرابع   :  الببليوجرا

الجمــــع والرصــــد، وبيــــان المعلومــــات :  يهــــدف إلى-  بــــما هــــو عمــــل مرجعــــي-  هــــذا الكتــــاب
  . ينتمي بامتياز إلى حقل الببليوجرافيا، وهو بهذاعة الأعمال الشعريةاقية، وأماكن طبارِالو

  :  تحقيق النصوص:اًخامس

ا إلى أعــمال شــعرية مــات أصــحابها ورحلــوا ă إشــارات كثــيرة جــد يــضم هــذا العمــل المرجعــي
 لمـــن يـــروم نـــشر بعـــض هـــذه ă مهـــماً ممـــا يعـــد دلـــيلا؛ وطبعاتهـــا الأولى، وأمـــاكن نـــشرها،عـــن دنيانـــا

ت نقديـــة موثقـــة محققـــة، يلـــزم معهـــا جمـــع الطبعـــات الأولى ا مـــن ً باعتبارهـــا نوعـــ؛الـــدواوين نـــشرا
  .النسخ الثانوية

  : عة الشعر العربي الحديث والمعاصرأهمية موسو) ٣.١ (

 يمثـــل هـــذه العمـــل أهميـــة كبـــيرة في مجالـــه المعـــرفي المتعـــدد الانـــتماءات، وتظهـــر محـــددات هـــذه 
  : الأهمية من خلال ما يلي

ا لـتراث عريـق اهـتم بالترجمـة للـشعراء، وتـوزيعهم عـلى طبقـات ًيعد هذا العمل امتـداد: ًأولا
  .زمانية، وجغرافية، وفنية

  .فهو عمل يصل ما انقطع من آثار هذا التراث العريقومن ثم 

 حيــث ؛ يــستمد العمــل أهميتــه كــذلك مــن هــذه الــسمة الاســتيعابية التــي حــرص عليهــا:ًثانيــا
، مع التنبه لشعراء العربية في المهـاجر، وهـو مـا يجعلـه ًغطى العمل جغرافية الوطن العربي كاملا

  .الاستيعابيا شديد الأهمية من هذا الجانب ă مرجعيًعملا

 فقــد جــاء عــلى حــين فقــر ؛ تظهــر أهميتــه مــن حالــة الفــراغ التــي تحــيط بهــذا الحقــل المهــم:ًثالثــا
  .يضرب المكتبة العربية في هذا الباب
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١٧٥ 

 ؛ القيمة العلميـة لـصانع هـذا العمـل المرجعـي أسـاس في تقـدير الأهميـة التـي يتمتـع بهـا:اًرابع
، ً دارســــة، وتحلـــــيلا؛ الحــــديث والمعــــاصر ولاســــيما،فقــــد أخلــــص صــــانعه لجــــنس الــــشعر العــــربي

  .اًا، ونقدًوفحص
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  : تتناول هذه المقالة من هذا البحث ثلاثة مطالب هي

  .)البنية الكبرى للموسوعة( بناء الموسوعة ١.٢

  .)الصغرىالبنية ( منهج الموسوعة في إيراد معلوماتها ٢.٢

  . مصادر الموسوعة ووظائفها٣.٢

 يــــستهدف الكــــشف عــــما تمتعــــت بــــه عــــلى مــــستوى البنــــاء ؛ وفــــيما يــــلي فحــــص لهــــذه المطالــــب
  : والمنهج

  : البنية الكبرى للموسوعة) ١.٢ (

  :  هي، أقسامة ثلاثmacro- structureضمت هذه الموسوعة في بنتيها الكبرى 

  .واجهة الموسوعة .أ

  .متن الموسوعة .ب

  .ملاحق الموسوعة .ج

  : واجهة الموسوعة) أ (

 تمثــــل ، في الأعــــمال المعجميــــة والموســــوعية بوظيفــــة جليلــــةfront matterتــــنهض الواجهــــة 
  .المفتاح إلى استعمالها، والإفادة منها

  : وقد ضمت واجهة هذا العمل المرجعي المعلومات التالية

نية .١   : الدراسة الديوا

عتبــــة الــــديوان مـــن العنــــوان، والمقــــدمات، ): تبـــاتالع(النـــصوص المــــصاحبة للــــديوان   . أ
  .والتذييلات، والإهداء

 .البياض والسواد، والشكل، والتأريخ، والفهرسة، والتبويب: فضاء الكتابة  . ب
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١٧٦ 

  : الديوان .٢

فائــت الــديوان، وجمــع الــدواوين الحديثــة، وتحقيقهــا، وتعــدد النــشر والطبعــات، ودواويــن  .أ
  .المختارات والمجموعات

  .بع ونشر الدواوينالمطا. ب

  .الديوان وتعدد المهاجر الأدبية وتجددها. ج

  .مسيرة وتطور: ديوان الشعر العربي الحديث. د

ǻ . مــة والمرونـة والمـزج و درجـة الـصفاء النـوعي وبيـانتجنـيس ديـوان الـشعر العبـور مـن صرا
  .النوع إلى مرونة الأȂواع

 فبينــت ،نهج وإرشــادات الاســتعمال وقــد اهتمــت المقدمــة بــما يلــزم ظهــوره مــن معلومــات المــ
  : ما يلي

  .، وهو المنهج الألفبائي الترتيب)١٠/ ص(منهج بناء الموسوعة : ًأولا

  . بيان انحصاره في جمع الشعر فقط من دون المسرحيات الشعرية:ًثانيا

  .ً بيان المصادر التي جمعت منها مادة الموسوعة إجمالا:ًثالثا

 فــإن ثمــة ملاحــظ تحــيط بــما ورد فيهــا ،ت في هــذه الواجهــة ومــع تقــدير المعلومــات التــي ورد
  : نجملها فيما يلي

 Ȃًــه جغــرافي؛ أي قــسم الموســوعة أولاأعــدم ذكــر مــنهج ترتيــب الموســوعة الخــارجي، و: ًأولا
إلى أقــــسام بحــــسب البلــــدان العربيــــة، مــــع إفــــراد قــــسم خــــاص لــــشعراء المهجــــر، وكــــان الترتيــــب 

 فقــط؛ أي لترتيــب أســماء الــشعراء في كــل فــصل خــاص بهــذا ا بالترتيــب الــداخليăالألفبــائي خاصــ
فيـة  البلد أو ذاك، وهو نوع خضوع لفكـرة الإقليميـة مـن جانـب، والتقـسيمات الـسياسية والجغرا

  .من جانب آخر

ـــا ـ ــ  حاجــــــة الموســــــوعة إلى قائمــــــة بــــــالرموز والاختــــــصارات المــــــستعملة في التعامــــــل مــــــع :ًثاني
  : ن مثل م،)أسماء الشعراء(معلومات المداخل 

  .ا لتاريخ الولادةًاختصار= و



  

 

١٧٧ 

 لم يظهر تفسير لوضع معلومة تتعلق بـوطن الـشاعر أمـام كـل اسـم مـن أسـماء الـشعراء، :ًثالثا
  !مع أن الشعراء موزعون على الأقاليم والبلدان

  : متن الموسوعة) ١.٢(ب 

فيــــă مرتبــــة ترتيبــــ،ً جــــاء هــــذا العمــــل المرجعــــي في عــــشرين فــــصلا ا عــــلى أســــماء ăا أȈفبائيــــăا جغرا
  : ا للترتيب التاليًالبلدان، وفق

  .شعراء الإمارات العربية المتحدة .١

  .شعراء البحرين. ٢

  .شعراء تونس .٣

  .شعراء الجزائر. ٤

  .شعراء السعودية .٥

  .شعراء السودان .٦

  .شعراء سوريا .٧

  .شعراء العراق .٨

  .شعراء عمان. ٩

  .شعراء فلسطين والأردن. ١٠

  .شعراء قطر .١١

  .شعراء الكويت. ١٢

  .شعراء لبنان. ١٣

  .شعراء ليبيا. ١٤

  .شعراء مصر. ١٥

  .شعراء المغرب. ١٦

  .شعراء المهاجر الشمالية والجنوبية. ١٧

  .شعراء موريتانيا. ١٨
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١٧٨ 

  .شعراء اليمن. ١٩

  .شعراء آخرون .٢٠

فيـăا أȈفبائيـًالـدليل ترتيبـ/  ويتضح مـن هـذا البنـاء الخـارجي ترتيـب المعجـم ا عـلى أسـماء ăا جغرا
 الــذين لم يــستطع المعجــم ،بلــدان الــشعراء، مــع تخــصيص الفــصل الأخــير للــشعراء مجهــولي البلــد

  .تعيين أوطانهم

ا ăا سياسـيً وهذا المنهج الترتيبي متأȅر بتطبيقات إقليمية الأدب من جانب، يستحضر مفهومـ
  .لطبقات الشعراء

 بمعنـى أȂـه رتـب ،اًا خالـصăا جـذعيăفبائيـ فقـد جـاء أȈ،بلـد/  أما الترتيب الـداخلي في كـل فـصل
ا، لا يستــــصحب ăا جـــذعيăا أȈفبائيـــًأو بلـــد بحـــسب نطقهـــا، ترتيبــــ/ المـــداخل في داخـــل كـــل فــــصل

  .التجريد أو الرد إلى الجذور

  : ا لا يعتد بما يليًوهو في الترتيبين الخارجي والداخلي مع

يا، ولا يكـــون ذلـــك إلا بعـــد التـــي للتعريـــف، فعنـــوان فـــصل العـــراق وقـــع بعـــد ســـور" ال" .أ
  .التي للتعريف" بال"عدم الاعتبار

  . وهكذا دواليك،)١٩٢/ ص(الحسن بن أحمد بعد حسن إبراهيم : وكذلك وقع

ص ( وممـــا يلاحـــظ عـــلى هـــذا القـــسم مـــن الموســـوعة تـــضخم الفـــصل الخـــاص بـــشعراء مـــصر 
 قــل أن تنجــو وهــو ملمــح. الــدليل/ ا مــن كثافــة المعجــمًتقريبــ% ٣٩بــما يمثــل ) ٩٩٠ -٦١٣ص

منه موسوعة، بمعنى أن تأȅير جنسية صانع الموسـوعة يميـل بهـا نحـو هـذه الـسمة التـصنيفية مـن 
  . لدرجة ارتفع بها إلى ما يزيد عن الثلث،العناية بالمداخل المنتمية إلى بلده

 وقد فات هذا العمـل المرجعـي مجموعـة مـن الـشعراء لم يـذكرهم في فـصولهم المظنونـة، وهـو 
 في سـياق النظـر إلى الأعـمال المرجعيـة الكبـيرة، وممـا أخـل بـذكره هـذا العمـل مـن اă طبيعيـأمر يبدو

  : شعراء مصر

  .مصر) م١٩٥٧و(الدكتور بسيم عبد العظيم . أ

 ).مصر(الدكتور حمدي والي . ب

  .قطر .مصر) ١٩٧٠و (عبد الرحمن القرضاوي . ج
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  : كما ورد شعراء في غير أوطانهم من مثل

  . وهو من غير شعرائها،مصر) ٩٣٨ص(محمود مفلح 

  : ملاحق الموسوعة) ١.٢(ج 

فيـا، ومـصادر دراسـة الـشعر ًا جاء فهرسًا واحدً ضمت الموسوعة ملحق ا لمـصادر الببليوجرا
  .ا على عناوين المصادرăا أȈفبائيăا هجائيً، مرتبة ترتيباًمصدر) ٢٤٠(العربي الحديث، بلغ عددها 

  . استيعابهاىا في تحليل موثوقية الموسوعة، ومدăوهو فهرس مهم جد

د معلومات كل شاعر ) ٢.٢ (   : microstructure )البنية الصغرى(منهج الموسوعة في إيرا

تفاوتـــت أشــــكال العنايــــة بمعلومـــات التعليــــق في هــــذا العمــــل المرجعـــي مــــن مــــدخل لآخــــر، 
  .بحسب ما أȄيح لصانعه من مصادر جمع اȇادة

  : الدليل فيما يلي/ لومات، ومنهج إيرادها في هذا المعجموتركز أȂواع المع

  :  ويتكون من المعلومات التالية،المدخل: ًأولا

  .اسم الشاعر .أ

  ).اًأو متعدد/ اًمفرد(بلده ووطنه . ب

  ).إن وجدتا(ووفاته / سنة ميلاده. ج

 مرتبـة ،)وهي خالصة لدواوين الـشاعر وأعمالـه الـشعرية( معلومات ما تحت المداخل :ًثانيا
  :  وهذه المعلومات كما يلي،ا، بحسب أسبقية تاريخ صدور الأعمال الشعريةăا زمنيًترتيب

  .العمل الشعري/ عنوان الديوان  . أ

فية   . ب  .الخاصة بالنشر، وعدد الصفحات) قيةاالور(المعلومات الببليوجرا

  .وكاتب المقدمة النقدية والتعريفية إن وجد. ج

  : ررهومن النماذج الدالة على ما نق

  : مصر )م١٩٦٦ ولد(أحمد بخيت . ٦٢٨ ص-
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ا أȆتهــــا ًم، وداعــــ١٩٨٩م وطــــن بحجــــم عيوننــــا، ١٩٨٦لا تــــسأȈيني، دار الثقافــــة، القــــاهرة، 
م، والأعـــــــمال ٢٠٠٠ وصـــــــبر الكلـــــــيم. م١٩٩٨ شـــــــهد العزلـــــــة ... ولـــــــيلى. م١٩٩٨الـــــــصحراء 

  .الشعرية الكاملة، دار الأحمدي للنشر

  : ففي هذا المثال يتضح ما يلي

  .ووطنه/ وتاريخ مولده/ بيان المدخل، بذكر اسم الشاعر: ًولاأ

 بيـــان معلومـــات مــا تحـــت المـــدخل المخصــصة لمنجـــز الـــشاعر الــشعرية، وقـــد تـــضمنت :ًثانيــا
ا مــن القــديم إلى ăا زمنيــً مرتبــة ترتيبــ،المعلومــات ذكــر عنــوان الــديوان، ومكــان نــشره وســنة نــشره

  .الحديث

  : ويلاحظ على التعليقات ما يلي

اطـــــراد ترتيـــــب مكونـــــات التعليقـــــات عـــــلى المـــــداخل، بحيـــــث اطـــــرد ظهـــــور مفـــــردات : ًأولا
  . وهو ملمح جيد في تصميم البنية الصغرى في الأعمال المعجمية،المعلومات في كل المداخل

ــا ا، بمعنــى أȂــه عــلى حــين اكتمــل ً تفــاوت الوفــاء بمكونــات التعليــق مــن المعلومــات جميعــ:ًثاني
ا لحـق التعليـق ً فـإن ثمـة نقـص،مـن أسـماء الـشعراء/  تحـت بعـض المـداخلظهور المعلومات كاملـة

  .على عدد كبير من المداخل

  : مصادر الموسوعة) ٣/ ٢ (

  :  هما،تكلمت الموسوعة عن مصادر جمع مادتها مرتين

لقــــــد كــــــان المــــــسار ": يقــــــول الــــــدكتور يوســــــف حــــــسن نوفــــــل: )١٠/ ص(في المقدمـــــة : ًأولا
ا إلى بعـــــض ًوســـــفر ...  ومراســـــلةًومقابلـــــة واتـــــصالا...  اًء وتنقيبـــــاستقـــــصا...  اăوالمـــــسعى شـــــاق

قـــــــــع الـــــــــشبكة الدوليـــــــــة  قـــــــــع الشخـــــــــصية، )الإنترنـــــــــت(البلـــــــــدان العربيـــــــــة، ومتابعـــــــــة لموا ، والموا
  ".ا واقتناء للببليوجرافيات العربية المتنوعةًوالموسوعات الإلكترونية، ورصد

  .يته فهرس المصادر في ختام العمل المرجعي ونها:ًثانيا

  : وقد كشف فحص هذا المصادر وتحليلها عن استعمال المجموعات التالية

معــــاجم أعــــلام الأدبــــاء، ومعــــاجم أعــــلام المــــدن وموســــوعاتهم، ومعــــاجم الــــشعراء، : ًأولا
  : وغيرها، من مثل
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، وأعـــلام الأدب العـــربي المعـــاصر لروبـــرت )٤ رقـــم(أدبـــاء ســـعوديون، لمـــصطفى حـــسين  .أ
 ومعجـم شــعراء ،)٨٠ رقــم(الـشعر الحــديث في مـصر، لمختــار الوكيـل  ورواد ،)٢١ رقــم(كامـل 

  .، وغير ذلك)٢٠٤رقم ( أحمد فضل شبلول ،الطفولة في الوطن العربي خلال القرن العشرين

الـشعر الحـديث : الدراسات الأدبيـة والنقديـة الخاصـة بالـشعر العـربي الحـديث، مـن مثـل. ب
تطـــــوره وأعلامـــــه، لأȂـــــور : العــــربي المعـــــاصروالـــــشعر ) ١٢٧رقـــــم (في الــــسودان، لعبـــــده بـــــدوي 

  . وغيرهما،)١٣٠رقم(الجندي 

كـشاف الأدب الإمـاراتي الحـديث، : الببليوجرافيات الخاصة بالإنتاج الشعري، من مثل. ج
 ومـــصادر دراســـة محمـــود ســـامي البـــارودي، لمحمـــد مـــصطفى ،)١٥٦رقـــم (لأحمـــد محمـــد عبيـــد 

  ).١٧٠رقم(هدارة 

  :  يمكن إجمالها فيما يلي،ادر بعدد من الوظائفوقد نهضت مجموعات هذه المص

الوظيفـــــة البنائيـــــة التكوينيـــــة التأسيـــــسية؛ أي أنهـــــا أســـــهمت في بنـــــاء مـــــادة هـــــذا العمـــــل : ًأولا
  .المرجعي، وتكوينه

ـــا فيــــة:ًثانيـ  حيـــــث أمــــدت مــــستعملي هــــذا العمـــــل المرجعــــي بكثــــير مـــــن ؛ الوظيفــــة الببليوجرا
  .الدواوين، ومظان نشرها، وسنوات النشرالمعلومات الوراقية المتعلقة ببيانات 

 

 يكشف عن مجموعة من الوظائف التـي يمكـن ، إن تحليل هذه الموسوعة، وفحص أقسامها
 فــيما اســتثمارها في الــدرس الأدبي والنقــدي والثقــافي المعــاصر، ومــن الممكــن تأمــل مجموعــة منهــا

  : يلي

  : الوظيفة المعرفية: ًأولا

 يقــصد بهــذه الوظيفــة مــا يمكــن أن تــسهم بــه هــذه الموســوعة في تعميــق مــسارات البحــث في 
  .نطاق الحقل المعرفي الذي تخدمه، وهو حقل تاريخ الأدب العربي الحديث، ودراسته، ونقده

 بــــشهادة كثافــــة ا مــــن شــــعراء العــــرب المعــــاصرين؛ً كبــــيراً لقــــد ضــــمت هــــذه الموســــوعة عــــدد
  !المداخل التي تجاوزت حدود سبعين أȈف شاعر
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  : وهو ما يعني إمكان استثمارها في الحقول البحثية التالية

  .إعادة ترسيم خرائط الاتجاهات الشعرية في عموم الوطن العربي  . أ

 . بما هو جنس علوي؛إعادة فحص الأȂواع الفرعية المنضوية تحت جنس الشعر  . ب

  .اً بما هو عتبة نصية مهمة ملهمة مع؛وانتطوير دراسات العن. ج

  .ةإعادة رسم خرائط المدارس الشعرية في الأوطان العربي. د

ǻ .ا لتحليـــل ً تبعـــ؛حـــسم مـــسائل النـــزاع حـــول الريـــادة الـــشعرية في عـــدد مـــن البلـــدان العربيـــة
  .تواريخ نشر المنجز الشعري للمتنازع حول ريادتهم

  .افية التي تجيب عن منزلة الشعر في التكوين الثقافي الوظيفة الثق- ويرتبط بهذه الوظيفة

  :  الوظيفة التاريخية:ًثانيا

ليــــد   لا شـــك أن العنايــــة التـــي أولتهــــا هـــذه الموســــوعة للتـــواريخ عــــلى مـــستويات تــــواريخ موا
 تسهم في ضـبط دراسـات تـاريخ الـشعر ،الشعراء، وتواريخ صدور دواوينهم وأعمالهم الشعرية

  .ذه البلدان العربيةالحديث والمعاصر في ه

  :  الوظيفة الحضارية:ًثالثا

 فاشـتبك مـع تـاريخ الغنـاء، وأسـهم في تطـويره، ، لقد تمدد الشعر العربي في مناطق فنية كثيرة
  . وأسهم في تطويرها كذلك،واشتبك مع تاريخ الدراما التلفزيونية والسينمائية

الـسهمة الحـضارية للــشعر  وهـو الأمـر الـذي يحتــاج إلى فحـص ودراسـة وتحليـل يكــشف عـن 
  .العربي المعاصر في تطوير عدد من الفنون

  :  الوظيفة السياسية والقومية:اًرابع

 للــشعر إســهام قــديم في دعــم الــروح القوميــة، ولا شــك أن الأحــداث التــي مــرت عــلى الأمــة 
 ريخ لهـا مــن جانـب، وأســهم في التعـاطف الوجــدانيأا أسـهم في التــăا شــعريًالعربيـة شــهدت تعاطيـ

والعقـــلي مـــع قـــضاياها مـــن جانـــب آخـــر، جعـــل هـــذه الأحـــداث والقـــضايا حـــاضرة في الوجـــدان 
  .العربي المعاصر

  . وهو ما كان له سهمته في تعاطي النفس العربية مع قضايا أمته، ومشكلاتها المختلفة
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١٨٣ 

 

ال قليـــــل  مـــــا يـــــز،ăا مهـــــماăا بحثيـــــً إن العنايـــــة بـــــأعمال المراجعـــــات العلميـــــة النقديـــــة تمثـــــل وجهـــــ
  .التجليات في المسارات البحثية المعاصرة في الداخل العربي والمصري

 اســــتهدفت تحيــــة عــــالم جليــــل ،الموســــوعي/ وهــــذه المراجعــــة العلميــــة لهــــذا العمــــل المرجعــــي
  . وهو الشعر،عكف عمره في محراب دراسة فن العربية الأول، وعلم الشرق بلا منازع

  :  يلي ماةوقد نتج من هذه المراجعة العلمي

ا لتـــاريخ عريـــق في الـــتراث العـــربي الخـــادم لـــتراجم ًيمثـــل هـــذا العمـــل المرجعـــي امتـــداد: ًأولا
  . وبيان طبقاتهم،الشعراء

 ، تمتـــع هـــذا العمـــل المرجعـــي بتطبيـــق عـــدد كبـــير مـــن أســـس صـــناعة الأعـــمال المعجميـــة:ًثانيـــا
  .فاحتوى على واجهة ومتن

 مــن التعليــق عــلى ؛ المعلومــات في مواضــعهاالــدليل عــلى اطــراد ظهــور/  حــافظ المعجــم:ًثالثــا
  . أو أسماء الشعراء،المداخل

 كــشفت المراجعـة العلميــة لهـذا العمــل المرجعـي عــن عـدد كبــير مـن الوظــائف الممكــن :اًرابعـ
  .استلهامها واستثمارها في سياق تطوير الدراسات الأدبية والنقدية وتاريخهما

...  

اء القيمــة العلميــة، والــصبر والــدأب في خدمــة علــم حيــ إننــي أكتــب هــذه المراجعــة العلميــة لإ
 الـذي تحـلى بـه صـاحب ، المتمثل في شـعرها في مرحلـة مـن مراحـل تاريخـه المهـم،العرب الأصيل

 .هذا العمل الدكتور يوسف حسن نوفل، فله موفور التحية

 

سم، المراجعات العلمية ودورها في تحول المعلومات إلى معرفة، للدكتور حشمت قا .١
/ ١ (٣ مج،م١٩٩٨ سنة ،مايو) ٢(ضمن دراسات عربية في المكتبات والمعلومات العدد 

١١.(  

موسوعة الشعر العربي الحديث والمعاصر، للدكتور يوسف حسن نوفل، مؤسسة  .٢
 .م٢٠٠٥= ǻ ١٤٢٦المختار للنشر، القاهرة، 
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 

 

 
 

 

 

 

 يقع الأȂدلس وما يدور في فلكه من منجز وحضارة وتراث وأدب في نفوس العرب، 
ا يستفز عواطفهم، ويسيل مدامعهم، ًا أȅيرًوالمسلمين على امتداد العصور التاريخية موقع

 ،ا من المجد الغابر، وحضارة بقيت شواهدها إلى اليومً، وتاريخا من العزة الآفلةًيبكون زمان
  .وإن غابت رسوم الذين شيدوها وعمروها

 وبتأصيل من حقل المنظور الإقليمي في ، ولأسباب نفسية جمعية، ولأسباب معرفية
 استقل فحص منجز الأȂدلسيين بالدرس العلمي، وأصبح -  دراسة الآداب والحضارات

  .ا بكل ما يعنيه هذا الوصفًا وخصبăا ممتدăا معرفيًلسيات ميدانالعكوف على الأȂد

 وقد تنبه الدارسون إلى خصوصية فحص سهمة الأȂدلسيين في الدرس اللساني منذ زمان 
 وقامت تأسيسات في غير حقل معرفي فرعي تثبت ذلك، وتبرهن عليه، وهو ما يتجلى ،بعيد

  : فيما يلي

  : سيةالمدرسة اللغوية الأȂدل: ًأولا

مثل وجود الأȂدلس في العالم الإسلامي إضافة حقيقية بما أسهم به من منجز معرفي إلى 
ميدان الدرس اللغوي بوجه عام، وهو ما توقف أمامه الدرس المعاصر بالفحص والعناية، 

  : وهو ما يظهر في أمثال الدراسات التالية

ك الطوائف، لألبيد الحركة اللغوية في الأȂدلس منذ الفتح حتى نهاية عصر ملو  . أ
  .]م١٩٦٧المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، [حبيب 
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١٨٥ 

منشورات وزارة الثقافة [الدراسات اللغوية في الأȂدلس، لرضا عبد الجليل الطيار   . ب
 ].م١٩٨٠ سنة ،٢٢٧والإعلام العراقية، بغداد، سلسلة دراسات 

لمعارف، المملكة دار ا[ المعجم العربي في الأȂدلس، للدكتور عبد العلي الودغيري. ج
  ].م١٩٨٤= ǻ ١٤٠٤المغربية، الرباط، 

ا بعينه، أو تأȅير ăا أȂدلسيă تتناول لغوي، وهناك دراسات أكثر محدودية في نطاقها الموضوعي
لغوي في الدرس اللغوي بالأȂدلس، وما إلى ذلك من اتجاهات البحث في الدراسات اللسانية 

  .المختصة بالأȂدلس

 تراجع إسهام الأȂدلسيين في ،ا ينتظر إنجازات أساسيةًال بكر وهذا الميدان ما ز
في   . المتميزةاالدراسات الصوتية والتجويدية والأدائية التي نشطت في رحاب هذه الجغرا

 إن هذه التوجهات التي تدرس سهمة الأȂدلس في مجالات البحث اللساني بفروعه 
لسلبي لهذه الأرض العزيزة، ولكنها  تصدر عن عاطفة خلاقة لا تكتفي بالبكاء ا،المختلفة

  .تحاول أن تعبر عن هذه العاطفة بصورة إيجابية عملية

  :  المدرسة الأȂدلسية النحوية:ًثانيا

 إن منظومة الآراء والأفكار والأصول النحوية التي ظهرت في الحياة العلمية الخاصة 
 ،)الأصول والآراء(عرفية  أȅمرت بتعانق هذه الحدود الم،بدراسة النحو في جغرافية الأȂدلس

 والمكانية في هذه ،والزمانية بعد استقرار المسلمين في الأȂدلس وتحولها إلى اللسان العربي
ن في ميدان تاريخ المدارس ي مدرسة نحوية يؤرخ لها ولأعلامها المعاصر- البقعة العجيبة

  .النحوية

بة العناي ة بخدمة الإقراء، ثم من عناية  لقد تقرر أن النحو في الأȂدلس نشأ وتطور من بوا
 ثم تمدد في العناية بالبغدادي، وظهرت أسماء لامعة في ،خاصة بالنحو الكوفي، ثم البصري

  . وأبي حيان وغيرهم، وابن مالك، وابن عصفور،تاريخ هذه المدرسة، كابن مضاء

ص ص (المدارس النحوية : في كتابه♫  ولعل فيما كتبه الدكتور شوقي ضيف 
 وما كتبته الدكتورة خديجة ،]٢٠٠٨ سنة ١٠دار المعارف، القاهرة، ط) [٣٢٦ - ٢٨٨
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 ٣دار الأمل، إربد، الأردن، ط [)٣٣٥ -٣٠٦ص ص  (الحديثي في كتابها المدارس النحوية
  .ا على ما تقرر لهذا الجزء في حقل التأريخ النحويًشاهد] م٢٠٠١سنة 
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  : حدود العناية: ١/ ١

 إن العناية المستقلة بتراجم اللغويين والنحاة والأȂدلسيين قديمة عريقة في هذا الفرع من 
الدرس اللغوي، وهو الفرع المعني بتاريخ علماء اللسانيات العرب في الأȂدلس، وهو ما يظهر 

طبقات النحويين : في كتابه) ٣٧٩ǻت (Ȃدلسي من صنيع أبي بكر محمد الحسن الزبيدي الأ
 عندما أفرد ،]م١٩٨٤محمد أȃو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، : تحقيق[ واللغويين

 جاء آخر ،]٣٢٩ -٢٥١ص ص [ا بتراجم النحويين واللغويين والأȂدلسيين ăا خاصًجزء
  .أجزاء كتابه، وقد وزع من ترجم لهم على ست طبقات

  :  هي، حزمة من المبادئ الحاكمة في تصنيفهم هذه المستقلوقد تعانقت

منظومة ما لاحظه من الآراء والأفكار والأصول اللغوية والنحوية التي ميزت : ًأولا
  .هؤلاء النفر من علماء اللغة والنحو

 وتقسيمه ، المبدأ الزماني، أو الحد الزماني بعد دخول الإسلام والعربية إلى الأȂدلس:ًثانيا
  .لماء إلى طبقات كذلكالع

  . أو الحد المكاني المتمثل في جغرافية الأȂدلس، المبدأ المكاني:ًثالثا

ا بخصوصية المدرسة الأȂدلسية ăا جدًا مبكرًا إحساسă وتمثل محاولة الزبيدي المتقدمة زمني
  .في ميدان الدراسات اللغوية والنحوية

معاصرين في تأسيس العناية بتراجم  للăا مهماً وأعتقد أن هذه المحاولة كانت رافد
  .الأȂدلسيين من علماء اللغة والنحو

  :  هما،وسيتوقف هذا البحث أمام عملين معاصرين

معجم الحضارة الأȂدلسية، للدكتور يوسف عيد، والدكتور يوسف فرحات،  .١
 ].٢٠٠٠، سنة ١دار الفكر العربي، بيروت، ط[ الأستاذين بالجامعة اللبنانية

  ].٤١٧ -٢٧٣ص ص [ ا بمعجم اللغويين في الأȂدلسă خاصăا مستقلاًحيث أفرد جزء
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١٨٧ 

للدكتور [ )٨٩٨ǻ -٩٢ǻ(معجم علماء اللغة والنحو من الفتح إلى سقوط الخلافة  .٢
 ].م٢٠٠٤= ǻ ١٤٢٤دار الآفاق العربية، القاهرة، [ ♫رجب عبد الجواد إبراهيم 

  :  دوافع العناية٢/ ١

اللذين تفرغا لترجمة علماء اللغة والنحو  -  إن فحص هذين العملين المعجميين
يكشف عن جملة من الدوافع التي حملت صانعيهما على إنجازهما، يمكن  - الأȂدلسيين 

  : تلخيصها فيما يلي

  : الدافع المعرفي: ًأولا

 يمثل الدافع العلمي والمعرفي أظهر الدوافع وراء إنجاز هذه الأعمال المعجمية الخاصة 
 والنحويين في التاريخ العلمي للأȂدلس؛ ذلك أن الإيمان بقدر من التمايز بتراجم اللغويين

  : العلمي على مستويات

  الآراء والأفكار والأصول النحوية واللغوية،. أ

  ا، ăتابع طبقات هؤلاء العلماء زمنيتوالتطور الملحوظ في . ب

ة من ثقافة أوربية قديمة والميزة النسبية لجغرافية الأȂدلس في علاقتها بالأفكار المنحدر. ج
ا لفحص هذا ً تكون تمهيد،ا وراء تخصيص هؤلاء العلماء بأعمال مرجعية مستقلةًكان دافع= 

نبه الثلاثة المذكورة  فإن الرأي العلمي المستقر في مجال علم ،من جانب آخر. التمايز من جوا
دود المعرفية لخريطة اللغة يرى أن العناية بتأريخ العلم، ونشاط رجالاته جزء أصيل من الح

قضايا علم اللغة في العصر الحديث، وهو ما تجلى في هذه العناية بتراجم العلماء اللغويين 
 من دراسات المدرسة اللغوية والنحوية ًا أصيلاً لتكون جزء؛والنحويين الأȂدلسيين

لتقاليد  ومدى إسهامها في تطوير الأصول والأفكار والآراء اللسانية في تاريخ ا،الأȂدلسية
ثية   .اللسانية العربية الترا

  :  الدافع الحضاري:ًثانيا

لنحويين واللغويين في سياق معجم للحضارة الأȂدلسية من ل كان إدراج قسم التراجم 
ا ً أمر- جانب العمل المرجعي الذي صنعه الدكتور يوسف عيد والدكتور يوسف فرحات
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تمثل في التجلي اȇادي والعملي  -  منجز ظاهر بما هي -ا؛ ذلك أن الحضارة ăا للانتباه حقًمثير
  . وشادوا مجدها،لجهاد العلماء الذين نهضوا بهذه الحضارة

 واللسان شرط تأسيسي لمنجزات الحضارة، وشرط تأسيسي للاجتماع الإنساني بالأساس، 
  .اًبها يمارس الإنسان نشاطه جميع

يهدف هذا العمل المعجمي ]: "ص التعريف بالكتاب[  يقول معجم الحضارة الأȂدلسية
ا في ًا بارزً وبالشخصيات التي أدت دور،إلى التعريف بأهم معالم الحضارة العربية في الأȂدلس

  ".الحياة

 حضارة العرب بامتياز، وهو كتاب لغوي، فإن كل مركز وإذا كان الكتاب العزيز هو 
  .س وتأسيسهااشتغال بلغته هو بالأساس اشتغال بقيام الحضارة العربية في الأȂدل

 يبدو ذيلا ، ويرتبط بهذا الدافع الحضاري ويدور في فلكه إرادة المجتمع المعرفي الأȂدلسي
جهة المجتمع المشرقي الذي سبق في مضمار الاشتغال بلسانيات الكتاب ًمتراجع ا في موا
  .العزيز

بثمرة  مقارنة ، وقد أȅمر الاشتغال بالأȂدلس قطاعات مائزة من العمل المرجعي واللغوي
ت (الاشتغال المشرقي اللساني؛ ولعل قطاع معجمات الأفعال وما أȂجزه ابن القوطية 

٣٦٧ǻ ( والسرقسطي)٤٠٠ǻ ( وابن القطاع)٥١٥تǻ ( واللبلي الفهري) ٦٩١تǻ(  - 
 وشق ،مرجعه إلى الوعي بقدرة الأȂدلسيين على الإضافة -وهو نوع من التميز الحضاري 

  .مجال خدمة الدرس اللغويمسارات جديدة مبتكرة في 

 للكشف عن هذه البعد ؛ ومن ثم جاءت العناية بتراجم النحويين واللغويين المعاصرين
  .الحضاري الأȂدلسي

  :  الدافع الديني:ًثالثا

 في مسيرة الإنجاز العلمي في الحضارة العربية في ًا أعلى حاكماً يمثل الدافع الديني مقصد
لوحي هو صانع هذه الحضارة، ومفجر منشآتها اȇادية والمعرفية ا بأن اً إيمان؛شتى جغرافيتها

  .اًمع
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١٨٩ 

ا وتراجم علماء اللغة ً وصناعة المعجمات المعاصرة الجامعة لتراجم علماء الأȂدلس عموم
 هدفها الكشف عن تجلي هذا الدافع الحاكم في حياة العقل العربي ،والنحو بوجه خاص
  .المسلم في هذه البقاع

 المعجمات المعاصرة لتراجم اللغويين والنحويين في الأȂدلس تكشف عن  وتأمل مقدمات
هذا الدافع وراء تصنيفها، وتكشف عن إرادة هذه الجماعة العلمية المتوجهة إلى خدمة الدين 

بة اللغة والنحو   .من بوا

 وهو دافع ،إرادة منح العظة والاعتبار مما لحق بهذه الديار -كذلك  - ويرتبط بهذا الدافع 
د ،مرتبط بفلسفة التاريخ من المنظور القرآني  كما يظهر من افتتاح الدكتور رجب عبد الجوا

  .)٥ص  (معجمه بالدرس المستفاد من ضياع الأȂدلس

  :  الدافع النفسي:اًرابع

 -  جاء إنجاز إعمال مرجعية معاصرة كاشفة عن سهمة الأȂدلسيين من النحاة واللغويين 
عبر عن شعور عربي وإسلامي معاصر يأسى ȇا حل بالأȂدلس، ا من العمل الإيجابي المًنوع

ويتذكر مآȅر هذا الجزء العزيز من جغرافية الإسلام، وربما كان إنجاز هذه الأعمال المرجعية 
 وهذا الدافع النفسي ظاهر ،ا عما لحق بهذه الديار، وحولها إلى فردوس مفقودًا واعتذارًتعويض

لة في إهداء الدكتور رجب عبد الجواد إبراهيم الذي يقول فيه  في العتبة النصية المتمثًمثلا
لقد كنتم في جنة في الحضارة العربية الإسلامية : إلى علماء الفردوس المفقود": ]٣/ ص[

عاتهم وشهواتهم؛ بهم ضاعت الأȂدلس، وبكم ًأزهار ا يانعة فواحة، أفسدها الأقزام بصرا
  ."!بقيت في عقولنا وقلوبنا

 

  : خطاب التصنيف والنقد المعجميين

 تتناول هذه الدراسة عملين مرجعيين اشتغلا على جمع تراجم اللغويين والنحويين 
  : الأȂدلسيين؛ هما

 معجم الحضارة الأȂدلسية، للدكتور يوسف عيد والدكتور يوسف فرحات، في ١/ ٢
  .اجم اللغويين والنحويين في الأȂدلسالقسم المختص بتر
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 معجم علماء اللغة والنحو في الأȂدلس من الفتح إلى سقوط الخلافة، للدكتور رجب ٢/ ٢
  .عبد الجواد إبراهيم

 وستعالج الدراسة هذين العملين من خلال فحص المطالب الأربعة التالية في كل عمل 
  : منهما

 .الانتماء المعرفي للعمل .١

 ).والملاحق/ والمتن/ الواجهة: ( للعمل البنية الكبرى .٢

 ).والتعليق على المعنى/ التعليق على الشكل(البنية الصغرى للعمل  .٣

 .المصادر والتوثيق .٤

 

 
 

 

  :  الانتماء المعرفي للعمل١/ ١/ ٢

 في ين فهو معجم لتراجم اللغوي؛نتمي هذا العمل المرجعي إلى معاجم الأعلام النوعية ي
  : وهذا الانتماء مرجعه إلى ظهور المحددات التالية. الأȂدلس

 ،) الحضارة الأȂدلسيةمعجم(  فقد جاء عنوان العمل المرجعي العام؛عنوان العمل  . أ
ص  () اللغويين في الأȂدلسمعجم( وجاء عنوان الجزء المختص بتراجم اللغويين بالأȂدلس

٢٧٣.( 

ص (خطاب مقدمة المعجم في الجزء الخاص بتراجم اللغويين، يقول مصنفا العمل   . ب
 ". إحصاء اللغويينهذا المعجموقد توخينا في ): "٢٧٦

يهدف هذا العمل : " حيث جاء بها؛خطاب الكلمة التعريفية على غلاف العمل. ج
الوجود الإسلامي في ) و(ا في الحياة ًيات التي أدت دوربالشخص...   إلى التعريفالمعجمي

  ".سبانيا من الفتح إلى السقوطإ

 اللغويين في / التراجم/معجم:  ومن ثم فإن هذا العمل بقرائن خطاب المحددات الثلاثة
  .الأȂدلس من الفتح إلى سقوط الخلافة
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  :  يضاف إلى هذه المحددات كذلك

د اتبع نظام الترتيب الشائع في بناء الأعمال  فهو ق؛محدد نظام ترتيب التراجم  . أ
 .ا الألقاب التي اشتهر بها أصحابها، ثم أسماءهمً مراعي،المعجمية، وهو الترتيب الألفبائي

 محدد المصادر المعتمدة في بناء المعجم، وجميعها مصادر لنوع عريق من معاجم   . ب
 .الرجال والعلماء

  :  البنية الكبرى للعمل٢.١/ ٢

معجم الحضارة : وهو الجزء الثالث من(ة معجم اللغويين الأȂدلسيين  تتوزع بني
  : على ثلاثة مكونات هي) ٤١٩ -٢٧٣الأȂدلسية، ص ص 

  .واجهة المعجم: ًأولا

  . متن المعجم:ًثانيا 

  . ملاحق المعجم:ًثالثا 

  : واجهة المعجم: ًأولا

  :  هما، لعل أهم ما يميز واجهة العمل المعجمي ماثل في أمرين

 .ه المعرفي، وهو معجم اللغويين الأȂدلسيينءوان العمل الذي يمنحه انتماعن  . أ

 : مقدمة العمل، التي اشتملت على مجموعة من المعلومات اللازمة، تمثلت فيما يلي  . ب

بيان تمهيدي عن ارتباط النشاط العلمي في ميدان اللغة بغايات صيانة اللسان،  .١
 ).٢٧٣ص (وخدمة القرآن الكريم 

حل ظهور الدراسات اللغوية في الأȂدلس، موزعة على القرون ăبيان موجز جد .٢ ا لمرا
 ).٢٧٥ -٢٧٣ص ص (الهجرية 

 هذا المعجموقد توخينا في ): "٢٧٦ص (بيان الغرض من هذا المعجم، يقول  .٣
 ".إحصاء اللغويين كلهم

 وقد فات هذه المقدمة مجموعة من المعلومات اللازم ظهورها في مقدمات الأعمال 
  :  بما هي أعمال مرجعية، نجملها فيما يلي؛المعجمية
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 .أو تراجم اللغويين المجموعين فيه/ غياب بيان منهج ترتيب مداخل المعجم .١

 .غياب إرشادات الاستعمال .٢

 .غياب بيان طبيعة المستعملين الذين يستهدفهم هذا المعجم .٣

  .غياب بيان خصائصه ومميزاته .٤

 .غياب بيان طريقة جمع مادة المعجم .٥

 منهج ترتيب معلومات ما تحت المداخل، ومستوى توزع هذه المعلومات غياب بيان .٦
 .وطريقة التوثيق من المصادر

  : متن المعجم :اًثاني

 متن المعجم هو جسمه، وهو الجزء الذي يضم المداخل أو التراجم، وما تحتها من 
  .معلومات وتعليقات

أو وفق التسلسل الألفبائي  ، وقد رتب مصنفاه مادة هذا المعجم وفق الترتيب الألفبائي
  :  وقد راعوا المعايير التالية في ترتيب المداخل،)٢٧٧ص (على حد تعبيرهما 

 .البدء باللقب الذي اشتهر به اللغوي الأȂدلسي، أو الكنية  . أ

 . التثنية باسمه بعد اللقب أو الكنية إن كان البدء بهما  . ب

ا ً وجود تاريخ للميلاد، متبعوضع تاريخ الميلاد والوفاة أو الوفاة فقط عند تعذر. ج
  .ينيالتقويم الهجري بين قوسين هلال

ا؛ أي تقسيم المعجم وتوزيع ă وهو ما يعني اتباع تطبيقات الترتيب الألفبائي خارجي
  ).ي ... أ، ب، ت، ث(مداخله على حروف الهجاء وفق الترتيب المشرقي 

و من وجود الظاء وال: ؛ إذ خلت حروفً وقد جاء في خمسة وعشرين فصلا كاف والوا
  .تراجم للغويين أȂدلسيين بها

  الكاف :  وقد أورد الدكتور رجب عبد الجواد تراجم للغويين أȂدلسيين في بابي حرفي
 مما يكشف عن عدم تحقق الغاية الاستقصائية التي وعد بها ؛)٥٠٣ ص(، والواو )٣٥١ ص(

  .هذا المعجم الذي نعالجه في هذا المطلب
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ا؛ أي في كل حرف، وفق النظام ăا داخليًذا المعجم مداخله ترتيب كما رتب مصنفا ه
  : ا الكلمات التالية داخل الترتيبًالألفبائي كذلك، معتبر

  .ابن  . أ

  .أȃو  . ب

التي للتعريف، ومن الظاهر أن الترتيب جاء بعد ذلك غير ) ال( وغير معتبر لكلمة 
 فيهما الترتيب الألفبائي ȇا بعد  فالترجمتان الخاصتان بالأȃذي، روعي؛خاضع لمعايير بعينها

  : اللقب

 .الأȃذي، إبراهيم بن محمد -

 . بن محمدالأȃذي، علي -

  : فقد تتابعت كما يلي) إبراهيم(أما التراجم المبدوءة بالاسم العلم 

  ).٦١٨ǻت( إبراهيم بن أحمد بن عمر الغساني -

  ).٧١٠ǻت(إبراهيم بن أحمد بن يعقوب  -

 ).٣٧٩ǻ! ( القرطبيإبراهيم بن أحمد بن -

وهو ما يعني أن الترتيب )! ابن يعقوب(عن ) القرطبي( وليس يظهر سبب تأخير 
  !اăالداخلي في كل حرف جاء عشوائي

  : ويتأكد ذلك من ملاحظة ترتيب المداخل التالية

  ).٧٢٦ǻ ت( إبراهيم بن محمد بن علي -

  ).٥٣٥ǻت ( إبراهيم بن محمد بن غالب -

  )!٤٥٤ǻت ( بن إدريس  إبراهيم بن ليث-

  .)ابن محمد(عن ) ابن ليث(فكما نرى تأخر 

  : ملاحق المعجم :اًثالث

المصادر المعتمدة في معجم اللغويين (ا هو قائمة ًا واحدقً صنع مصنفا هذا المعجم ملح
 وقد سبق منهما الإشارة إلى توثيق مادة المعجم في المقدمة، عندما قالا ،)الأȂدلسيين
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مع الإشارة إلى المصادر التي ...  توخينا في هذا المعجم إحصاء اللغويينوقد ): "٢٧٦ص(
  ". وتحدثت عن مؤلفاتهم، وفصلت أخبارهم وخصائصهم،دونت حياتهم

  .ا فقطًوقد ضمت هذه القائمة تسعة عشر مصدر

  : وعات فرعية كما يليموقد توزعت هذه المصادر على ثلاث مج

ت بتراجم علماء الأȂدلس وأدبائه ولغوييه Ȃدلسية التي اعتنمجموعة المصادر الأ .١

 :  من مثل،ونحاته

 .الإحاطة في أخبار غرناطة، للسان الدين بن الخطيب -

 .بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأȂدلس، للضبي -

 .تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأȂدلس، لابن الفرضي -

 .التكملة لكتاب الصلة، لابن الأȃار -

 .ولاة الأȂدلس، للحميديجذوة المقتبس في ذكر  -

 .الحلة السيراء، لابن الأȃار -

 .الصلة، لابن بشكوال -

 .المغرب في حلى المغرب، لابن سعيد -

 .نفح الطيب من غصن الأȂدلس الرطيب، للمقري التلمساني -

 : مجموعة مصادر تراجم اللغويين والنحويين خاصة، من مثل .٢

 .إنباه الرواة على أȂباه النحاة، للقفطي -

 .عاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي بغية الو -

ومصطلح الأدباء في التراث يتسع ليضم اللغويين ( معجم الأدباء، لياقوت الحموي  -

 ).بطبيعة الحال
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 : مجموعة مصادر تاريخية وجغرافية عامة تعنى بتراجم الأعلام، من مثل .٣

 .معجم البلدان، لياقوت الحموي -

 .الوافي بالوفيات، للصفدي -

 .عيان، لابن خلكانوفيات الأ -
 وفحص هذه المصادر كاشف عن نقص أحاط بها في المجموعات الثلاث، ظهرت نتائجه 
في غياب جملة كبيرة من اللغويين النحويين في الأȂدلس؛ فقد بلغت كثافة المداخل أو الأعلام 

 في حين بلغت كثافة مداخل المعجم الذي صنعه ،)٧٠٠(الذين ترجم لهم سبعمئة ترجمة 
كتور رجب عبد الجواد إبراهيم للغويين والنحويين في الأȂدلس في النطاق الزمني نفسه الد

 !ا من مئتي ترجمةًبفارق يبلغ نحو! ثمان وتسعين وثمانمئة ترجمة) ٨٩٨(

  : ومن مجموعات المصادر التي غابت عن قوائم مصادر هذا المعجم ما يلي

 : ثلمجموعة مصادر البرامج والمشيخات الأȂدلسية، من م  . أ
 ).٦٨٠ǻ ت(برنامج ابن أبي الربيع  -

 ).٧٣٠ǻت (برنامج التجيبي  -
 ).٦٦٦ǻ ت(برنامج شيوخ الرعيني  -

 ).٧٤٩ǻت (برنامج الوادي آشي  -

 : مجموعة كتب الفهارس والأȅبات لأعلام الأȂدلسيين، من مثل  . ب
 ).٥٧٥ǻت ( ما رواه ابن خير عن شيوخه ةفهرس -

 ).٥٤٢ǻ(فهرس ابن عطية الأȂدلسي  -

 ).٦٩١ǻ(رست العبلي فه -
 .)٩٣٨ǻت (ثبت البلوي الوادي آشي  -

وعات المصادر المعتمدة في هذا العمل، ومما فاته من كتب م عن النقص الواقع في مجً فضلا
طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر الزبيدي : مجموعة مصادر وتراجم اللغويين والنحاة

لغويين الأȂدلسيين بقسم خاص من كتابه الو الذي اختص النحاة ،)٣٧٩ǻت (الأȂدلسي 
  .هذا
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 

 
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 ، يقصد بالنية الصغرى للمعجم مجموعة المعلومات التي تنهض بالتعليق على كل مدخل
  .تنهض بالوفاء بترجمة العلم اللغوي

  : وهي نوعان من المعلومات

خل من جهة بيان ضبطه أو هجائه أو نوع صيغته معلومات التعليق على شكل المد: ًأولا
  .التصريفية

 معلومات التعليق على المضمون أو المعنى من جهة التعريف به، وذكر منجزه :ًثانيا 
التصنيفي، والسياق المعرفي الذي أسهم في خدمته على وجه التعيين من جملة الميادين اللغوية 

  .الفرعية

  : كلمعلومات التعليق على الش: ًأولا 

في إطار خدمة معلومات التعليق على شكل  - توجهت عناية معجم اللغويين في الأȂدلس 
  : لى الملامح التالية إ-أو أسماء أعلام المترجمين / المدخل

الجزئي، ȇا رأى المعجم أȂه يلزم ضبطه ) التشكيل(بيان بعض أشكال الضبط بالقلم   . أ
/ ص(اء وفتحها بم الهمزة وتشديد البض) الأȃذي: (أو تشكيله؛ على ما يظهر من ضبط

  .)٢٩٠ص (بكسر السين المهملة وفتح الدال المهملة ) ابن سيده( وضبط ،)٢٧٧

 .ذكر الاسم، واللقب، والنص على الكنية  . ب

  .ا، وما إلى ذلكً منسوبًوفي أحيان يفسر اللقب، ويبين نوعه من جهة كونه اسما. ج

  :  ومن أمثلة ذلك

َّالأȃذي - ُ : 

 أȃو إسحاق ويعرف بالأȃذي:  بن محمد بن إبراهيم النفري الغرناطي، كنيته هو إبراهيم
]ǻذة،]٢ȃدة، نسبة إلى أȃمدينة قريبة من نهر الوادي الكبير، أو أ .[ 
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  : ومن هذا المثال يتضح عناية هذا المعجم بمعلومات التعليق على الشكل التالية

 ).ضبط القلم(ضبط اللقب بالتشكيل   . أ

 .  اللقبالبدء بالاسم، ثم  . ب

  .النص على الكنية. ج

 وفحص منهج المعجم في ،تفسير اللقب، وأȂه اسم نتج من النسبة إلى البلدة المعروفة. د
  : معالجة معلومات التعليق على الشكل كاشف عما يلي

الاضطراب في مظان معالجة معلومات التعليق على الشكل، فلم تظهر في كل مرة، : ًأولا
 ومرة في مفتتح التعليق، ومرة بعد ، مرة في المدخل؛اكن ظهورهاوعندما ظهرت تفاوتت أم

 ،)١٦٨( ترجمة الجزني رقم ٣٢١ص ) ١٦رقم ( ترجمة ابن الركب ٢٨٠ص: انظر[ المفتتح
  ].ترقيم التراجم من عندي) [١٦٠( ترجمة ثابت بن حزم رقم ،٣٢٠ص 

ص : انظر(ن المداخل  التفاوت في بيان الضبط، فلم يظهر الضبط في أقسام مطردة م:ًثانيا
 ترجمة عبد االله ٣٥٥، ص ٢٧٨ ترجمة عبد االله بن أبي عامر، لم يضبط فيه؛ أي اسم رقم ٣٤٥

بن غازي بن قيس القرطبي، حيث ضبط القاف والياء المثناة التحتية من قيس، بالفتح ثم 
  ).٣٠٢السكون، مع عدم الحاجة، رقم 

ذ لم يطرد ظهور تفسير أȈقاب المترجمين، ولم  إ؛ التفاوت في تفسير أȈقاب المترجمين:ًثالثا
  .تظهر معايير ما فسره من أȈقاب

  : المحتوى/ معلومات التعليق على المعنى  :اًثاني

 توجهت عناية معجم اللغويين في الأȂدلس إلى خدمة معلومات التعليق على المعنى، أو ما 
  : ينهض بتعريف المترجمين من خلال المحددات التالية

الات اختصاصه في الحقل المعرفي اللغوي، من خلال الرأي العلمي في منزلته بيان مج  . أ
 .العلمية في هذا الميدان

 .بيان مصنفاته في فروع هذا الميدان المعرفي  . ب

 ما درسه أو قرأه أو سمعه ؛بيان بعض ما حصله في طريق التكوين العلمي في الميدان. ج
  .من المصنفات المعتبرة في هذا الميدان
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١٩٨ 

ان بعض الواقعات أو الحكايات أو الحادثات الدالة على مكانته ومنزلته في هذا بي. د
  .الميدان المعرفي

ǻ .رت في تكوين المترجم لهȅذكر بعض المشيخات التي أ.  

  .ذكر سنوات الميلاد والوفاة للمترجم، إن توافرت.  و

  : عنى أو التعريفومن الأمثلة الكاشفة عن حدود منهج العناية بمعلومات التعليق على الم

  ): ٢٩٠/ ص (

 ...  كان نادرة وقته، ابن لغويهو لغوي: )٤٦٠ǻ - ٣٩٨( بن إسماعيل ابن سيده، علي"

. درس ابن سيده على أȃيه، وأخذ عن أبي عمر الطلمنكي، وصاعد بن الحسن البغدادي
  ."كتاب المخصص، وكتاب المحكم في اللغة: ترك ابن سيده جملة مؤلفات، منها

  : دات التعريفية التاليةد من هذه الترجمة المحويتضح

  ).وهو لغوي(بيان الانتماء المعرفي لحقل اختصاص المترجم : ًأولا

  . بيان طرق تحمله العلم من خلال ذكر شيوخه وأساتذته:ًثانيا

المعجمات، والنقد اللغوي وشروح : ا في اللغة، ولاسيماً ذكر مصنفاته، وهي جميع:ًثالثا
  .الشعر القديم

  . ذكر العصر الذي عاش فيه:اًرابع

  :  وفحص معلومات التعليق على التعريف والمعنى في تراجم هذا المعجم تكشف عما يلي

  .التفاوت في بيان معلومات التعليق على المعنى من مدخل لآخر: ًأولا

  . الاضطراب في ترتيب معلومات هذا الجانب من جانبي البنية الصغرى:ًثانيا

  .ضطراب في ذكر من له مصنفات ومن ليس له الا:ًثالثا 

 ٢٨٥ لم يشر إلى مصنفاته من الأصل، وص ٢٦ ترجمة ابن باجة رقم ٢٨٤ص : انظر (
علبة ث لم يشر إلى مصنفاته من الأصل، وكذلك ترجمة ابن ٢٩ترجمة ابن القياني المرسي، ورقم 

  ).٣١ وترجمة ابن الجزار النحوي رقم ،٣٠الأشعري رقم 
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١٩٩ 

 
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 أشار معجم اللغويين في الأȂدلس إشارة عامة سريعة في مقدمته إلى أȂه سيشير في كل 
  .)٢٧٦ص(ترجمة إلى مصادر مادة معلوماته 

ع   وأȈحق بمعجمه قائمة بمصادر المعجم المعتمدة، ضمت ثلاث مجموعات من أȂوا
  .ويين الأȂدلسيينالمصادر المعنية بتراجم اللغ

  : وجاءت منهجية توثيق المعلومات المستقاة من هذه المصادر وفق ما يلي

المدخل، واستعماله في ذكر مصادر المعلومات / وضع رقم عند نهاية الاسم العلم  . أ
 .المتعلقة بالمترجم في الهامش بالرقم نفسه

منه، ببيان  ع النقل مع ذكر المؤشر المكاني لموض،اًا ومؤلفً عنوان؛ذكر بيان المرجع  . ب
 .الجزء والصفحة أو الصفحة فقط

مش . ج ذكر رقم ȇا يحتاج إلى تفسير من معلومات المتن أو التعليق، وتفسيره في الهوا
أȃو إسحاق البطليوسي ( ومن أمثلة ذلك ما جاء في توثيق معلومات المدخل ،ا بالمرجعًمقرون

م العلم، ثم وضعه في هامش على آخر الاس) ٥( وضع المعجم رقم ،)٧٩ رقم ٣٠٠ص 
  .٤٨٧، ص١بغية الوعاة للسيوطي ج:  علىًالصفحة محيلا

  : ويلاحظ على منهجية التوثيق في هذا المعجم ما يلي

الاضطراب في طريقة توثيق الاستشهادات المرجعية أو النقول، ففي أحيان يذكر : ًأولا
  : المعجم

يان أرقام الأجزاء والصفحات، كما في  عنوان المصدر، ومؤلفه مع المؤشر المكاني؛ أي ب-
  .٢٢٩، ص١ وفيات الأعيان، لابن خلكان في ترجمة صاعد الأȂدلسي، ج٤) ٣١٧ǻص(

  : وفي أحيان أخرى يذكر

إنباه الرواة على أȂباه : ١ ǻ/٣١٧( عنوان المصدر، من غير ذكر المؤلف، كما في ص -
  .)١٢١، ص ٢النحاة ج 
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  : وفي أحيان يذكر

، من غير ذكر المؤلف، كما في ص ًمختصرعنوان المرجع  - إنباه الرواة : ٢ ǻ /٣١٦(ا
 )!٣١٧ / ١البغية ج: ǻ١ / ٣١٢أو ص / ١٣٧، ص ١ج

في ) دانية(؛ كما في التعريف بمدينة ًذكر المعلومات من غير توثيق أصلاي وفي أحيان أخرى 
عدة ملك أبي دانية مدينة بالأȂدلس على ساحل البحر الرومي، كانت قا): "ǻ٢/ ٢٩(ص 

 وهو ما تراه في التعريف بمدينة ، من غير توثيق من مصدر ما،"الحسن مجاهد العامري
 )!ǻ٢/ ٢٩٠ص ) (مرسية(

ا ً فهو أحيان؛ التفاوت في بيان طبقات مصنفات المترجمين في اللغة وفروعها:ًثانيا -
صنفات  والغالب عدم ذكر طبقات الم،)ǻ٤/ ٢٩٠ص (يذكر طبقات بعض التصنيف كما في 
 حيث ذكر طبعة ؛)٤٦  رقم٢٩٠ترجمة ابن سيده ص (مع توافر كثير منها وشهرته، كما في 

 !معجم المخصص، ولم يذكر طبعة معجم المحكم

 إن فحص هذا العمل في المجمل يكشف عن جهد طيب، يميزه فكرة إدراج معجم 
  .ز العلم بما أن الحضارة العربية تستوعب منج؛اللغويين في سياق معجم للحضارة

 بسبب عدم ؛ وقد فرط منه عدد كبير من المترجمين، مع حرصه على الإحصاء والاستقصاء
 عن الاضطراب المنهجي في ترتيب المداخل وترتيب المعلومات ًاستيعاب المصادر، فضلا

 م هل هو الميلاد أ،ن معيار الحكم بأȂدلسية المترجماالتي تحتها، ومن جملة ما يلاحظ عدم بي
 عن عدم بيان المعيار في تعيين المجال هل ًفضلا! المعيشة والإقامة؟و الحياة مأالوفاة 

ثية لمجال اختصاص المترجم وشهرته ،بالتصنيف في حقل اللغة  أم بذكر كتب التراجم الترا
  !العلمية؟

* * *  
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 
 

 
  

 
  

  :  الانتماء المعرفي للعمل١.٢/ ٢

 ينتمي هذا العمل إلى مجال معجمات الأعلام المختصة بميدان اللغة والنحو في نطاق 
 ثم تاريخ ، هو تاريخ الخلافة،اً وفي نطاق زماني محدد أȆض،مكاني محدد هو بيئة الأȂدلس

  ).٨٩٨ǻ - ٩٢ǻ(الأȂدلس من الوجود الإسلامي في 

  : وهذا الانتماء تشهد له التصريحات التالية

  .معجم: خطاب العنوان الذي حمل كلمة: ًأولا

ويهدف هذا العمل إلى حصر : " يقول مصنف المعجم،)١٨/ ص( خطاب المقدمة :ًثانيا
  ".Ȃدلسعلماء اللغة والنحو في الأ

ة على معنى المعجم المستعمل من جانب  وكلمة العمل التي وردت في هذا النقل محمول
ا في اللسانيات، وعلى وعي تام ًكان أستاذ♫ صاحبه في العنوان، ولاسيما أن المصنف 

  .بتصور المصطلح وإطلاقاته

 وهو ،اăا هجائيăا أȈفبائيً حيث رتب المصنف مداخل العمل ترتيب؛ خطاب الترتيب:ًثالثا
  .االترتيب الشائع في عمل المعاجم وصناعته

ا ً معجم جامع لأعلام النحاة واللغويين في الأȂدلس تعيين-  إذن-  هذا العمل المرجعي
  .من فتحها إلى سقوط الخلافة

  :  البنية الكبرى لمعجم علماء اللغة والنحو في الأندلس٢.٢/ ٢

  : ي يتضمن هذا المعجم ثلاثة عناصر تكون بنيته الكبرى، وه

  .واجهة المعجم: ًأولا 
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  .ن المعجم مت:ًثانيا

  . ملاحق المعجم:ًثالثا

 وفيما يلي فحص ȇا احتوت عليه هذه العناصر، وتقويمها ونقدها في ضوء الأصول 
  .المستقرة في البحث المعجمي بفروعه المختلفة

  : واجهة معجم علماء اللغة والنحو في الأȂدلس: ًأولا 

  : لة المكونات التالية تشغل واجهة المعجم أول أقسام العمل، وقد تضمنت في هذه الحا

  .معجم علماء اللغة والنحو في الأȂدلس من الفتح إلى سقوط الخلافة: صفحة العنوان. أ

 .صفحة الإهداء، وتضمنت إهداء إلى علماء الأȂدلس الذين أقاموا حضارتها. ب

بعد ضياع الأȂدلس يتأكد ): "٥ص : (عتبة نصية بعنوان الدرس المستفاد، يقول فيه. ج

$ %  ﴿:  وصدق االله العظيم، أعدى أعداء أمة الإسلام هو الخلاف والشقاقلدينا أن
  .]٤٦: الأنفال[ ﴾& ' ) 

  : مقدمة المعجم. د

  :  هي، وقد نهضت ثلاثة العناصر الأولى من واجهة المعجم بجملة من الوظائف

ية ا للغة، والمعرفً بوصفه كان أستاذ؛ الموثوقية التي تجلت في بيان اسم المصنف وعمله
بيئة ( والمكانية ،)هت٨٩٨ - ٩٢ǻ(التي تجلت في إحاطتنا بحدود المعجم الزمانية 

 لأنها ؛ والوظيفة الأخلاقية،)تراجم علماء اللغة والنحو( والموضوعية العلمية ،)الأȂدلس
  .كشفت عن الدوافع النفسية والدينية وراء إنجاز العمل

  : أما المقدمة فقد تضمنت المعلومات التالية

ا من القرن الثالث ءً بد،بع مصادر العناية بتراجم اللغويين والنحويين الأȂدلسيينتت .١
الهجري حتى القرن الحادي عشر الهجري؛ أي بعد سقوط الخلافة بنحو قرنين، وقد قام هذا 

  : التتبع على المنهجية التالية

  .ذكر المصدر، وتاريخ وفاة مؤلفه  . أ

 .والنحويين، وعدتهم في المصدرذكر حدود عناية المصدر بتراجم اللغويين   . ب
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٢٠٣ 

  ). إلخ؛هجائي(ذكر منهج ترتيب التراجم في المصدر . ج

 وإن لم يهمل المصادر المشرقية ، وقد اقتصر في هذا التتبع على المصادر التاريخية الأȂدلسية
  .في جمع مادة المعجم، وتوثيق معلوماته

ف هذا العمل إلى يهد: "قال) ١٨/ ص(ذكر المصنف هدفه : الغرض من المعجم. ٢
حصر علماء اللغة والنحو في الأȂدلس منذ بواكير الفكر النحوي في القرن الثاني الهجري إلى 

  .سقوط الأȂدلس في نهاية القرن التاسع الهجري

 يقول ،اăا مشرقيăا جذعيăا هجائيًذكر المصنف أȂه رتبها ترتيب: بيان منهج ترتيب المداخل. ٣
؛ أي على تتابع حروف الهجاء المعروفة في "اăا مشرقيăا هجائيًيبه ترتتوقد رتب): "١٨/ ص(

ا وفق الترتيب الهجائي ăولم ينص على أȂه رتب المداخل داخلي) ي ... أ،ب، ت، ث: (المشرق
  .كذلك

يتميز به "ذكر المصنف أȂه اعتنى بمعلومات ما : بيان معلومات التعليق على المداخل. ٤
وأفردت مساحة مستقلة لمؤلفات المترجم له، وبيان ...  يتهالنحوي واللغوي، ولقبه وكن

  ".المطبوع منها والمخطوط والمفقود

  .ذكر التزامه التوثيق في كل مدخل. ٥

 مقارنة بسابقتها في العمل المعجمي ،ا أكبر من المعلوماتً وقد تضمنت هذه المقدمة عدد
ا في ă الذي كان مختص،ذا العمل في ضوء اهتمامات صانع ه،اă وهو أمر يبدو منطقي،السابق

  .♫الدراسات اللغوية 

  :  وقد أخلت هذه المقدمة بما يلي

  .بيان المعلومات الإرشادية: ًأولا

  . بيان ترتيب معلومات التعليق على كل مدخل:ًثانيا 

  .  مقارنة بسوابقه، بيان خصائص المعجم ومميزاته:ًثالثا

  . لهم هذا المعجم صنعن بيان طبيعة المستعملين الذي:اًرابع

  . التفاوت في بيان منهج بعض مصادر هذا المعجم:اًخامس 
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٢٠٤ 

  : متن معجم علماء اللغة والنحو في الأȂدلس :اًثاني

 الذي يمثل وعاء مادة المعجم، وهو عبارة ، متن المعجم أو صلبه هو الجزء الرئيس فيه
  : عن

 .المداخل  . أ

 .معلومات ما تحت المداخل  . ب

 كما أشار المصنف في المقدمة، ،اăا مشرقيăا جذعيăه ترتيبا هجائي وقد رتب المعجم مداخل
 الذي لم يورد ، ما عدا باب حرف الظاء،اًوهو ما نتج عنه توزع المتن على سبعة وعشرين باب
  .فيه تراجم لأحد من علماء اللغة والنحو في الأȂدلس

 مدخل ١٩٨، و بزيادة بابين، مدخل٨٩٨ وقد ضمت أȃواب المعجم السبعة والعشرين 
  !عن المعجم السابق

 غير ،اً وجاء الترتيب الداخلي لتراجم كل باب أو حرف على وفاق الترتيب الهجائي أȆض
  ).لا - أȃو -ابن (معتد في هذا الترتيب بكلمات

 ثم اللقب في أحيان، وفي أحيان ، ثم الكنية،ًكما أȂه التزم الترتيب على إيراد الأسماء أولا
  . ثم الكنية بعد الاسملقبلأخرى يورد ا

  :  ومن ذلك

 فمن ذلك يتضح ترتيب ،)أȆوب بن سليمان المعافري، أȃو صالح: ١٦٩ ترجمة ٩٥/ ص (
  ).أȃو صالح( ثم الكنية ،)المعافري( ثم اللقب ،عناصر المدخل في الاسم

  : وفي مرة أخرى يورد

وني أȃو جعفر بن محمد أبي سعيد بن شرف الجذامي القيرا: ١٩٠  ترجمة١١٤/ ص (
 ثم الانتهاء بالكنية ،)الجذامي القيراوني( ومن ذلك يتضح البدء بالاسم، ثم اللقب ،)الفضل

  ).أȃو الفضل(

  : ومن أمثلة المنهجية الأخرى

أȃو عبد االله القرطبي النحوي ...  جعفر بن محمد بن مكي: ١٩٢ ترجمة ١١٥ص (
  ...)! القرطبي(خير اللقب ألاسم، وتبعد ا) أȃو عبد االله( ومنه يتضح إيراد الكنية ،)اللغوي
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٢٠٥ 

 أما معلومات ما تحت المداخل فقد تضمنت حزمة من المعلومات المختصة بشكل 
المدخل، وضبط الاسم العلم بعناصره المختلفة، وحزمة من المعلومات المختصة بتعريف 

  .المدخل

 ،طريقة ترتيبها ويلاحظ أن المعجم لم يبين منهج إيراد هذه المعلومات، ولا حدودها، ولا 
  .وهو ما سوف نعالجه في الكلام على البنية الصغرى

  : ملاحق المعجم :اًثالث

  :  هما،صنع مصنف المعجم فهرسين له

 أو كنية أو ًفهرس مصادر المعجم، مرتبة عهلى المشهور من أسماء المصنفين، إن اسما  . أ
 .اًلقب

 .فهرس محتويات إجمالي للمعجم  . ب

جم كان في حاجة إلى كشاف لألقاب هؤلاء العلماء ييسر  فإن هذا المع، وفي البداية
  !الوصول إليهم؛ لأن الشائع في الثقافة العربية اشتهار العالم بلقبه

  : وقد ضم فهرس مصادر المعجم مجموعات متمايزة، يمكن ملاحظتها فيما يلي

ة الجغرافية، مجموعة مصادر المصادر التاريخية الأȂدلسية المعنية بتراجم علماء هذه البقع .١
  : من مثل

التكملة لكتاب الصلة، والحلة السيراء، والمعجم في : )٦٥٨ǻت ( كتب ابن الأȃار -
  . الصدفيأصحاب القاضي أبي علي

  .خريدة القصر وجريدة أهل العصر: )٥٩٧ǻت ( كتاب العماد الأصفهاني -

  .ةالذخيرة في محاسن أهل الجزير: )٥٤٢ǻت ( كتاب ابن بسام الشنتريني -

  . وغير هذه كثير في قائمة مصادره،الصلة: )٥٧٨ǻت ( كتاب ابن بشكوال -

  : ين واللغويين، من مثليمجموعة المصادر الخاصة بطبقات النحو .٢

  .طبقات النحويين واللغويين: )٣٧٩ǻت ( كتاب الزبيدي -

  .بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: )٩١١ǻت ( كتاب السيوطي -
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٢٠٦ 

  .البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: )٨١٧ǻت (لفيروزآبادي  كتاب ا-

  .طبقات النحاة واللغويين: )٨٥١ǻت ( كتاب ابن قاضي شهبة -

  .إنباه الرواة على أȂباه النحاة: )٦٤٢ǻت ( كتاب القفطي -

أخبار النحويين واللغويين، المعروف بتذكرة ابن : )٧٤٩ǻ ت( كتاب ابن مكتوم -
  .مكتوم

  .معجم الأدباء: )٦٢٦ǻت ( ياقوت الحموي  كتاب-

  .إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: )٧٤٣ǻت ( كتاب اليماني -

  : مجموعة كتب البرامج والمشيخات والفهارس التي صنفها علماء أȂدلسيون، من مثل. ٣

  ).٦٨٠ǻت (بن أبي الربيع ا برنامج -

  ).٧٣٠ǻت ( برنامج النجيبي -

  ).٦٦٦ǻت (يوخ الرعيني  برنامج ش-

 ).٧٤٩ǻت (برنامج الوادي آشي  -

 ).٨٦٢ǻت (برنامج المجاري  -

 ).٥٧٥ǻت (فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه  -

 ).٥٤٤ǻت ( الغنية، فهرست شيوخ القاضي عياض  -

 ).٥٤٢ǻت (فهرست ابن عطية  -

 ).٦٩١ǻت (فهرست اللبلي  -

 ).٩٣٨ǻت (ثبت البلوي الوادي آشي  -

 :  التاريخ العام والطبقات المتنوعة، من مثلمجموعة كتب .٤

  .الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، والذيل عليها: )٨٥٢ǻت ( كتاب ابن حجر -

  .وفيات الأعيان: )٦٨١ǻت ( كتاب ابن خلكان -

سير أعلام النبلاء، وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير : )٧٤٨ǻت ( كتاب الذهبي -
  .والأعلام
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٢٠٧ 

  .الوافي بالوفيات: )٧٦٤ǻ ت( الصفدي  كتاب- 

 :  من مثل،مجموعة كتب الرحلات .٥

: رحلة ابن رشيد؛ ملء العيبة بما اجتمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين -
 .مكة وطيبة

  :  هما،وقد كان للتوسع في جمع مصادر هذا المعجم أȅره الإيجابي في أمرين ظاهرين

مدخل مقارنة بالمعجم ) ٨٩٨(، التي وصلت إلى ارتفاع كثافة مداخل المعجم  . أ
 .مدخل فقط) ٧٠٠(السابق الذي بلغت كثافة مداخله 

 .غنى معلومات التعليق على المداخل  . ب

 وقد نهضت مجموعات هذه المصادر بعدد من الوظائف المهمة في هذا المعجم، يمكن 
  : رصدها فيما يلي

عجم، وهو الأمر الذي انعكس على الوظيفة البنائية؛ بمعنى نهوضها ببناء مادة الم .١
 .زيادة كثافة المداخل، كما سبق أن قررت

 ولاسيما المصارد - الوظيفة الاستدراكية؛ بمعنى أن التوسع في جمع المصادر المتنوعة .٢
 منح المعجم قدرة على استدراك عدد كبير من التراجم أخل بها المعجم السابق في - الأȂدلسية

 . أن الفارق بينهما لا يكاد يذكر من جهة تاريخ الإصدار والنشر مع،المجال والحدود نفسها

الوظيفة المعرفية؛ بمعنى أن وفرة المراجع في توثيق كل مدخل منح القارئ أو  .٣
دة من معلومات المترجم له متى أراد  .المستعمل مراجع تعينه على الاستزا

نحهم درجة عالية  وم،وظيفة الموثوقية؛ بمعنى بث الاطمئنان في نفوس المستعملين .٤
ا لوفرة المصادر التي رجع المعجم إليها في ً نظر؛من الثقة في معلومات التعليق على المداخل

 .الترجمة

 
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 البنية الصغرى هي معلومات التعليق على المداخل، وهي موزعة على نوعين من 
  : المعلومات



 
 

 
  

٢٠٨ 

ا للضبط والتهجئة، ونوع صيغته ً بيان؛علومات التعليق على شكل المداخلم: ًأولا
  . مما يعرف بالمعلومات الجراماطيقية؛التصريفية والنحوية

 ومعلومات مستوى الاستعمال، ، معلومات التعليق على معنى المدخل من التعريف:ًثانيا
  .وتفسير المدخل

كشف عن العناية بالمعلومات يعجم  وفحص معلومات التعليق على المداخل في هذا الم
  : التالية

 . أو بالتشكيل،ضبط ما يلزم ضبطه من عناصر الاسم المترجم له ضبط قلم .١

 .تفسير اللقب الخاص بالمترجم له .٢

 . بيان العلوم اللغوية التي مهر فيها، واشتغل بها .٣

 .  ذكر مولده ووفاته والبلدة التي عاش فها من ديار الأȂدلس .٤

 .التي خلفها وراءهذكر المصنفات  .٥

 . ذكر الرأي العلمي في مكانته العلمية .٦

 ومن نماذج التراجم الكاشفة عن منهج التعليق على المداخل ترجمة الأعلم الشنتمري 
 :  يقول المعجم،)٨٨٦ ترجمة ٥٢١ص(

 ): ٤٧٦ǻت ( المعروف بالأعلم ،يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي الشنتمري"

 .من أهل شنتمرية -

 .علم؛ لأȂه مشقوق الشفة العليالقب بالأ -

 . أȃا الحجاجىيكن -

 .ا في النحوًإمام...  ما بالعربية واللغةـًكان عال -

 .وأقام بها مدة...  رحل إلى قرطبة -

 : مؤلفاته -

 .شرح حماسة أبي تمام -١

 .شرح جمل الزجاجي -٢
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٢٠٩ 

 .شرح أȃيات الجمل -٣

 )".وهو مطبوع(النكت على كتاب سيبويه  -٤

 : ية التالية في إيراد معلومات التعليقويتضح من هذا المثال المنهج

  ).من أهل شنتمرية(البدء بذكر الانتماء المكاني الدال على أȂدلسيته : ًأولا

  ).مشقوق الشفة العليا: الأعلم( تفسير لقب المترجم له :ًثانيا

  ).يكنى أȃا الحجاج( ذكر الكنية :ًثالثا

ا يبرهن على صحة إدراجه في هذا  مم؛ بيان المجال المعرفي الذي اشتغل بعلومه:اًرابع
  ).ا في النحوً بالعربية واللغة وإمامماًـكان عال(المعجم 

 لشرط بيان المطبوع منها ٍوإن كان ذكرها جاء غير مستوف( ذكر مؤلفاته :اًخامس
  )!والمخطوط على ما وعدت المقدمة

  : ودراسة التعليقات على المداخل في هذا المعجم تكشف عما يلي

 فليس ثمة منهجية مطردة في ترتيب ؛ضطراب في ترتيب معلومات التعليقالا: ًأولا
  . وإن على مستوى المعنى، إن على مستوى الشكل؛معلومات التعليق

ا تفسير ً التفاوت في ذكر معلومات التعليق من مدخل لآخر، فليس يظهر فيها جميع:ًثانيا
  .اللقب

ر المعلومات الببليوجرافية بمؤلفات كل  من ذك؛ عدم الوفاء بما وعدت به المقدمة:ًثالثا

مترجم له، مع شهرة مطبوعات عدد كبير من المؤلفات المذكورة في التعليق على عدد من 
  .المداخل

 

 

 وأشار إليها في ، حيث درسها صانع المعجم؛ جاءت ملامح العناية بمصادر المعجم جيدة
  .حقها في ملاًالمقدمة، ثم صنع لها فهرس
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٢١٠ 

  : وتمثلت منهجية التوثيق في هوامش كل صفحة فيما يلي

:  مسبوقة بالمؤشر اللغوي،ذكر مصادر ترجمة كل مدخل مجموعة في هامش مستقل: ًأولا
  : ...".ترجمته في"

ؤشر المكاني؛ رقم الجزء، والصفحة ورقم الترجمة إن لما باً ذكر عنوان المصدر متبوع:ًثانيا
  !بذكر رقم الترجمة فقطوجد، وفي أحيان يكتفي 

انظر ص (ا ă ذكر بعض الفروق التي تذكرها المصادر في تعليقات موجزة جد:ًثالثا
١٥٧ǻ(.   

 وفحص منهج المعجم في توثيق الاستشهادات المرجعية يكشف عن مجموعة من 
  :  هي،الخصائص الحاكمة

 .الدقة  . أ

 . لا يخلالإيجاز والاختصار في ذكر معلومات الإحالة على المصادر بما  . ب

  .التضافر؛ أي ضم مصدر إلى آخر. ج

  :  هما،اă وقد نهضت منهجية بناء الاستشهادات المرجعية بوظيفتين ظاهرتين مهمتين جد

  .الوظيفة المعرفية لمن يروم الاستزادة في معلومات مترجم له: ًأولا

  :  هما، مظهرين وظيفة تحقيق الموثوقية لمستعملي الكتاب، وهي الوظيفة التي تجلت في:ًثانيا

  .كثرة مصادر توثيق معلومات التعليق على كل مدخل، وتنوعها .أ

 عند وجود فروق في معلومات ما ،إثبات تعليقات موضوعية عند الضرورة والحاجة. ب
  .تثبته المراجع والمصادر المختلفة

ة  عما تقوم به كثير من هوامش التوثيق من وظائف معرفية لبعض الحقول المعرفيً فضلا
ثية لكتب التراجم المفقودة، االتي تختص بتحقيق  ثية والببليوجرافية الترا لنصوص الترا

  .وغيرها

 والمثير للدهشة أن هذا المعجم أخل بمصدر أساسي في حقله المعرفي، فلم تظهر أȆة إشارة 
له، وهو معجم اللغويين في الأȂدلس للدكتور يوسف عيد والدكتور يوسف فرحات، مع أȂه 

  .وره قبل هذا العملسبق صد
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٢١١ 

 
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 إن تحليل ما ظهر من أعمال مرجعية اعتنت بتراجم اللغويين والنحويين في الأȂدلس من 
 يكشف عن جملة كبيرة من الوظائف التي يمكن تحقيقها من ،منظور الوظائف والمقاصد

  .خلال هذه الأعمال

وفي هذا المطلب نقف بشكل موجز عند أظهر الوظائف والمقاصد الممكن تحقيقها؛  
  : وهي

  : الوظيفة المعرفية: ًأولا

 إن هذه الأعمال المرجعية نافعة في تحقيق القضايا والمسائل المعرفية المنتمية لحقول 
ثية في الأȂدلس   :  من مثل،اللسانيات الترا

 .النحاة واللغويين في الأȂدلساستكمال الحلقات الناقصة في منجز   . أ

 .فحص ما اخترعه اللسانيون الأȂدلسيون مقارنة بما أȂجزه المشارقة  . ب

  .دراسة الجهاز الاصطلاحي المتميز في الدراسات اللسانية التي أȂجزها الأȂدلسيون. ج

دراسة مدى تأȅير الدرس اللساني التراثي المشرقي في نظيره الأȂدلسي، من خلال  .د
  .لأȂدلسيين وتكملاتهم وحواشيهم على المصنفات اللسانية المشرقيةفحص شروح ا

 وهذه الأربعة المحاور مجرد عينة ȇا يمكن أن تسهم في إنجازها معاجم التراجم المعاصرة 
  . وذكر مصنفاتهم،التي توقفت عند جمع علماء اللغة والنحو في الأȂدلس والترجمة لهم

  :  الوظيفة الدينية:ًثانيا

 تحليل مقدمات الأعمال المرجعية المعاصرة التي توقفت أمام ترجمة نحاة  لقد كشف
 يتعلق بالوظيفة الدينية التي دفعت هؤلاء المعاصرين إلى ،اăالأȂدلس ولغوييه عن أمر مهم جد

  .إنجاز هذه الأعمال

 لقد دفعهم نوع شعور ديني عميق يشعر بضرورة الوفاء ȇا أȂجزه علماء هذه الأرض التي 
  .ها الإسلام نحو من ثمانية قرون كاملةعمر
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٢١٢ 

 فإن هذه الأعمال المرجعية المعاصرة يمكن أن تسهم في تعميق ، ومن جانب آخر
  : الدراسات المتعلقة بما يلي

تجليات وحدة الأمة الإسلامية بطريق عملي في حقول علوم اللغة والنحو؛ فقد ظهر   . أ
 : يليا من علماء هذا الحقل تفرغوا لإنجاز ما ًأن كثير

 .شرح مصنفات لغوية ونحوية لمشرقيين .١

 .الاستدراك والتكملة لعدد من المصنفات اللغوية والنحوية المشرقية .٢

أنهم جزء من حضارة  -بصورة عملية  -هو الأمر الذي يعني أن علماء الأȂدلس أدركوا و 
 .أوسع هي حضارة الإسلام

ن في دراساتهم للسان العربي، تجليات التصدي لمناطق الفراغ التي لم يخدمها المشرقيو  . ب
وهو الأمر الذي يظهر فيما أȂجزه اللسانيون الأȂدلسيون من مصنفات لم يعرفها المشارقة، أو 

 .عرفوها ولكن بصورة أقل مما هي عليه في الأȂدلس

 :  الوظيفة التاريخية:ًثالثا 

من تاريخ  فإن دراسة هذه الأعمال المرجعية تسهم في تغطية جزء كبير ، من جانب آخر
العلم اللساني في الأȂدلس، وتاريخ العلاقات العلمية بين المشرق والأȂدلس من جانب، وبين 

 .علماء المذاهب المختلفة من جانب آخر

 

 عالج هذا البحث ملامح العناية المعاصرة بتراجم علماء اللغة والنحو في الأȂدلس من 
  ).٨٩٨ǻ(إلى سقوط الخلافة ) ٩٢ǻ(الفتح 

  : وقد طالت هذه المعالجة فحص المطالب التالية

 .حدود العناية ودوافعها. ١

 دراســـة التـــصنيف والنقـــد المعجميـــين للأعـــمال المرجعيـــة التـــي اعتنـــت بـــتراجم اللغـــويين .٢
 .والنحويين الأȂدلسيين

مار هـــذه الأعـــمال المرجعيـــة ث مـــن خـــلال اســـت، رصـــد أهـــم ثـــلاث وظـــائف يمكـــن تحقيقهـــا. ٣
 .المعاصرة
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٢١٣ 

 :  وقد كشفت هذه الدراسة عن جملة من النتائج، نجملها فيما يلي.٤

ظهرت ملامح العناية المعاصرة بتراجم علماء اللغة والنحو في الأȂدلس بتأȅير من : ًأولا
  .دوافع معرفية ودينية ونفسية مجتمعة

  .  حرصت هذه الأعمال المرجعية على الاستيعاب والحصر:ًثانيا 

مال المرجعية إلى تطبيق برامج صناعة المعجم الحديثة في بناء  سعت هذه الأع:ًثالثا
  .معاجمها

 ظهر تفاوت واضطراب في تطبيق قواعد برامج صيانة معجمات التراجم في :اًرابع 
 وإن اختلف كل معجم عن أخيه في نسب التفاوت وملامح ،الترتيب والمعلومات

  .الاضطراب

جم، فعلى حين ترجم معجم يوسف عيد  ظهر تفاوت في كثافة مداخل كل مع:اًخامس 
فرحات لسبعمئة مدخل، ترجم رجب عبد الجواد لنحو تسعمئة مدخل، بزيادة تقدر بنحو 

  !مئتي ترجمة

  . ظهر تفاوت في كثافة الاعتماد على المصادر المختصة التي استعملت في جمع اȇادة:اًسادس

والنحو من الموريسكيين بعد  أخلت هذه الأعمال المرجعية بترجمة علماء اللغة :اًسابع
  .سقوط غرناطة، ولم يذكرا سبب هذا الإغفال مع توافر إرادة الحصر والإحصاء

 لم تحدد هذه الأعمال المرجعية معايير تعيين أȂدلسية المترجم له، هل هي الميلاد في :اًثامن
  الأȂدلس، أم الوفاة به، أم الحياة، أم الانتقال إليه من غيره؟

 لبيان تأȅير حركة الانتقالات منه وإليه، في تبادل الأفكار ؛اً كان لازم وهذا التعيين
  .اللسانية بين المشرق والأȂدلس

 والحق أن هذه الأعمال المرجعية خطوة طيبة على طريق خدمة حقل الدراسات الأȂدلسية 
  . بوجه عام، وحقل الدراسات اللسانية الأȂدلسية بوجه خاص

 

ة في الأȂدلس منذ الفتح العـربي حتـى نهايـة عـصر ملـوك الطوائـف، للـدكتور الحركة اللغوي -
 .م١٩٦٥أȈبير حبيب مطلق، الجامعة الأمريكية، بيروت، 
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 الدراســـــات اللغويـــــة في الأȂـــــدلس، للـــــدكتور رضـــــا عبـــــد الجليـــــل الطيـــــار، وزارة الثقافـــــة  -
 .م١٩٨٠ سنة ٢٢٧والإعلام، العراق، بغداد، سلسلة دراسات 

محمد أȃـو الفـضل إبـراهيم، دار المعـارف، : لنحويين واللغويين، للزبيدي، تحقيقطبقات ا - 
 .م١٩٨٤ سنة ٢القاهرة، ط

 .المعجم العربي في الأȂدلس، للدكتور عبد العلي الودغيري، المملكة المغربية، الرباط -

) ٨٩٨ǻ -٩٢(معجـــم علــــماء اللغـــة والنحــــو في الأȂـــدلس مــــن الفـــتح إلى ســــقوط الخلافــــة  -
= ǻ ١٤٢٤ ســــــنة ١تور رجــــــب عبــــــد الجــــــواد إبـــــراهيم، دار الآفــــــاق العربيــــــة، القــــــاهرة، طللـــــدك

 .م٢٠٠٤

ضــمن (معجــم اللغــويين في الأȂــدلس، للــدكتور يوســف عيــد والــدكتور يوســف فرحــات  -
  .م٢٠٠٠ سنة ١دار الفكر العربي، بيروت، ط) معجم الحضارة الأȂدلسية

  

* * * 
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٢١٥ 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
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٢١٦ 

 

 

 

 
 

 

 

 يمثــل النقــد المعجمـــي أحــد أهــم أركـــان البحــث المعجمــي المعـــاصر، وفــق أحــدث تطوراتـــه 
ترجمـــة [ المعـــاجم عـــبر الثقافـــات:  هارتمـــان في كتابـــه- ً مـــثلا-  الأمـــر الـــذي يقـــررهالراهنـــة، وهـــو

إن البحــث :  عنــدما يقــول،)]٧٤ص (م، ٢٠٠٤الــدكتور محمــد محمــد حلمــي هليــل، الكويــت، 
  .في النقد المعجمي أحد أهم حقول تخصص البحث المعجمي

يــــات ل في الك ويكــــشف عــــن عــــدد مــــن وظائفــــه ومقاصــــده المعرفيــــة التــــي يمكــــن تلخيــــصها
  : التالية

ًلقــد ســعى النقـد المعجمــي جاهــدا لوضــع المعــايير : "، يقــول)٤٩ص (تقـويم المعــاجم : ًأولا
  .)"لتقويم المعاجم(

  . ترقية الوعي العام بالمعاجم:ًثانيا

والنقـد المعجمـي يمكـن أن ): "٦٢ص ( النهـوض بمـستوى الأعـمال المعجميـة، يقـول :ًثالثا
ئل زيــــادة الــــوعي العــــام بالمعــــاجم، والنهــــوض بمــــستوى النتــــاج يكــــون وســــيلة فعالــــة مــــن وســــا

  ".المعجمي

  . الإسهام في رسم الصورة الكلية للمعجم:ًرابعا

البحــث في النقــد ): "٧٤ص ( الإســهام في إنجــاز التقيــيم للمعــاجم المنجــزة، يقــول :ًخامــسا
 -أخـــرى مـــن بـــين أشـــياء  -المعجمـــي هـــو الـــذي يـــدرس ســـياق التقيـــيم المرجعـــي، ويتولـــد عنـــه 

  ".صورة كلية للمعجم
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٢١٧ 

ر النقـد المعجمـي مـن شـأȂه أيقـرر هارتمـان :  ترسيخ معايير النقـد المعجمـي:ًسادسا ن اسـتقرا
 وغيرهـا مـن الأعـمال المرجعيـة، بحيـث ،أن يـسهم في ترسـيخ المعـايير المنظومـة في تقيـيم المعـاجم

  .اăا ودوليăيصير الاتفاق عليها عام

  : مية في ما يليوتتبدى هذه المعايير المنظو

ص ) (التـأȈيف/ العنـوان/ الحجـم/ المجـال/ الـشكل/ الاستيعاب(المظاهر المعيارية  -١
٧٩ -٧٨.(  

والتحليـــل النقـــدي / البنيـــة الـــصغرى/ البنيـــة الكــبرى (المظــاهر المنهجيـــة والتـــصنيفية  -٢
 ).وطرق التوثيق/ للمصادر

 ). ووظائفه/مواءمته لطبيعة المستعملين(المظاهر الاستعمالية والوظائفية  -٣

 وفحــــص كتــــاب هارتمـــــان يكــــشف عـــــن أن عــــروض نقـــــد المعــــاجم تنـــــدرج ضــــمن بحـــــوث 
  .المعجمية في جانب الصناعة المعجمية

 ، والحــق أن الثقافـــة اللـــسانية العربيـــة المعـــاصرة عرفـــت النقـــد المعجمـــي في صـــورتين عـــامتين
  : هما

ثيــــــة العربيـــــة، وأخـــــذ مو: ًأولا قعــــــه في نـــــوعين مــــــن النقـــــد المعجمـــــي العــــــام للمعجـــــمات الترا
  : الأدبيات المعاصرة في الثقافة العربية

ثية، التي انـشغلت بالبحـث الـدلالي، أو فقـه اللغـة  -١ أدبيات فقه اللغة أو اللسانيات الترا
  .في التراث العربي منذ منجز إبراهيم أȂيس وحتى اليوم

 ).المسحية(أدبيات الدرس المعجمي والدلالي العامة  -٢

  : قد المعجمي في هذه الأدبيات بالسمات التاليةوقد اتسمت معالجات الن

  . وعدم الخضوع لمعايير منظومية منضبطة،الانطباعية  -  أ

  . الميل نحو النقد المعجمي السلبي-ب

  . العموم وعدم التفصيل-ج

ــا  النقــــد المعجمــــي الخــــاص بمعجــــم بعينــــه، وقــــد بــــرز في هــــذا الــــسياق أســــماء لعــــدد مــــن :ًثانيــ
  : ين، من أمثالاللسانيين التراثيين المعاصر
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٢١٨ 

  .أحمد فارس الشدياق -١

 .الأستاذ أحمد تيمور -٢

 .الأستاذ عبد السلام هارون -٣

 أو بمعجـــم ،لخاصـــة بقطـــاع مـــن الأعـــمال المعجميـــةا الدراســـات المعجميـــة الأكاديميـــة :ًثالثـــا
  .بعينه

 تـستهدف خدمـة مجــال ،عـاصرالمتمثـل البدايـة لتجليـات النقـد المعجمـي التـي  وهـذه الـشرعية 
  .عجمي للمقاصد العامة التي سبقت في هذه الفقرةالنقد الم

  : ويعالج هذا المبحث المطالب التالية

  .وانتماؤه المعرفي/ مادته: الدليل اللغوي العام .١

 : مقالة في البنية: الدليل اللغوي العام .٢

  . البنية الصغرى- ب. البنية الكبرى- أ

  .مقالة في الوظائف: الدليل اللغوي العام. ٣

  .الخاتمة. ٤

 وفي مـا يــلي بيـان مفــصل لهــذه المطالـب، تــستهدف خدمـة حقــل النقــد المعجمـي بالتقــدم نحــو 
  .اăالنماذج المعاصرة من المعجمات نقدي

 

معجـم عـام شـامل : الـدليل اللغـوي العـام:  ونعتمد في هذه المراجعة العلمية النقديـة لكتـاب
وات والتراكيـــب والمهـــارات الكتابيـــة، لـــسليمان فيـــاض، عـــلى طبعـــة مكتبـــة الأسرة، فـــرع في الأد

 .ص ٣٢١×م ٢٠١٥العلوم الاجتماعية، التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

ا ممـــا ً يـــرى صـــانعه أنهـــا جميعـــ، المعجـــم مجموعـــة مـــن المـــداخل/ ويـــضم هـــذا الـــدليل)١/ ١ (
وهـــذا الـــدليل ): "٧ص (لمـــشكلات في اللغـــة العربيـــة؛ يقـــول ينـــدرج في إطـــار مـــا يـــسميه باســـم ا

  ".اللغوي خاص بالألفاظ والأدوات والتراكيب المشكلات في اللغة العربية
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٢١٩ 

  :  وهو يضم المجموعات التالية من المداخل موزعة على المستويات اللغوية المختلفة

ها، وخصائـــصها مـــداخل لمعلومـــات صـــوتية؛ تحـــيط بأصـــوات العربيـــة، وبيـــان مـــداخل: ًأولا
  .وسماتها اȇائزة

  . مداخل صرفية؛ تحيط بطبيعة الكلمات وأȂواعها، ووظائفها:ًثانيا

بـــات عـــدد مـــن الكلـــمات :ًثالثـــا  مـــداخل لمعلومـــات نحويـــة تركيبيـــة؛ تعنـــى ببيـــان بعـــض إعرا
  .والتراكيب الشائعة الاستعمال في لغة المعاصرين، وبعضها مهجور غير مستعمل

  .ومات معجمية؛ تحرص على العناية بمعاني الكلمات في اللغة العامة مداخل لمعل:ًرابعا

عــد التــي تحكـــم كتابــة عــدد مـــن )الخطاطــة( مــداخل لمعلومـــات كتابيــة :ًخامــسا ؛ تعنـــى بالقوا
ا مـــن الـــصعوبة عـــلى قطـــاع مـــن المـــستعملين غـــير ًالكلـــمات والتراكيـــب؛ ممـــا يمكـــن أن يمثـــل قـــدر

  .ن العربي وقواعده وقوانين الكتابة فيه أو من غير الخبراء في اللسا،المختصين

 مــداخل لمعلومــات بلاغيـة ودلاليــة؛ قــد تعـرج عــلى بيــان بعـض المعلومــات البلاغيــة :ًسادسـا
  . مما يصعب التوصل إليها في المصادر والمراجع المختصة؛والدلالية

  .مداخل لمعلومات سياقية تحاصر مشكلات اللحن والخطأ في اللغة والأسلوب :اًسابع

ا عــلى حــروف المعجــم، مــع إفــراد بــاب مــستقل ًقــد تكــسر الــدليل عــلى تــسعة وعــشرين بابــ و
و والياء وبعد الهاء   !للمداخل المبدوءة بحرف الألف، وقع قبل بابي الوا

  :  أما تفصيلات ورودها فكما يلي، مدخل٧٣٣:  وقد بلغت كثافة مداخل الأȃواب مجتمعة

  .ً مدخلا٣٤ :باب الباء. ٢ . مدخل٢١٠: باب الهمزة. ١

  .ً مدخلا٤٠: باب الثاء. ٤. ً مدخلا٢٧: باب التاء. ٣

  .ً مدخلا٣٤: باب الحاء. ٦. ًباب الجيم أحد عشر مدخلا. ٥

  .خمسة مداخل: باب الدال. ٨. ً مدخلا٢٠: باب الخاء. ٧

  .ً مدخلا٢٠: باب الراء. ١٠. ً مدخلا١٤: باب الذال.٩

  .ًمدخلا ٣٨: ينباب الس .١٢. ثلاثة مداخل: باب الزاء. ١١

  .أربعة مداخل: باب الصاد .١٤. خمسة مداخل: باب الشين. ١٣
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٢٢٠ 

  . مدخل واحد: باب الضاد .١٥

  أربعة مداخل: باب الطاء. ١٦

  .ثلاثة مداخل: باب الظاء. ١٧

  .ً مدخلا٢٤: باب العين. ١٨

  .سبعة مداخل: باب الغين. ١٩

  .ً مدخلا١٢: باب الفاء. ٢٠

  .ً مدخلا١٧: باب القاف. ٢١

  .ً مدخلا٣١: باب الكاف .٢٢

  .ً مدخلا٢٩: باب اللام. ٢٣

  .ً مدخلا٢٥: باب الميم. ٢٤

  .ثمانية مداخل: باب النون. ٢٥

  .ً مدخلا٣٣: باب الهاء. ٢٦

  .مدخل واحد: باب الألف. ٢٧

  .ً مدخلا٢٢: باب الواو. ٢٨

  . مداخل١٠: باب الياء. ٢٩

  : صنيف إلى مجال المعجم، بدليل ما يليالمعجم في ظاهر الت/  وينتمي هذا الدليل)٢/ ١ (

معجــــــم عــــــام شــــــامل في الأدوات : "العنــــــوان، فقــــــد جــــــاء العنــــــوان الجــــــانبي للكتــــــاب: ًأولا
  ".والتراكيب والمهارات الكتابية

  .أȂه دليل عام شامل): ٧ص ( المقدمة، فقد قرر صانعه :ًثانيا

إذ تــصمم عــلى هيئــة المعجــم، ا عنــد صــدوره؛ ă معجميــً منهجيــة بنائــه؛ فقــد اتخــذ شــكلا:ًثالثــا
  : ا من نهرينًمكون

  .استقل الأول للمداخل، مميزة بانفصالها في حيز مكاني مستقل -أ

  .لمعلومات التعليق على المداخل:  واستقل الأخير-ب
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٢٢١ 

ă حيث رتبـت المـداخل ترتيبـا أȈفبائيـ؛ منهجية ترتيب مداخله:ًرابعا ا؛ أي مـن ăا جـذعيăا هجائيـً
  .منطوق المداخل، مع مراعاة الحرف الأول فالثاني ثم الثالث، وما يليهاغير تجريد، ووفق 

خـــــر مـــــن آ صـــــالح لأن ينتمـــــي إلى عـــــدد - مـــــع انتمائـــــه الظـــــاهر لمجـــــال المعجـــــم - والكتـــــاب 
  : الانتماءات المعرفية، يمكن تلمسها في ما يلي

  : الصوتيات العربية: ًأولا

ببيـان ) حـرف( افتتاحـه كـل بـاب - العربيـة كان من عناية الـدليل اللغـوي العـام بالـصوتيات 
 ًعلم الباب، مع النص على المجال العلمي للمعلومات الواردة، فهـو مـثلا/ خصائص الصوت

  ".صوت شديد، مخرجه من الحنجرة: اăء صوتي): "١١ص (يفتتح باب الهمزة بقوله 

مخرجــه ... : اăب صــوتي): " ٨٧ص (  ويقــول في وصــف صــوت البــاء في افتتــاح البــاب الثــاني
  : اًوهكـــــــــذا في افتتاحيـــــــــات الأȃـــــــــواب جميعـــــــــ". مجهـــــــــور شـــــــــديد...  مـــــــــن بـــــــــين الـــــــــشفتين، وهـــــــــو

: ز/ ١٥٧: ر/ ١٤٩: ذ/ ١٤٥: د/ ١٣٠: خ/ ١٢٣: ح/ ١١٩: ج/ ١٠٩: ث/ ١٠١: ت(
/ ١٨٥: ظ/ ١٨٣: ط/ ١٨١: ض/ ١٧٩: ض/ ١٧٩ ص /١٧٧: ش/ ١٦٩: س/ ١٦٥

: ǻ/ ٢٦٥: ن/ ٢٥٥: م/ ٢٣٣: ل/ ٢١٩: ك/ ٢١١: ق/ ٢٠٣: ف/ ١٩٩: غ/ ١٨٧: ع
  ).٢٩٧: ي/ ٢٨٥: و/ ٢٧٧): اللينة(الألف / ٢٦٩

، )الفوناتيـــك( ولم تنحـــصر المعلومـــات التـــي يقـــدمها هـــذا الـــدليل عـــلى الـــصوتيات المجـــردة 
  ).الفونولوجيا(وإنما يتجاوز في أحيان إلى الصوتيات الوظيفية 

 بـما هـو صـوتيات خاصـة بالكتـاب ؛ويرتبط بهذا الانتماء عنايته الظـاهرة بمعلومـات التجويـد
  .العزيز

  : الصرف:ًثانيا

 المعلومـــات الـــصرفية، وقـــد -  وممــا أظهـــر الـــدليل اللغـــوي العـــام نحـــوه عنايــة خاصـــة كـــذلك
ت دالة على مجالها   .ميزها بمؤشرا

  : النحو:ًثالثا

  :  وقد كانت عناية الدليل اللغوي العام بالمعلومات النحوية مركزية ظاهرة في

  ).التراكيب...  معجم عام شامل في( :العنوان  -  أ
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٢٢٢ 

وهذا الـدليل اللغـوي خـاص بالتراكيـب المـشكلات في اللغـة ): "٧ص ( يقول : المقدمة-ب
ومــع أوجــه ...  العربيــة التــي ينــسى أكثــر متعلمــي العربيــة معانيهــا، وكيفيــة اســتخدامها اللغــوي

  ".البناء والإعراب

  .وي، مؤشر دال على المجال التوزع الكثيف لمعالجات المداخل من منظور نح-ج

  : الخطاطة، أو علم الرسم:ًرابعا

 إن الــــدليل اللغــــوي العــــام محكــــوم في أهــــداف صــــناعته بالعنايــــة بــــدعم المهــــارات الكتابيــــة، 
  :  وهو ما يفسره ظهور النص على هذا المجال في،وتنمية مهارات الكتابة الصحيحة

  ).ةالمهارات الكتابي...  معجم عام شامل في (:العنوان  -  أ

 إن من أهداف هـذا الـدليل هـو إغنـاء خـبرة مـستعمليه في مجـال :)٨ص ( يقول : المقدمة-ب
  .الإملاء والمهارات الكتابية

  . التوزع الظاهر لقوانين الكتابة أو الرسم في كثير من التعليقات على مداخل المعجم-ج

  : اللهجات:ًخامسا

يـــراد بعـــض الاختلافـــات اللهجيـــة،  كـــان ممـــا اعتنـــى بـــه الـــدليل اللغـــوي العـــام حرصـــه عـــلى إ
  .يخص أشكال نطق عدد من الأصوات العربيةما ولاسيما في 

 ومن أمثلة ذلـك مـا أورده في سـياق بيـان وصـف صـوت الجـيم، فقـد قـرر لهـا الـصور النقطيـة 
  ): ١١٩ص (التالية 

  .الجيم المزودجة، وهي الفصحى  -  أ

  . الشديدة المجهورة؛)القاهرية ( الجيم السامية-ب

  .؛ الرخوة المجهورةالشاميةلجيم  ا-ج

  : البلاغة العربية:ًسادسا

 مــــــستعملين مـــــن جهـــــة مـــــا يحتويـــــه مـــــن بعــــــض -  وإن بدرجـــــة أقـــــل-  ويخـــــدم هـــــذا الـــــدليل
  .المعلومات البلاغية
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٢٢٣ 

 إن تعيين هذه الانتماءات المعرفية لهذا الـدليل، وإن انـصبت في المقـام الأول في بـاب تـصنيفه 
مـن الأعـمال المرجعيـة،  - بعـض الـشيء -ا ًا متميـزًيل ربـما تجعلـه نمطـ بالـدلته فـإن تـسمي- معجما

  .ا شبه تامًيترادف مع المعجم ترادف

 وعـــاء مـــن أوعيـــة المعلومـــات، وهـــو في هـــذه الحالـــة -  مـــن منظـــور علـــم المراجـــع-  والـــدليل
الأدوات، والتراكيـب، ومهـارات الكتابـة مـشغلته الأساسـية، وهـو مـا ميـزه بدرجـة : وعاء جعل

  .ا عن المعجمم

 

م المعـايير المنظومـة في النقـد ) الصغرى/ الكبرى( يمثل تحليل بنية المعجم  أول تطبيق لالتزا

  :  هما،ا لأطروحة هارتمان حول بنية المعجم، فإنها تتوزع نوعينًالمعجمي، ووفق

  : مم عليه المعجم، بما يضمه من، أو الهيكل العام المصالبنية الكبرى ١/ ٢

  . وكشافاتههوملاحق) اăوداخلي/ اăخارجي(وترتيب مداخله / واجهة المعجم

  : ، الموزعة بدورها علىالبنية الصغرى ٢/ ٢

  .معلومات التعليق على الشكل  . أ

 .ىمعلومات التعليق على المعن  . ب

 نتوقـف أمـام فحـص هـذه  وفي هذا الجزء من المراجعة العلمية النقديـة للـدليل اللغـوي العـام

 التــــصنيف ىالبنيــــة، وقيــــاس مــــا تحقــــق مــــن مبادئهــــا المــــستقرة في البحــــث المعجمــــي عــــلى مــــستو

  .اًالمعجمي تعيين

  : البنية الكبرى للدليل اللغوي العام١/ ٢

  :  هي،ثلاثة أقسام -مشغلة هذه المراجعة  -ضم الدليل اللغوي العام 

  .المقدمة  -  أ

  ).صلبه( جسم الدليل -ب

  .المداخل )أو كشاف ( فهرس-ج
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٢٢٤ 

  :  عنايتها بالمعلومات التاليةن كشف تحليل مقدمة الدليل ع)أ/ ١/ ٢ (

م، وأن هـــذا ١٩٨٧التعريـــف بالـــدليل، وأȂـــه تطـــوير لمحاولـــة ســـابقة مـــوجزة أȂجـــزت : ًأولا
الـــدليل "هــذه الطبعـــة مــن ): "٧ص (التطــوير ارتفــع بكثافـــة المــداخل إلى ثلاثـــة أضــعاف، يقـــول 

وتربــو .  الأولىتــهعــام شــامل بقــدر المــستطاع، بعــد دليلنــا اللغــوي المــوجز في طبعدليــل " اللغــوي
  ".م١٩٨٧مواد هذا الدليل اللغوي على ثلاثة أمثال الدليل الموجز الذي أصدرناه سنة 

ــا خــــاص بالألفــــاظ والأدوات والتراكيــــب المــــشكلات في اللغــــة "  طبيعــــة الــــدليل، وأȂــــه:ًثانيــ
  ).٧ص " (العربية

نـــا بالعربيـــة تالإســـهام في تيـــسير خبرا(يـــة مـــن إنجـــاز الـــدليل، وأȂـــه يـــأتي مـــن أجـــل  الغا:ًثالثـــا
  ).٨ص " (ا في كيفية استخدامات هذه الموادً حتى لا نخطئ كثير؛وإغنائها

  .بالإضافة إلى التيسير على المستعملين الذين يصعب عليهم العثور على كثير مما تضمنه

ă جـدا، مـع بيـان الغايـة مـن تطبيقـات ăا مخـلاًجـاء سريعـ بيـان نظـام ترتيـب المـداخل، وإن :ًرابعا
عـن هـذه المـواد والتراكيـب سريـع؛ ) أي هـذا الـدليل(والكشف فيه ): "٨ص (هذا النظام يقول 

  "!بفضل ترتيبه الهجائي

واجهـة المعجـم أخلـت بعـدد مـن المبـادئ المـستقرة في بـرامج إنجـاز مقـدمات / وهذه المقدمـة
  : المعاجم، وهي

  .ً أو نظام الترتيب تفصيلا،لتقصير في بيان طبيعة المنهجا: ًأولا

  . التقصير في بيان إرشادات الاستعمال:ًثانيا

  . إغفال مصادر استمداد مادة الدليل:ًثالثا

  .  إغفال بيان منهجية ترتيب معلومات ما تحت المداخل:ًرابعا

  . السكوت عن بيان طريقة جمع اȇادة:ًخامسا

  .بيعة المستعملين المستهدفين إغفال بيان ط:ًسادسا

  :متن الدليل) ب/ ١/ ٢ (

وقـــد أشـــارت واجهـــة .  مثـــل مـــتن الـــدليل، أو صـــلبه القـــسم الثـــاني مـــن بنيـــة المعجـــم الكـــبرى
ăأن مداخله رتبت ترتيبا هجائي -بصورة عرضية عابرة  -المعجم    .اً
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٢٢٥ 

فــــق صــــورة المــــدخل ا؛ أي وăا جــــذعيăا هجائيــــă والحــــق أن نظــــام ترتيــــب المــــداخل جــــاء أȈفبائيــــ
عـــاة  لـــث مـــن لالنهائيـــة في الاســـتعمال، مـــن دون الـــرد إلى الجـــذور، أو التجريـــد، مرا لثـــواني والثوا

حـــروف كـــل مـــدخل، وإن طالـــت صـــورته الـــشكلية وانتقـــل مـــن الـــنمط الحـــرفي، إلى مـــا بعـــد مـــن 
  .إضافية أو وصفية أو عطفية؛ إلخ: الأȂماط الفردية أو التركيبية بأȂواعها المختلفة من

 الـذي ،user perspective وهـذا النظـام الترتيبـي واحـد مـن نتـائج رعايـة منظـور المـستعمل 
  .تحرص عليه الصناعة المعجمية الحديثة

 وهـــذا النظـــام الترتيبـــي للمـــداخل راعـــى الحـــرف الأول مـــن المـــدخل، بحيـــث أصـــبح شـــكل 
  : النظام هو

ــــ: ًأولا  وهــــو ،لأول مــــن المــــداخلا وفــــق الحــــرف اًتوزيــــع المــــداخل عــــلى تــــسعة وعــــشرين باب
  .الترتيب الخارجي للمداخل

عـــ،اăا أȈفبائيــــً توزيــــع المــــداخل في البــــاب الواحـــد توزيعــــ:ًثانيـــا  انتظــــام الحــــروف الثــــواني ي يرا
  . وهو الترتيب الداخلي للمدخل،والثوالث؛ إلخ

ا خـضع لمراجعـة أظهـرت تمتعـه بقـدر ظـاهر مـن ăداخليـ/ اă والحق أن ترتيب المداخل؛ خارجي
  .الضبط والإتقان والجودة

  : وإن كان ثمة ملاحظ نقدية سلبية، فهي قليلة، ويمكن حصرها في ما يلي

  .اًصنع باب مستقل للألف اللينة، وهي حركة طويلة، وليس صامت: ًأولا

ـــا  فقـــد بـــدا مـــن ؛ بعـــض الاضـــطراب النـــادر في ترتيـــب معلومـــات التعليـــق عـــلى المـــداخل:ًثاني
م ترتيب ا   : لمعلومات وفق المنهج التاليفحص المعجم التزا

  .المعلومات المعجمية. ب    . المعلومات الصوتية. أ

  .المعلومات الكتابية. د  . المعلومات الصرفية.ج

ǻ. بية. و  . المعلومات النحوية   .المعلومات الإعرا

 صـــحيح أن هـــذه  .. وهـــو الترتيـــب الـــذي ظهـــر مـــن تأمـــل معلومـــات التعليـــق عـــلى المـــداخل
ا مـن مـدخل لآخـر، لكـن الفحـص أظهـر بعـض الاضـطراب في ًظهورهـا متفاوتـالمعلومات جـاء 

  : جاء الترتيب كما يلي) الهمزة(ترتيب إيرادها؛ ففي معلومات التعليق على مدخل 
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٢٢٦ 

  ! المعلومات النحوية-ب  . المعلومات الصوتية -أ

  ! المعلومات الكتابية-د  !  المعلومات الصرفية-ج

  !و على الصرف والكتابةوهو ما شهد تقديم معلومات النح

  :اă اضطراب في ترتيب بعض المداخل داخلي:ًثالثا

 ففــي بــاب الألــف، ؛ا، لكنهــا موجــودةă صــحيح أن أمثلــة هــذه الاضــطراب جــاءت نــادرة جــد
) امـــرؤ( وقبـــل المـــدخل ،)أمامـــك(بتـــشديد المـــيم بعـــد المـــدخل ] ٦٥ص [ )أمـــت(دخل وقـــع المـــ

أȂبـــا، ص : ( وقبـــل المـــدخل،)٦٧ص  أمـــس؛ (: والـــصواب نقلـــه ليقـــع بعـــد المـــدخل،)٦٦ص (
  !ا لتشديد الميم؛ إذ الملاحظ أن يعد المشدد حرفينً نظر؛)٦٦

ص : أȂــتم(قبــل المــدخل ) ٦٨ص  ؛)أȂــتما(د المــدخل وا في البــاب نفــسه ورً أȆــضتــه ومــن أمثل
لتكونـــه مــــن أربعـــة حـــروف، وتــــأخر ) أȂـــتم( بحيـــث يتقــــدم المـــدخل ؛والـــصواب التبـــديل، )٦٨

  !لتكونه من خمسة حروف؛ )Ȃتماأ(المدخل 

  : ويمكن ملاحظة أمثلة من هذا الاضطراب في ما يلي

  )!أوه/ أواه/ آه(والصواب ورودها )! ٧٧ص  ؛)آه/ أواه/ أوه (

  :المداخل) كشاف(فهرس ) ج/ ١/ ٢ (

ئـد مـن جهتـي؛ استقر النظر في الأعمال المرجعية على تقدير قيمة الكشافات :  ȇـا لهـا مـن عوا
وهــو الأمــر الــذي يرقــى برتبــة الأعــمال المرجعيــة التــي تعتنــي . اًوقــت، وتــوفير الجهــد معــتــوفير ال

  .ورده من معلوماتتبصناعة الكشافات للمكونات الصغرى مما 

ا أمامهـــا ًا لمداخلـــه، أعـــاد فيـــه سردهـــا واضـــعًا واحـــدً وقـــد صـــنع الـــدليل اللغـــوي العـــام كـــشاف
  . لموضع ورودها في داخل المعجمالمؤشر المكاني

 وفي المجمــل فــإن البنيــة الكــبرى للمعجــم جــاءت وفــق المعــايير المنظومــة المقترحــة هنــا لنقــد 
  .والمتن/ المقدمة : جاءت جيدة، باستثناء الملاحظ السلبية التي ظهرت في قسميفقد الدليل 

  :البنية الصغرى للدليل اللغوي العام) ٢/ ٢ (

  :  هما، ركنينتبعا لنموذج هارتمان فإن البنية الصغرى تتشكل من

  .ركن التعليق على شكل المداخل) ١/ ٢/ ٢ (
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٢٢٧ 

  .ركن التعليق على معنى المداخل) ٢/ ٢/ ٢ (

ســليمان فيــاض في البنيــة الـصغرى للــدليل اللغــوي العــام، /  وفي مـا يــلي تحليــل لعمــل الأسـتاذ
  : الذي هو معجم عام شامل في الأدوات والتراكيب والمهارات الكتابية

  :ليق على الشكلالتع) ١/ ٢/ ٢ (

  :  يتناول ركن التعليق على الشكل معالجة المعلومات الخاصة بصيغة المدخل من جهة

  .وماهيته الصرفية والمورفولوجية/ وضبط/ هجائه

طبعـت تعاملـه مـع التـي ن الـسمات ع كشفالدليل ي/  إن فحص عمل صاحب هذا المعجم
  : تي يمكن إجمالها في ما يليمعلومات التعليق على شكل مداخله، وهي هذه الملامح ال

اضــــطراب ظهــــور الــــضبط في المــــداخل؛ فقــــد تفاوتــــت نــــسب ظهــــور الــــضبط في هــــذا : ًأولا
 فقـد ظهـر ؛الدليل المعجم، واتـضح أن هـذا الاضـطراب مرجعـه إلى عـدم إحكـام معـايير توظيفـه

  : نوع ضبط في عدد من المداخل في مثل الحالات التالية

بية، في مثلالضبط للتفريق بين الحالات ا  -  أ   : لإعرا

منــادى منــصوب / بفــتح الهمــزة والبــاء المهملــة وكــسر التــاء المثنــاة الفوقيــة) ٢٤ص ( أȃــت -
  .مضاف محذوف الياء

  .مضاف محذوف الياء/ منادى منصوب / بفتح جميع حروفها) ٢٤ص ( وأȃت -

  :  الضبط لبيان خصائص صرفية نحوية في مثل-ب

  ).ة على وزن المعدول الممنوع من الصرفللدلال/ (بضم مفتتح ) ٣٣ص ( آحاد -

، والــضبط هــو الــسبيل لتمايــز الوظـــائف ً الــضبط للتفريــق بــين صــيغتين متــداخلتين رســما-ج
  : النحوية الدلالية؛ في مثل

  .التي هي حرف استفتاح/  أما، بفتح الهمزة والميم-

ة، أو شـك؛ أو التـي هـي حـرف تفـصيل أو إباحـ/  أما، بفتح الهمزة وتشديد الميم المفتوحـة-
  .تخيير، أو إيهام

  ).حرف عطف: / وبالضم/ اسم إشارة: بالفتح): ١١٤ص . (ثم/ ثم: (وانظر
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٢٢٨ 

  . اضطراب العناية بمعلومات الصرف:ًثانيا

 بــما هــي جــزء مــن ؛بالمعلومــات الــصرفية) كــما جــاء في مقدمتــه( ركــز هــذا الــدليل عــلى العنايــة 
  .غايات الكشف عن صنعه، ووضعه

  :  هما،اية بمعلومات الصرف على مستويينوقد ظهرت العن

َّمـــستوى تأسيـــسي، تعـــين بتعبـــير خـــاص دال عـــلى مـــستوى الاســـتعمال، وتعـــين المجـــال   -  أ
قبــل إيــراد المعلومــات المقــصود بيانهــا أمــام عــدد كبــير مــن المــداخل؛ كــما نــرى ) اăصرفيــ: (بكلمــة

  :  فيًمثلا

 ."أȃود"، "آباد: " جمع: اăصرفي) ٢٥ص ( أȃد -

  .أول: مؤنث: اăأولى صرفي) ٧٥ص (أولى  -

  .اً مستوى عارض، تذكر فيه بعض المعلومات الصرفية عرض-ب

 الاضـــطراب في إيـــراد المعلومـــات الـــصرفية والنحويـــة تحـــت المجـــال كـــان ممـــا ظهــــرت :ًثالثـــا
العناية من معلومات التعليق على الـشكل ظهـور الرعايـة للمعلومـات النحويـة، تحـت عـدد كبـير 

المعجــم، وإن اتــسم التعامـــل معهــا بالاضــطراب؛ فقــد جـــاء / داخل في هـــذا الــدليل ا مــن المــăجــد
، ثلاثـــة الأȂـــواع )اăنحويــ: (تحــت مجـــال تعــين المعلومـــات النحويــة المـــشار إليـــه بــالمؤشر المتمثـــل في

  : التالية من المعلومات

  .المعلومات التركيبية  -  أ

  ).معلومات نوع الألفاظ( المعلومات الصرفية -ب

بية والبنائية المعل-ج   .ومات الإعرا

  : نرى المعجم يقرر) عندك(ففي التعليق على المدخل 

  ).١٩٥( أȂه اسم فعل أمر -

  . على الفتحي مبن-

  . إعرابها-
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٢٢٩ 

والإعـــراب مـــن مـــسائل علـــم النحـــو، / عـــل بيـــان مـــسأȈة البنـــاءيج والوفـــاء للحـــدود العلميـــة 
ثيـــة مـــن معلومـــات  مـــع أنهـــا في - )المورفولـــوجي(وبيـــان نـــوع المـــدخل الـــشكلي  بنيـــة العلـــم الترا

 فإنها في سياق تحليل البنية الصغرى من معلومـات التعليـق عـلى الـشكل في - المقدمات النحوية
: أخــرى(ومثــل ذلــك في التعليــق عــلى المــدخل . بنــد التعليــق عــلى المعلومــات الــصرفية للمــدخل

  )!لصرفيا( وهي من معلومات الشكل ،)مؤنث(في العنصر المعجمي بذكر / ٣٥ص 

 ينــــتج الملاحــــظ الــــسلبية - في فــــرع التعليـــق عــــلى الــــشكل - وتأمـــل معالجــــة البنيــــة الــــصغرى 
  : التالية

  .عدم الاستيعاب في ضبط جميع المداخل: ًأولا

  . عدم الاستيعاب في ذكر المعلومات الصرفية:ًثانيا

  . عدم الاستيعاب في ذكر المعلومات الهجائية:ًثالثا

 بــما هـــي ؛ايير لطريقــة معالجــة الــدليل لمعلومــات التعليــق عــلى الــشكل عــدم اعــتماد معــ:ًرابعــا
  .الركن الأول من ركني البنية الصغرى للمعجم

  :  اضطراب التعامل مع معلومات هذا الركن في:ًخامسا

  .موضع ذكرها تحت المداخل  -  أ

  . نسب ظهورها من باب لباب-ب

  . عدم انضباط وظائف استعمالها-ج

  : على معنى المداخلركن التعليق )٢/ ٢/ ٢ (

 وفــــق مخطـــط هارتمـــان في معجمـــه لمـــصطلحية صــــناعة -ى يتـــضمن ركـــن التعليـــق عـــلى المعنـــ
  : المعجم

  .شرح المعنى وتفسيره -أ

  . المعلومات الاشتقاقية الإبستمولوجية-ب

  . معلومات مستوى الاستعمال-ج
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٢٣٠ 

بمعلومـات الــركن مقارنـة (المعجـم لعنـاصر هــذا الـركن بـما يــلي /  وقـد تميـزت معالجـة الــدليل
  ): السابق

  .الاستيعاب: ًأولا

  . الوضوح:ًثانيا

  . الانضباط:ًثالثا

 لقد انتظم الوفاء بمعلومات شرح معاني المـداخل بمـؤشر شـبه منـتظم، يعـبر عنـه اللفـظ )أ (
  : ؛ وقد غلب في بيان المعنى استعمال طريقة الشرح بالمرادف، في مثل)اăمعجمي(

  .ابتدأ: أي/ ٣٠ص (أخذ  -

  ).طرقأ: بمعنى/ ٣٧ص (أدرج  -

 ).شرع: بمعنى/ ٦٧ص (انبرى  -

 نظـرا لأنهـا لا ؛ في المعجمية المختصةى وهذه طريقة منتقدة في برامج تقييم طرق شرح المعن
  .ة الفارقةيتفي بذكر السمات الدلال

ـــانع الـــــدليل إليهـــــا مرجعــــه إلى التعـــــويض الحاصـــــل بــــذكر بقيـــــة المعلومـــــات   ولعــــل لجـــــوء صـ
  .الصرفية النحوية والكتابية، في معلومات ما تحت المداخل: الفارقة في المظانوالسمات 

تمولوجية التـــي سكـــما رعـــى هـــذا الـــدليل الوفـــاء بعـــدد مـــن المعلومـــات الاشـــتقاقية الإبـــ )ب(
  :  هما،استهدفت أمرين

  .بيان أصول عدد من المداخل، عن طريق بيان التأصيل اللغوي -١

 .ف عن جذورهبيان أصول المعنى من طريق الكش -٢

فعـل : حبـذا: يقـول): ١٢٥ص / (حبـذا:  وهو ما يمكن التمثيل عليه بما جـاء تحـت المـدخل
 والكــشف عــن تكوينــه ، ففــي هــذا التعليــق بيــان لتأصــيل المــدخل.وذا الإشــارية/ حــب: مركــب

  .الذي لإنشاء المدح وتأسيسه) حب(وقد أظهرت كذلك أȂه من الفعل  .من عنصرين

الوفـاء بهــا : معلومـات مــستوى الاسـتعمال أظهــر المنـاطق التــي ظهـر فيهــا وتعـد العنايــة ب)ج (
   ؛ عن طريق أȈفاظ مؤشرة للكشف عن طبيعتها،كل مدخلفي 
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٢٣١ 

  . اللغوي العامىا؛ لبيان المعنăمعجمي: يه

  . لبيان المعلومات الصرفية الموروفولوجية؛اăصرفي

بيةا؛ăنحوي   . لبيان المعلومات التركيبية والإعرا

  . لبيان المعلومات الخاصة بالرسم والكتابة والهجاءا؛ăكتابي

  : وظهرت ملامح العناية بمعلومات هذا الجانب المنضبطة في توافر الخصائص التالية

  . حيث ظهرت مع كل مدخل؛ والانتظامدراِّطالا  -  أ

تها بحجم طباعي مائز؛ الوضوح والتأكيد-ب   .وفي موقع ظاهر/  حيث كتبت مؤشرا

 

 لقــد كـــشف تحليـــل الـــدليل اللغـــوي العـــام في بنيتــه الكـــبرى والـــصغرى عـــلى أȂـــه مـــن الأعـــمال 
  : المرجعية التي يمكن أن تسهم في تحقيق الوظائف التالية

  :الوظيفة المعرفية: ًأولا

لومــات  ويقــصد بهــا خدمــة المجــال المعــرفي الــذي ظهــر مــن أجلــه، وهــو تقــديم قطــاع مــن المع
  .اللغوية الموزعة على المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية والدلالية

  : وقد ظهر من مقدمة الدليل أȂه يستهدف في سياق هذه الوظيفة ما يلي

  .تنظيم معلومات قطاعات كثيرة من ميادينه .١

 .تجميع معلومات قطاعات كثيرة من ميادينه .٢

 .لمعلومات في هذه القطاعاتتوضيح كثير من صعوبات ا .٣

  : الوظيفة التعليمية:ًثانيا

 في الوظيفـــة ةالمعجـــم بـــأن واحـــدة مـــن وظـــائف هـــذا الـــدليل ماثلـــ/  صرح صـــاحب الـــدليل 
فيـــــة في الميــــدان اللغـــــوي بمــــستوياته المختلفـــــة، مــــع تطـــــوير مهــــارات تعلـــــم  التعليميــــة الببليوجرا

  .الكتابة أو الرسم

  .اăا، وكتابيăا، ونحويăا، وصرفيă صوتي؛تطوير تعليم العربية كما أȂه من جانب آخر يسهم في 
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٢٣٢ 

  : الوظيفة الاقتصادية:ًثالثا

مـن شـأȂه أن يـسهم  -بما هي أوعيـة نوعيـة للمعلومـات  -المعاجم /  إن تراكم ظهور الأدلة 
ا ًتــوفير -الحــال بطبيعــة  -في التــوفير عــلى مــستوى الوقــت، وعــلى مــستوى الجهــد، وهــو مــا ينــتج 

  . المستوى الاقتصاديعلى

 وقـــد أȅبتـــت البحـــوث أن كـــل تطـــوير وتـــراكم وترقيـــة في ميـــدان خدمـــة المعلومـــات اللغويـــة 
  .وتنمية الكتابة أو الرسم له عائد اقتصادي إيجابي

  : الوظيفة الحضارية والقومية:ًرابعا

الكتابــة بــما يحققــه مــن تيــسير المعرفــة اللغويــة، وبــما يطمــح إليــه مــن تطــوير  - إن هــذا الــدليل 
يــصب في خدمــة الــوعي مــن جانــب، والارتبــاط باللــسان بعــد تيــسير تعلمــه، وتيــسير  -والرســم 

ئـد اقتـصادية مـن جانـب آخـر . تحصيل قضاياه، وتيسير التغلب على مشكلاته، بما يـوفره مـن عوا
  .ا تسهم في ترقية الحضارة والشعور القوميًوهذه جميع

 

 عـلى دعـم سياسـات ، للـدليل اللغـوي العـام، لـسليمان فيـاض حرصت هذه المراجعة النقديـة
 .تقدم بحوث النقد المعجمي في الثقافة اللسانية العربية المعاصرة

 وحاولت أن تدعم التوجه نحو توطين المعايير المنظومية لمجال النقـد المعجمـي في الـدرس 
 .المعاصر

  : وقد توقفت هذه المراجعة النقدية أمام ما يلي

  .قد المحاولات المعجمية المعاصرة طريق مهمة لبناء وعي عام بالمعاجمن: ًأولا

ا لترسـيم الـصورة الكليـة للمعجـم في الثقافـة ً وجيـدăا مهماً تمثل دراسات نقد المعجم باب:ًثانيا
  .العربية المعاصرة

 لقــد ســـعت هــذه المراجعــة إلى ترســـيخ معــايير النقــد المعجمـــي، والكــشف عــن إمكـــان :ًثالثــا
، )الاسـتيعاب والـشكل، والمجـال والحجـم، العنـوان؛ إلـخ(من جهتي المظاهر المعيارية ضبطها 

  .والمظاهر المنهجية التصنيفية

  .ا عن العموم والانطباعيةً دعم دراسات النقد المعجمي بعيد:ًرابعا
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٢٣٣ 

  .الدليل/  بيان مادة المعجم:ًخامسا

  .الدليل/  تنوع الانتماءات المعرفية للمعجم:ًسادسا

ا مــــن ًا مــــائزً ليكــــون نوعــــ؛ كــــشفت المراجعــــة عــــن إمكــــان اســــتقلال الــــدليل اللغــــوي:اًســــابع
  .المراجع، وإن اشترك مع المعجم في بعض الخصائص بصورة واضحة

ـ ــ  ولاســـيما عـــلى ، كـــشفت الدراســـة تراجـــع الـــدليل مـــن جهـــة البنيـــة الكـــبرى والـــصغرى:اًثامن
  .مستوى الاضطراب، وعدم الاستيعاب

ــــع  تقــــــديم العنايـــــة بمعلومــــــات التعليـــــق عــــــلى المعنـــــى مقارنــــــة نة عـــــ كــــــشفت المراجعـــــ:اًتاسـ
  .بمعلومات التعليق على الشكل

 يمثــــل الـــدليل اللغــــوي العــــام خطــــوة جيــــدة عــــلى طريــــق المراجــــع الخادمــــة للعربيــــة، :اًعــــاشر
  .ومعلوماتها في المستويات المختلفة

 

، الهيئـة المــصرية )لـوم اجتماعيــةع (ة الـدليل اللغــوي العـام، لــسليمان فيـاض، مكتبــة الأسر-١
  .م٢٠١٥العامة للكتاب، 

 منــى شــاكر عبـــد ة مــدخل لدراســة المراجــع، للــدكتور عبــد الـــستار الحلــوجي، والــدكتور-٢
  .م٢٠١٢= ǻ ١٤٣٣اللطيف، مكتبة الإمام البخاري، القاهرة، 

محمـــد دراســـات في المعجميـــة، لهارتمـــان، ترجمـــة الـــدكتور محمـــد :  المعـــاجم عـــبر الثقافـــات-٣
  .م٢٠٠٤الكويت، ) الكتب المترجمة(حلمي هليل، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 

4- Dictionary of lexicography, by R.R.K. Hartman, and Gergory James, 
Routlledge press, London and New York,1998. 

  

* * *  
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٢٣٤ 

  

 

 
 

  
  

بما " - فهي تعد ؛ استقر في علم مناهج البحث أن المراجعات العلمية بحوث كاملة لقد
 وهو الأمر الذي من شأȂه أن يحمل ." في حد ذاتهاًأعمالا -تحتوي عليه من جهد تحليلي تركيبي 

الدارسين في المجالات والميادين المعرفية المختلفة على منح هذا الفرع من البحوث العناية 
 من طريق تقويم نتائجه، ؛؛ لأهميته الكبيرة في تطوير الدرس العلمي في كل ميداناللائقة به

  .وفحص مقولاته، وتجديد مسارات البحث فيه

 وهذا بعض ما تحققه هذه البحوث، أو هو بعض ما يرجى تحققه من نحو بحوث 
  .المراجعات العلمية النقدية

جعة العلمية النقدية لكتاب اث الموريسكي المخطوط؛ مجموعة من التر:  وتعالج هذه المرا
  : المسائل والمطالب كما يلي

 .مادته، وانتماؤه المعرفي، وقيمته الحضارية: الكتاب .١

 .المصادر والتوثيق: التراث الموريسكي المخطوط .٢

 .مقالة في خطاب الوظائف والاستثمار: التراث الموريسكي المخطوط .٣

 .تدراكيةملاحظات نقدية واس: التراث الموريسكي المخطوط .٤

جعة تطمح إلى فتح آفاق جيدة لاستثمار هذا الكتاب، وتراكم الجهد في ميدانه،   وهذه المرا
ًوتحقيق انفتاح موضوعاته على الحقول المعرفية المتنوعة إثراء لها جميع   .اً

  . وفيما يلي معالجة مطالب هذه المراجعة العلمية النقدية على ترتيب ما ورد في هذا المفتتح

 :مادته، وانتماؤه المعرفي، وقيمته الحضارية): لتراث الموريسكي المخطوطا(كتاب  .١



  

 

٢٣٥ 

مجموعة من البحوث المترجمة  -في الحقيقة  -هو ) التراث الموريسكي المخطوط( كتاب 
ج : من الإسبانية، ترجمها وعلق عليها ّمحمد محمد عبد السميع، وصدره الدكتور إسماعيل سرا

عيسى، ونشره مركز المخطوطات، بمكتبة الإسكندرية، الدين، وقدم له الدكتور مدحت 
  ). ملحق صور١٥/ ص٢١٤في . (م٢٠١٥

  : وقد جاءت بحوث هذا الكتاب كما يلي

  :مادة الكتاب) ١/ ١ (

بديل إسلامي للإسبانية، ȇارغوميث ريناد، جامعة بلد : اللغة الأعجمية وآدابها: ًأولا
  .الوليد

  .ية، لرينولد كونتزي، جامعة توتبغن ملامح دراسة النصوص الأعجم:ًثانيا

 المخطوطات الأعجمية كنصوص إسلامية، للويس برنابيه بونس، جامعة :ًثالثا
  .أȈيكانتيي

اكتشافات، ومجموعات، وقوائم، وبيانات :  الموريسكية-  المخطوطات الأعجمية :اًرابع
  .أخرى، لخوان كارلوس بيابردي أميابا، جامعة أومبيدو

حو تأريخ المخطوطات الأعجمية الموريسكية، لأȂطونيو بيسبير تينو  مقاربة ن:اًخامس
  .رودر يغيث، جامعة أوبنييدو

 الملامح الكوديكولوجية في المخطوطات العربية المتأخرة في شبه جزيرة إيبيريا، :اًسادس
  .لنوميا مارتينيث دي كاستييا مونيوث، جامعة كوتبلوتنسي

  :آفاق استثماره المعاصرالانتماء المعرفي للكتاب، و) ٢/ ١(

ا عند تحليل خطاب عنوانات ًكان هذا التحليل متوقفأ إن تحليل مادة هذا الكتاب، سواء 
 ا إلى فحص المعلومات والآراء والمناقشات التي تشكل مادة كل بحثًبحوثه أم كان متجاوز

 يقع في  يكشف عن حزمة متضافرة من الانتماءات المعرفية، يمكن لهذا الكتاب المهم أن-
  .دوائرها، ويخدم اهتماماتها

جعة العلمية النقدية للكتاب نحاول أن نستوفي هذه الخريطة   وفي هذه المقالة من هذه المرا
  : للانتماءات المعرفية التي يدور في فلكها



 
 

 
  

٢٣٦ 

ثية ١/ ٢/ ١   :حقل الدراسات الترا

 بما هو ؛لتراث يحيط بكل ما يعني بفحص ا،اă ممتدً يعد حقل الدراسات التراثية حقلا
الموروث القديم الذي وصل إلينا عن أسلافنا بشكل عام، سواء تعين في صورته الكتابية أو 

 أم ،ُّ، كما يحدده علماء علم تحقيق النصوص التراثية)المخطوطات(تجلياته اȇادية في صورة 
ه علماء الحضارة داتسع لينضوي تحته مجموعة عناصر أوسع من المخطوطات، كما يحد

  .لسياسة والقومية والهويةوا

لكثير من ميادين هذا الحقل المعرفي  -بصورة صلبة واضحة  - وهذا الكتاب ينتمي 
  : وهو ما نروم بيانه فيما يلي. ومجالاته

  :الكوديكولوجي/ علم المخطوط: ًأولا

يتضح أن هذا الكتاب يخدم حقل علم ) اًوسادس/ اًخامس( من تحليل مادة البحثين في 
ا لعيون من ً؛ ذلك أن هذه اȇادة تتضمن فحص)علم المخطوط(كولوجي أو الكوديوي

  :  من مثل،مسائله

في تأريخ المخطوطات الأعجمية، في ) مادة المخطوط(اعتماد محددات الوعاء اȇادي   . أ
الورق، الحبر، نوع : مجموعة من المعلومات الخارجية مثل...  هناك: "يقول) ١٥٨/ ص(

 ".يمكن أن تشير بشكل تقريبي لتأريخ هذه المخطوطات...  خإل ... الخط، اسم الناسخ

رصد للملامح الكوديكولوجية في المخطوطات العربية المتأخرة في شبه جزيرة   . ب
 : ، قد تضمن ذلك الرصد ما يلي)٢١٤ - ٢٠٨ص ص (إيبيريا 

 ).الورقة( ملامح عرض اللوحة  –

 .ملامح تسطير الصفحات -

 .أȂواع الكراسات -

 ). إلخ؛، أو رقورق(أȂواع الوعاء  -

 .وجود العلامات اȇائية من عدمه -

 .أȂماط ترتيب الأوراق، ودور التعقيبة في ذلك -
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٢٣٧ 

البنية الداخلية لتجليد المخطوط، وأȂواع التجليد، ومدى ظهور الحبك والفرز،  -
 .وأȂواع الكعوب، ومدى توافر العقد فيها من عدمه

 ؛)الكوديكولوجيا(المخطوط إسهام الكتاب في استقرار الجهاز الاصطلاحي لعلم . ج
ًذلك أȂه استعمل عددا طيبا من مصطلحات هذا العلم، وعملت الترجمة على منحها مكافئاتها  ً

  .ا من الاستقرار والتوطين في بنية العلم في الثقافة واللغة العربية بين المعاصرينًالعربية نوع

Ȃماط تأريخها ُالإسهام في تعميق بحوث خوارج النص، وحرود المخطوطات، وأ. د
  .ا باسم المخطوطًا من بحوث الوعاء اȇادي المعروف اصطلاحً وهي جميع،والتملكات

 وهذه الأربعة العناصر ظاهرة الدلالة على انتماء هذا العمل الفريد في الثقافة العربية 
  .المعاصرة إلى ميدان علم الكوديكولوجيا أو علم المخطوط

ثية  النصو/ علم تحقيق المخطوط:ًثانيا   :)النشرات النقدية(ص الترا

هو العلم الذي يدرس الوعاء اȇادي، ) علم المخطوط( إذا كان علم الكوديكولوجيا 
 فإن علم تحقيق النصوص -  إلخ؛وخصائصه، ومادة الكتابة عليه، وتسطيره، وتجليده، وفنونه

ثية هو العلم الذي يعن  - الكتاب ينتمي  بالنص الذي يحمله الوعاء أو المخطوط، وهذا ىالترا
 كما يتضح من تحليل المسائل العلمية ،إلى ميدان هذا العلم - بكثير مما أورده من معلومات 

  : التالية التي تتضمنها بعض فصوله

: يقول) ٢٢ص (موضوعات النصوص التي حملتها مخطوطات الموريسكيين، ففي   . أ
أو [  أو على الأقل تكييفا عبارة عن أعمال مترجمة،ًوجل الأدب الأعجمي الموريسكي تقريب"

 ".لأصول عربية مشرقية في معظمها] إعادة إنتاج

 وهذا النوع من المعلومات مفيد في تعيين مصادر مادة هذه النصوص عند تحقيقها أو 
ا؛ فقد استقر في قواعد علم تحقيق النصوص التراثية ضرورة مراجعة مادة ăا نقديًنشرها نشر

 لضبط كثير من ؛ه التي اعتمدها عند التأȈيف أو التصنيفالنص مشغلة التحقيق على مصادر
ح قراءة النصوص الجزئية، إلى توثيق هذه النصوص، حيتص: ا منً بدء،عمليات هذا التحقيق

 الطريق للقارئ عند استعمالها، ودراستها، ءا بضبطها، وتخريجها، والتعليق عليها بما يضيًمرور
 .زمةواستثمارها في صناعة بعض الملاحق اللا
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٢٣٨ 

معالجة تقاليد التأȈيف وأȂساقه من المسائل العلمية التي نجد لها صدى في بعض   . ب
وهي مسأȈة مهمة لإنجاز أعمال دراسة النصوص مشغلة التحقيق؛ ذلك . بحوث هذا الكتاب

أن دراسة النص التراثي، وبيان منهجه، وموقعه في حركة التأȈيف في ميدانه المعرفي هي من 
 . التي تندرج ضمن المفهوم الحديث لعلم تحقيق النصوص التراثية،تلوازم أعمال المكملا

 وهذه المسائل انشغلت بها دراسة ملامح دراسة النصوص الأعجمية في هذا الكتاب، 
ءة النص، وضبطه، واستكمال نواقصه عند تعرض ،وكشفت عن أهمية بالغة  تتعلق بقرا

إعادة إنشاء النص ) "٥١/ ص( مما يعرف باسم ؛المخطوطات لبعض المشكلات اȇادية
ترميم النص : " أو على حد تعبير الصديق الدكتور محمود مصري،"الأصلي المكتوب

  "!التراثي

 ؛ بما هي نصوص إسلامية؛الإبداع المتعلق بأȂساق التأȈيف في النصوص الموريسكية . ج
الأشكال بما يعني ظهور نمط من أȂماط الاستقلال في الأشكال والموضوعات متمايزة عن 

المخطوطات الأعجمية كنصوص :  من دراسةًوالموضوعات المشرقية، كما يتضح مثلا
  ).٩١ - ٦٤ص ص (إسلامية 

ثية، واستقرارها، وهو ما يمكن . د إضافة عدد من مصطلحات علم تحقيق النصوص الترا
معه الإسهام في استقرار هذا الجهاز الاصطلاحي، وتطويره، ورصد الفروق الدلالية بين 

لاستعمالات المختلفة لبعض المصطلحات في تنزيلها على النصوص العربية، أو الأعجمية ا
  .المخطوطة بالحرف العربي

  :)الببليوجرافيا( فهرسة المخطوطات :ًثالثا

ا من المسائل العلمية المتعلقة بفهرسة المخطوطات ً تتضمن فصول هذا الكتاب عدد
اكتشافات :  الموريسكية- عجميةالمخطوطات الأ: (الموريسكية، وقد جاء بحث

  .أطول بحوث الكتاب) ١٥٣ -٩١ص ص (ومجموعات، وقوائم وبيانات أخرى 

فيا المخطوط الموريسكي، من مثل   : ًوقد تضمن عددا من المسائل المنتمية لببليوجرا

 -وصف لمحتويات عدد من المكتبات الإسبانية من المخطوطات الأعجمية   . أ
 :  العربي، وهذه المكتبات هيالموريسكية المكتوبة بالحرف
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٢٣٩ 

 ).مدريد(المكتبة الوطنية بإسبانيا  -

 ).مدريد(الأكاديمية الملكية للتاريخ  -

 ).مدريد" (توماس زابار وتوماس"مكتبة  -

 ).مدريد(مكتبة القصر = مكتبة جلالة الملك الخاصة = المكتبة الملكية  -

 ).مدريد(مكتبة الإسكوريال الملكي  -

 ).طليطلة ("كاستيبا لامانشا"مكتبة  -

 .)كوينكا(الأرشيف الأسقفي  -

 ."إيسيدرو دي لاس كاخيغاس" ورثة السيد -

 .)طليطلة" (أوكانيا" اكتشاف -

 .)سرقسطة" (ديل بيلاء"الأرشيف الكنسي لكاتدرائية  -

 ).سرقسطة(المدارس الدينية  -

 .مكتبة جامعة سرقسطة -

 ).سرقسطة(أرشيف البروتوكولات القانونية  -

 ).سرقسطة( "أراغون" أرشيف محاكم -

 ).أراغون(الاكتشافات الحديثة والمجموعات الخاصة  -

 ).برشلونة(مكتبة كاتالونيا  -

 .مكتبة جامعة برشلونة -

 .الأرشيف التاريخي لمدينة برشلونة -

 ).مدينة ليريدا(معهد الدراسات الليريدية  -

 ).مدينة ليريدا(المكتبة العامة  -

 ".تاراغونا" ، بإقليم)أسكو(اكتشاف بلدية  -

 ).باريس(الوطنية الفرنسية المكتبة  -
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٢٤٠ 

 ).منطقة أكس أون بروفونس(مكتبة ميجان  -

 ).لندن(المكتبة البريطانية  -

 .مكتبة جامعة كمبردج -

 ).أكسفورد(جامعة وادهام  -

 ).السويد" (أوبسالا"مكتبة جامعة  -

 ).إيطاليا(مكتبة جامعة بولونيا  -

 ).روما(مكتبة كازانيتنس  -

 ).روما(المكتبة الرسولية بالفاتيكان  -

 ).فلورينسيا(المكتبة الوطنية المركزية  -

 ).برن(مكتبة برجر  -

 .المكتبة الوطنية بمالطا -

 .المكتبة الوطنية بالجزائر -

 ).أستراليا(مكتبة فيشر جامعة سيدني  -

 ).المكسيك(الأرشيف الوطني العام  -

 ).قطر(المكتبة الوطنية  -

وطات المخط" ومصطلح ،القائمة الطويلة للمخطوطات الموريسكية المؤرخة  . ب
أوسع دلالة من الدلالة المعروفة للمصطلح، فالمصطلح في هذا الكتاب مستعمل " المؤرخة

 : ما يليليدل على 

 كنوع الخط، أو الحبر، أو لغته القديمة، ؛ا في حرده بعبارة اضحةăالمخطوط المؤرخ نصي -
 .أو نمط تجليده، أو معلومات حول ناسخه، أو نوع ورقه، أو حجمه؛ إلخ

تطعت تحصيل هذا التصور من ملاحظة النهر الذي خصصه أȂطونيو بيسبيرتينو  وقد اس
 -١٦٠ص  ص(مقاربة نحو تأريخ المخطوطات الأعجمية الموريسكية : رودر يغيث في بحثه
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٢٤١ 

، وهو النهر )لمعلومات حول التاريخ المحتمل للمخطوط(مخطوطة ) ٢١٠( وضم ،)٢٠١
  .الأخير في الجدول المصمم للقائمة

 الموضوعات، وهو أحد المعايير الحاكمة في قراءة موضوعات النصوص، رءوس .ج
وتصنيفها بحسب المجالات والفنون، وهو ما نلحظه من النهر الخاص بموضوع النصوص 

مقاربة : (هنا) ب(في قائمة المخطوطات الأعجمية التي صنعها البحث المشار إليه في الفقرة 
 ).نحو تاريخ المخطوطات الموريسكية

 :)الفيلولوجيا( خريطة الأفكار السائدة بين الموريسكيين :اعًراب

 بحكم ما تضمنه من رصد بموضوعات النصوص التي احتفظت - ينتمي هذا الكتاب 
 إلى مجال تاريخ الأفكار -بها المخطوطات الموريسكية في عدد من بحوث هذا الكتاب 

 بما هو علم يعنى ؛ان الفيلولوجيا، وهو بعض المعنى المتداول لميدينالسائدة بين الموريسكي
 .بأفكار النصوص القديمة، وطبيعة العقول التي أȂجزتها

 وتحليل رءوس الموضوعات التي وردت لنصوص المخطوطات في هذا الكتاب عن مدى 
المحنة والأزمة التي عاشا الموريسكي في إسبانيا أو خارجها، وهي المحنة التي شكلت 

ا من تحقق الذات، ومثلت له ً فيها نوعى على وجه التعيين، ورأارتباطه بعدد من الموضوعات
 .ا من أشكال النجاة النفسية على الأقلًنوع

 :  كما يلياًوقد جاءت الموضوعات الأكثر انتشار

  ).ترجمات القرآن، والسنة، والفقه(النصوص الدينية المتنوعة . أ

 .لملل الأخرىأدب الجدل، وأدب الدفاع عن الدين في مواجهة أصحاب ا. ب

 .الأخلاق والمواعظ، والأدعية .ج

  .القصص الديني.  د

ǻ  .خطابات ورسائل خاصة.  

 ومن ثم ذلك يتضح حجم التمركز حول الذات، وهو نمط من أȂماط المواجهة في ظل 
العسف والقهر والاضطهاد الذي مارسته الحكومات المسيحية ضد المسلمين الذي أجبروا 

  !على تغيير دينهم



 
 

 
  

٢٤٢ 

  : حقل الدراسات التاريخية والحضارية٢/ ٢/ ١

 يصح أن نرى في هذا الكتاب عوامل تدرجه ضمن حقل الدراسات التاريخية بمعناها 
ا تنضوي تحت التاريخ، ومن ăا؛ ففي بحوثه مسائل مهمة جدًالواسع، التقليدي والجديد مع

  : ذلك

عد تهجيره بوخارجها مسائل تتعلق بمدة حياة الموريسكي في شبه الجزيرة الإيبرية،   . أ
 .إلى المغرب وشمال إفريقيا

مسائل تتعلق بتاريخ العلاقات بين المشرق والمغرب، وبينهما وبين إسبانيا من خلال   . ب
 مما تعرضوا له من محن، واضطهادات، وما أحيوه، واقتبسوه من آداب ؛الموريسكيين

 وغيرها من مسائل ،طاتالمشارقة، وفنونهم، وأȂساق التأȈيف عندهم، وطرائق تجليد المخطو
 .التاريخ الجديد

ين، وما كان يشكون منه، وأشكال ي تتعلق بأوضاع الموريسك،مسائل تاريخية مهمة  . ت
 .الاضطهادات التي تعرضوا لها في الداخل الإسباني والخارج المغربي

مسائل تتعلق بالأȃعاد التاريخية لنمو الأفكار والتصورات الخرافية في الكتابات   . ت
 .ة بصورة كبيرةالموريسكي

ǻ . مسائل تمنح تفسيرات تاريخية لنمو مجموعة من الكتابات والقصص التي تعلي من قيم
 !الصبر، والتحمل، ومواجهة الابتلاءات، ومقاومة المحن

 تاريخ الحياة الاقتصادية للموريسكيين، من خلال تحليل حجوم الورق ءمسائل تضي. و
من في كثير من المخطوطات الموريسكية ُّلثالمستعملة في المخطوطات، وشيوع حجم ا

المحفوظة في مكتبات العالم المختلفة، وشيوع استعمال الورق، وغياب استعمال الرقوق دليل 
إن الأكثر ): "٢١٠/ ص(إضافي على تدهور الوضع الاقتصادي للموريسكيين كذلك؛ يقول 

  ."in quarto الربع وقطع ،inoctaroمن قطع الثمن ) أي من المخطوطات(ا فيها ًشيوع

مسائل تتعلق بتاريخ حفظ المخطوطات من النصارى الحكام، وتاريخ نقلها للمغرب . ز
  .عند التهجير
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٢٤٣ 

مسائل تتعلق بتاريخ تجارة المخطوطات الموريسكية، ووصولها للمكتبات المختلفة في . ح
  .عدد من بلدان العالم

صحيح أن .  التجمعات الموريسكيةمسائل تعين على دراسة تاريخ الأفكار المتداولة في. ط
 ،هذه المسائل في مجملها تنتمي إلى ما يسمى في العصر الراهن باسم الكتابة التاريخية الجديدة

، لكن )الكلاسيكية(عن موضوعات الكتابة التاريخية التقليدية  - بصورة نسبية  -التي تتمايز 
 وتقدير الرأي القاضي بانتمائه إلى ،ذلك لا يعني التجاوز أو الشطط في تقدير قيمة هذا الكتاب

  .حقل الدراسات التاريخية

  :حقل الدراسات الاجتماعية والثقافية ٣/ ٢/ ١

ا من ًبوصفه مصدر - إن من أظهر الحقول المعرفية التي يمكن أن يخدمها هذا الكتاب 
هو حقل علم الاجتماع في غير اختصاص فرعي، ومن  -مصادر دراسة المجتمع الموريسكي 

ا ورد فيه من مم ومما يمكن استثماره ،م فإن هذا الكتاب يمكن أن ينتمي إلى هذا الحقل المعرفيث
  : المعلومات ما يلي

خدمة بحوث طبيعة الحياة الاجتماعية التي فرضت على الموريسكيين بعد التغلب   . أ
على حكم المسلمين في الأȂدلس، وخضوعها للحكم المسيحي الذي اضطهد المسلمين 

جهة هذه الضغوط، ومقاومة هذه الاضطهاداتوعذبهم،  .ّ وهجرهم، وطرائق موا

خدمة بحوث التخفي بالعبادات والطقوس، وتوريث منظومة التقاليد الإسلامية   . ب
 .من جيل إلى جيل آخر

خدمة بحوث الحياة الاقتصادية المتدهورة، وانعكاساتها الاجتماعية على جوانب الحياة  .ج
 .ب والزواج والتعليم والصناعات المختلفةالمختلفة في الطعام والشرا

خدمة بحوث العلاقات المجتمعية بين الموريسكيين وغيرهم من طوائف المجتمع  .د
 .الإسباني بعد تغلب المسيحيين

ǻ  . واعȂخدمة بحوث الحياة الاجتماعية الخاصة، وانعكاساتها على الأحوال الشخصية وأ
 وأȂماط الزيارات العائلية، وضوابط الاجتماع الملابس، والأطعمة، وتسميات المواليد،

  .واللقيا؛ إلخ
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٢٤٤ 

  : حقل الدراسات اللسانية٤/ ٢/ ١

مي إلى ت في عدد من بحوث هذا الكتاب تظهر عناية كبيرة بعدد من المسائل العلمية التي تن
  :  هما،أو اللسانية، على مستويين/ حقل الدراسات اللغوية 

 لدراسة عدد من ً أصيلااًه انتماء الكتاب بوصفه مصدرالمستوى الأصيل، وأقصد ب: ًأولا
القضايا اللسانية الخاصة بلغة الموريسكيين، والتحولات التي أصابت أȃنيتها الصرفية، 

  .والمعجمية، على وجه التعيين

ا في دراسة عدد من ًا مساعدً المستوى التابع، بمعنى انتماء الكتاب بوصفه مصدر:ًثانيا
 تعين على دعم الدراسات التاريخية والاجتماعية ،الخاصة بلغة الموريسكيينالقضايا اللسانية 

  .والحضارية والثقافية

 ومما جاء في هذا الكتاب من المسائل التي يمكن استثمارها في تطوير البحوث اللسانية 
الموريسكية من جانب، والتدليل على انتماء هذا الكتاب المعرفي إلى حقل اللسانيات من جانب 

  :  ما يلي،خرآ

مسائل التحول الصوتي والدلالي لكثير من كلمات اللغة الإسبانية التي احتفظت بها   . أ
 الموريسكية مهمة -إن الدراسة المعجمية للنصوص الأعجمية ): "١٩/ ص( يقول ؛معاجمها

 حيث يمكن أن تؤدي إلى توضيح وصقل معنى صوت قشتالي، وإلى فهم التطور ؛اًأȆض
 ".وكذلك بعض المشكلات الهجائيةالصوتي والدلالي، 

 .خدمة الدراسات المعجمية في العربية، والإسبانية والرومانثية  . ب

خدمة الدراسات التقابلية اللسانية بين العربية ومجموعة لغات شبه الجزيرة الإيبيرية؛  .ج
اللغة ): "٨٢٥ ص: ( هي،ًذلك أن الموريسكيين كانوا استعملوا عددا من اللغات في إسبانيا

اللغة الرومانثية بحروف ) / الأعجمية(والرومانثية بحروف عربية / لعربية بحروف عربية ا
  .اللغة العربية بحروف لاتينية/ لاتينية

دعم دراسات تأȅير الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للموريسكيين على . د
  .الوضع اللغوي لهم
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٢٤٥ 

لكلمات في الإسبانية، والرومانثية، خدمة دراسات الإيتمولولوجيا أو دراسات تأȅيل ا. و
  .والعربية المعاصرة مما جاء من أوربا من طريق إسبانيا بطريق سياحة الألفاظ

  .دعم دراسات العلم اللغوي، وما لحقه من تحولات صوتية ودلالية. ز

دعم دراسات الخطاطة، أو علم اللغة الكتابي، وما حدث للكتابة العربية عند كتابتها  .ح
  .تينية، والعكسبحروف لا

 إن فحص مادة بحوث هذا الكتاب يكشف عن انتماء أصيل لحقل الدراسات اللسانية 
بصورة فائقة، ومن الممكن أن يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتطوير الدراسات اللسانية التقابلية 

ا دً اعتما؛بين العربية والإسبانية، ودعم دراسات تاريخ اللغة العربية في عصور ضياع الأȂدلس
ا على النصوص العربية المكتوبة بحروف غير ًعلى النصوص الأعجمية المكتوبة، أو اعتماد

  .عربية

  : حقل الدراسات الأدبية٥/ ٢/ ١

ا من بحوث هذا الكتاب تدرجه في مصادر دراسة الأدب العربي في مرحلة ما بعد ً إن كثير
  .سقوط الأȂدلس في إسبانيا والمغرب

 من مصادر التأريخ لأدب ăا مهماًمن المعلومات التي تجعله مصدرا ً لقد ضم الكتاب عدد
ا لدراسات نظرية الأدب فيما يتعلق بأȂواع النصوص المتداولة ًا مساعدًهذه المرحلة، ومصدر

  :  ومن ذلك،وأجناسها الأدبية

ص ص (ما ورد من تصنيف الموضوعات في بحث الأعجمية كنصوص إسلامية،   . أ
 : الأجناس والأȂواع الأدبية التالية حيث أشار إلى ؛)٧٥ - ٧٣

 .الخطب -

 . أدب الزهد والأخلاق-

 . قصص أخلاقي-

 ).أدب معراج(=  قصص أفرسي -

 . أدب رحلات-

 . نصوص المناجاة والأدعية-
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٢٤٦ 

 . أدب الجدل والدفاع عن الدين الإسلامي-

  . أدب الرسائل- 

بية والفنية وعلاقتها ما ورد من آراء حول انتشار هذه الأȂواع من النصوص الأد. ب
بوضع الموريسكيين الاجتماعي والسياسي، والارتباط العاطفي بالدين في ظل أوضاع الضغط 
والقهر التي مورست ضدهم من قبل القوى المسيحية التي تغلبت على الحكومات الإسلامية 

  .في الجزيرة الإيبرية

والأدب العربي في ) الموريسكي(دعم دراسات الأدب المقارن بين الأدب العربي  .ج
سباني، وامتداد تأȅيره في المشرق، ودراسات الأدب المقارن بين الأدب الموريسكي والإ

  .الأدب الإسباني فيما بعد تهجير المسلمين من شبه الجزيرة الإيبرية

باطمئنان معها  - إن هذه الحقول المعرفية، هي أظهر الانتماءات المعرفية التي يمكن القول 
التراث الموريسكي المخطوط ينتمي إليها، وبإمكان المشتغلين بها في الثقافة : ن كتاب إ-

ا في تطوير بحوث هذه الميادين ًا مساعدً أو مصدرًا أصيلاًالعربية المعاصرة أن يعتمدوه مصدر
  .اًوالمجالات والقضايا المختلفة المنضوية تحتها جميع

  : قيمة كتاب التراث الموريسكي المخطوط٣/ ١

قودنا إلى تعيين  ي-بقصد تحصيل قيمته  -تحليل كتاب التراث الموريسكي المخطوط  إن 
  :  كما يلي،محددات قيمته

 بما نقله من بحوث عن الإسبانية، لباحثين مرموقين ؛اًا فريدًيمثل هذا الكتاب وسيط: ًأولا
  . مختصين بالبحث الموريسكي في جامعات أوربا وأميركا اللاتينية

 التي تمثل أقرب ، إذ إن بحوثه مترجمة عن اللغة الإسبانية؛اًا مباشرًسيط ثم هو يمثل و
  .المصادر اللسانية التي احتكت بالعالم الموريسكي

 في ظل عدم ،ا في قياس قيمة هذا الكتاب وتقديرهاăوقضية الوسيط المعرفي هذه مهمة جد
 فرض عليهم نين الذيإنتاج معرفة عربية معاصرة في هذا الباب العلمي المتعلق بالمسلم

  ! ثم فرض عليهم التهجير فيما بعد منها،التنصير في بلادهم
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 إن بعض قيمة هذا الكتاب واردة من تنوع الاهتمامات التي يخدمها في داخل الحقل :ًثانيا
 ففي بحوثه ما يخدم اللغة العربية وتأȅيرها في ؛ المتعلق بالتراث الموريسكي،المعرفي الموسع
ا يخدم دراسة اللغة الأعجمية، وفيه ما يخدم الكوديكولوجيا، أو الخصائص غيرها، وفيه م
 وغير ذلك من الحقول المعرفية الفرعية -   التي هي المخطوطات الموريسكية- اȇادية للأوعية

  .انتماء الكتاب المعرفي: ا منها في محورًالتي سبق أن عالجنا طرف

 من تنوع الباحثين أصحاب البحوث التي ة ظاهر-  كذلك-  إن بعض قيمة الكتاب:ًثالثا
يجمعها بين دفتيه، وتنوع الجامعات والأكاديميات في إسبانيا وغيرها من البلدان، وهو الأمر 

 بسبب من تنبه كل هذه ؛ا بخطورة بحوث هذا المجالăا حقيقيًالذي يمنح القارئ شعور
  .الأكاديميات إلى دراسة حقوله المعرفية الفرعية

ا التمدد الزمني لإنجاز بحوثه في لغتها ً مظهر تقدير قيمة هذا الكتاب أȆض ومن:اًرابع
 إذ تتوزع بحوث هذا الكتاب على نحو نصف قرن، وفيما يلي سنوات إنجاز كل ؛الأصيلة

  : واحد منها

 ).ص الأعجميةوملامح دراسة النص(م ١٩٧٠ =البحث الثاني   . أ

 ).ات الموريسكيةمقاربة نحو تأريخ المخطوط(م ١٩٨٨ = البحث الخامس  . ب

 .)نحو بديل إسلامي: اللغة الأعجمية وآدابها(م ٢٠٠٠=  البحث الأول. ج

  ).الملامح الكوديكولوجية في المخطوطات العربية(م ٢٠٠٩ = البحث السادس .د

ǻ .المخطوطات الأعجمية لنصوص إسلامية(م ٢٠١٠ = البحث الثالث والرابع /
  ).والمخطوطات الأعجمية الموريسكية

 ومما يرقى بقيمة الكتاب ضمه لمجموعة من اللوحات والصور لنماذج من :اسًخام
 على قلتها -  المخطوطات الموريسكية الأعجمية المكتوبة بالحروف العربية، وهي مادة مهمة

 لدراسة عدد من القيم التي تمتع بها المخطوط الموريسكي، على مستوى الكتابة والخط، -
 وجماليات ، ولاسيما في المخطوطات المترجمة، النصوصوالألوان المستعملة، وتنسيق

مخطوطات المصاحف؛ إلخ من المسائل العلمية التي لا يمكن دراستها من غير متابعة فاحصة 
  .لعدد من النماذج المصورة
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جعات العلمية أهمية كبيرة؛  تمثل دراسة خطاب المصادر في)١/ ٢ (  بحوث المرا
 من جانب، وتتعلق -  مشغلة المراجعة- لاعتبارات متعددة تتعلق بتقدير قيمة الكتاب

بقياس موقعه على خريطة بحوث المجال المعرفي الذي يخدمه ببحوثه التي يتضمنها من جانب 
  .آخر

شف عن كثير من كي ، إن تحليل الاستشهادات المرجعية في هامش صفحات كل بحث
  : الملاحظات المهمة في هذا السياق، يمكن رصدها فيما يلي

 فقد توزعت لغات ؛ مصادر بحوث هذا الكتاب بهالتنوع اللغوي الذي كتبت: ًأولا
  : على اللغات التالية - كما تعكسها الهوامش  -مصادره 

/ ǻ: انظر(سياق  وهي اللغة المركزية التي احتلت المرتبة العليا في هذا ال:الإسبانية  . أ
/ ǻ ؛١٥٣ ص/ ǻ ؛١٢٢ ص/ ǻ٣/ ٧٧ ص/ ǻ٢ ؛٤٨ ص/ ǻ١ ؛٢٣ ص/ ǻ٢ ؛١٨ ص
 .؛ وغير ذلك من المواضع الكثيرة)٢٠٩ ص

  / ǻ٤ ؛٥٤ ص/ ǻ٤ ؛٥٠ ص/ ǻ٣ ؛٤٤ ص/ ǻ١: انظر (:اللغةالأȇانية  . ب
 . وغيرها من المواضع؛)٥٧ ص/ ǻ٣ ؛٥٥ ص

 وغيرها من ؛)٥٩ ص/ ، ٥٧ǻ ص/ ǻ٢ ؛٣٧ ص/ ǻ١: انظر (:اللغة الإنجليزية .ج
  .المواضع

 وقد اختصت المصادر التي جاءت بهذه اللغة لمعالجة أمر التعليقات :اللغة العربية. د
  . وغيرها من المواضع؛)١١٤ ص/ ٣؛ ٨٥ǻ ص/ ǻ٢: انظر(المترجم بالأساس 

  : التنوع التصنيفي:ًثانيا

خرى من الملاحظات المتعلقة  وفحص هذه المصادر يقود إلى الكشف عن مجموعة أ
  : بمنزلتها العلمية، وأصنافها المرجعية، كما يلي

 فعلى مستوى ؛مصادر أساسية تأسيسية في كثير من حقول الكتاب المعرفية الفرعية  . أ
) ٥٧ ص/ ǻ٢: انظر(مصادر اȇادة اللغوية نراه يعتمد كتاب وليم راتب في النحو العربي 

 وهما ؛ وغيرها،)٥٧ ص/ ǻ٣(ن النحو العربي كذلك وغيرها، وكتاب كارل بروكلمان ع
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ق في  كتابان تأسيسيان لدراسة النحو العربي في القارة الأوربية لاثنين من أئمة الاستشرا
 .إنجلترا وأȈمانيا على التوالي

 بسبب من نشرها في دوريات مختصة بفحص الشأن ؛مصادر ذات وزن نسبي مرتفع  . ب

 ؛ن المصادر والمراجع هو الغالب على هوامش هذا الكتابالعلمي الموريسكي، وهذا النوع م

مما يعكس متابعة جيدة من أصحاب البحوث المتضمنة فيه لإنجازات المجال في الدوريات 

 . وغير ذلك من المواضع؛)٧٨ص / ǻ١/ ٧٧ص / ǻ٢ ،٧٦ ص/ ǻ١: انظر(الختلفة 

 العلمية المختصة وفحص أȂواع الدوريات يكشف عن توزعها على الجامعات، والمعاهد

بدراسة الآداب والتاريخ والفنون الإسبانية، أو الآداب والتاريخ واللغة الموريسكية بصورة 

خاصة، أو المختصة بدراسة التراث الأȂدلسي، وهذه المعاهد، والمختبرات موزعة على كثير 

 غياب من بلدان العالم، صحيح أن الكثير منها يقع في مدن إسبانيا، ولكن ذلك لا يعني

  . فثمة دوريات تصدر في لندن وغيرها؛العواصم الأوربية والأمريكية اللاتينية

  . التنوع في موضوعات المجال:ًثالثا

 فإن تحليل مصادر هذا الكتاب من الناحية الموضوعية العلمية يكشف ، من ناحية أخرى

راسة تراث عن تنوع حقيقي في الحقول الفرعية المنضوية تحت الحقل المركزي الخاص بد

  : الموريسكيين، وهي الحقول التي تظهر كما يلي

 ).٤١ ص/ ǻ١(مصادر خاصة باللغة الأعجمية   . أ

 ).٥٧ ص/ ǻ١،٢( ًا ومعجماً نحو؛مصادر خاصة باللغة العربية  . ب

 ).١٥٦ ص/ ǻ٢(ين يمصادر خاصة بتاريخ الموريسك .ج

 ).٣٠ص / ǻ١(مصادر خاصة بالتوزيع الجغرافي للموريسكيين  .د

ǻ.  ،أدلتها وكتالوجاتها، ومصادر خاصة بمخطوطاتهم، وقوائمها)ǻ٢٢ ص/ ١.(  

 ).٣٧ ص/ ǻ١(مصادر خاصة بالآداب الموريسكية . و

 ).٣٢ ص/ ǻ٢(مصادر خاصة بدراسة التأȅير والتأȅر بين العرب والموريسكيين . ز
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  : التمدد الزمني للمصادر:اًرابع

ا بصورة تبعث على تقدير عمق ăمددة زمني وقد لوحظ أن مصادر بحوث هذا الكتاب مت
 ككتب وليم رايت ؛ فكثير من مصادره ترجع إلى نهايات القرن التاسع عشر الميلادي؛مادته

  . وكارل بروكلمان، وأئمة البحث الموريسكي والأȂدلسي من العلماء الإسبان

 العناية بدراسات ا بعراقةًا للمصادر يمنح القارئ شعورă وهذا التمدد الزمني الطويل نسبي
  .التراث الموريسكي

 فقد ، أما ما يتعلق بطريقة التوثيق، والتعامل مع المصادر، ومعلومات الهوامش)٢/ ٢ (
  : جاءت على طريقتين كما يلي

  .تعامل مؤلفي البحوث مع مصادر بحوثهم: ًأولا

  . تعامل المترجم مع مصادر تعليقاته على الترجمة:ًثانيا

) ١/ ٢/ ٢ (  

عامل أصحاب البحوث مع مصادرهم في عمليات التوثيق، في صورة مطردة،  جاء ت
  : يمكن تلخيصها كما يلي

 .البدء باسم المؤلف  . أ

 .ثم عنوان الكتاب  . ب

  .ثم بيانات أجزاء الكتاب .ج

  .ثم مكان الطبعة؛ المدينة، المطبعة. د

ǻ. ثم تاريخ الطبعة.  

  .أو الجزء والصفحة) صفحةال(ثم المؤشر المكاني، أو موضع النقل من المصدر . و

جعة المواضع التالية   : ويمكن لمراجعة ذلك والتأكيد منه، مرا

) ǻوغيره من المواضع،)٥٧ ص/ ٢ .  

  : ا، هيăا من الوظائف المهمة جدً وهذا النمط من بناء الاستشهادات المرجعية يحقق عدد

  .المسائل العلميةية للقارئ في المعلومات والحقائق والآراء وقتحقيق الموثو: ًأولا
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 بتمكين القارئ المختص من الوصول إلى طائفة ، الإعانة على تحقيق الوظيفة المعرفية:ًثانيا
جع الأصيلة في المجالات المعرفية الفرعية كاملة البيانات عند إرادة ذلك   .كبيرة من المرا

مجال دراسة  بإتاحة الفرصة لدراسة مدى العناية ب، خدمة الوظيفة المعرفية كذلك:ًثالثا
  .التراث الموريسكي، وتنوع مصادره، وعراقتها

 من خلال دراسة ، الإعانة على تصنيف المصادر، وأȂواعها، ودرجات الموثوقية فيها:اًرابع
  .كثافة الاستشهادات المرجعية، وتكرارها في الهوامش

  .يسكية الإعانة على تقدير منازل المؤلفين والدراسين في حقل الدراسات المور:اًخامس

 التمكين من معرفة الدرويات والمعاهد والمختبرات العلمية المعنية بدراسات :اًسادس
   .التراث الموريسكي

أما معالجة المترجم لهوامش التعليق على ما يحتاج إلى تعليق من معلومات ) ٢.٢/ ٢ (
  : بحوث وحقائقها، فقد تضمنت ما يليلا

تتعليقات إضاءات وتنوير تحيط بالمصطلحات   . أ  من مثل تعريفه ،والمختصرا
هي مرحلة من مراحل تطور اللغة : "بقوله) ١٠ǻ٢/ ١٨ص (لمصطلح اللغة الرومانثية 

  ).المترجم" (نسبة إلى القرون الوسطى(الإسبانية من اللاتينية إلى اللغة الإسبانية القروسطية 

الكتاب المقدس  ":هبقول) ٢ǻ٢/ ٢٩ص(فيدا : ومن مثل تعليقه على مصطلح
  .)المترجم" (لهندوسل

  : وقد لوحظ على هذه التعليقات التنويرية ما يلي

توثيق نسبتها إلى المترجم، بوضع المؤشر اللغوي الدال على ذلك، في صورة كلمة : ًأولا
  .المترجم بين قوسين هلاليين، وهو أمر محمود وعلمي

ا من الموثوقية، ًها قدر عدم توثيق هذه التعريفات من المراجع المختصة، وهو ما يفقد:ًثانيا
  .ويحرم قارئها من عدد من الوظائف الفرعية المرتبطة بالوظيفة المعرفية

تعليقات إضاءة وتنوير تحيط بالكتب التي ترجمت إلى العربية مما يختص بمجال   . ب
دومينجيث أورتيث، وبرنارد فينسينت :  ومن ذلك تعليقه على كتاب،الدراسات الموريسكية

دومينجيث : عبد العال صالح، انظر ... قام بترجمة هذا الكتاب: "الق) ٢٤ص / ǻ١(في 
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أورتيث، وبرنارد فينسينت، تاريخ الموريسكين؛ مأساة أقلية، ترجمة عبد العال صالح، 
القاهرة، المجلس  (١٠٢٦  جمال عبد الرحمن، المشروع القومي للترجمة:مراجعة وتقديم

تعليقات وافية باختلف الأمر هنا، فجاء  وقد ".)المترجم) (م٢٠٠٧الأعلى للثقافة، 
 مما يمنح القارئ الموثوقية، ويعين على تحقيق الوظائف المنبثقة من ؛بالمعلومات والبيانات

  .الوظيفة المعرفية

 تعليقات وإضاءات تحيط بأعلام العلماء والأماكن، من مثل تعليقه على ذكر ابن :ًثالثا
 بن محمد  الشيخ الأكبر محيي الدين محمد بن عليهو ابن عربي: "هبقول) ٢ ٧ǻ/ ٣٥ص(عربي 

  .")المترجم) (٦٣٨ǻ( سنة الطائي الحاتمي الرسي المتوفى

  .وما قيل عن ملاحظات التعليق على إضاءة المصطلحات واقع هنا كذلك

 تعليقات وإضاءات تحيط بمسائل علمية جزئية وردت في بحوث الكتاب، من :اًرابع
  : مثل

  .٣٢ص/ ǻ: نظرإضاءات تاريخية، ا  . أ

 .٣٤ص/ ١ انظر ǻ.إضاءات مرجعية تتعلق بتوثيق مسأȈة من مصادرها القديمة  . ب

  .٣٩ ص/ ، ٣٨ǻص/ ٢) ǻ:  انظر.إضاءات تتعلق بأȂواع الأشعار .ج

  .٤١ ص/ ٢ ǻ: انظر.إضاءات تتعلق ببعض أȂواع التراكيب والعبارات .د

ǻ .ولاسيما ،رات إليهاإضاءات تتعلق بتخريج بعض النصوص العربية، والإشا 
  ).٥٧ ص/ ١ ǻ:انظر (.الأحاديث والأمثال

/ ǻ١:  انظر.ا من نصوص فنون البحوثًإضاءات تتعلق بتفسير بعض ما يراه غامض .و
  .٧٤ ص

 ص/ ، ٨٠ǻ ص/ ǻ١:  انظر.إضاءات تصحيحية لبعض معلومات فنون البحوث .ز
٨٣.  

  : ومما يلاحظ على هذه التعليقات

 مما ينال من درجة الموثوقية فيما لدى مستعمل الكتاب من ؛جع التوثيقيةغياب المرا: ًأولا
  .العرب
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 اً ظهور نوع من الدقة المحمودة في استعمالات عبارة الإقصاء أو عدم الحسم تقدير:ًثانيا
 بقصد شرحها ؛ البحوث، وهو ما يظهر عند تقديم تفاسير لبعض عبارات البحوثلنتائج

 : فيعلق،"نقد داخلي: "بذكر المتن) ٧٤ص / ǻ١( قوله ًذلك مثلا ومن ،وبيان المقصود منها
ا عن الرأي في هذا التفسير ً وبعيد.)المترجم" (الجرح والتعديل"لعل صاحب المقال يقصد منه

  !أمر جيد من المترجم الكريم" لعل"غير الدقيق، فإن افتتاح التعليق بكلمة 

 

 إن تحليل مادة بحوث هذا الكتاب تفتح الباب أمام توظيفه المعاصر في عدد من 
  :  يمكن إجمالها فيما يلي،المسارات

 والموزعة ،الوظيفة المعرفية، في تطوير بحوث دراسات التراث الموريسكي المختلفة: ًأولا
  : على الحقول المعرفية الكثيرة التالية

 .غةالل  . أ

 .الآداب  . ب

  .التاريخ .ج

  .الاجتماع. د

ǻ .السياسية.  

  .الحضارة .و

  ).علم المخطوط(الكوديلوجيا  .ز

  .أȂساق التأȈيف. ح

  .الببليوجرافيا. ط

 الوظيفة اللسانية، غالبها يتعلق بتأȅيرات العربية في الإسبانية، والأعجمية، وبدراسة :ًثانيا
  .تابة النصوص الأعجمية بهاالخطوط العربية، وتطورها، واستجابتها لك

 الوظيفة التاريخية والسياسية، التي تشرح استجابات الموريسكيين للضغوط :ًثالثا
  .م من مجالات العلم والدين في حياتهدالسياسية القاهرة التي وجهت إليهم، وتأȅيرها في عد
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لمشاركة في او ، الوظيفة الحضارية، التي تفسر ما نقله الموريسكيون من المسلمين:اًرابع
  .مجالات كثيرة تتعلق بالتقاليد والصناعات

نتماء المعرفي لهذا الكتاب مفيدة الاهنا مما يتعلق بفحص ) ١(ومراجعة ما كان في النقطة 
  .مهمة في تحليل تفصيل هذه الوظائف المختلفة المنشودة

 

يم الفائدة من استعمال هذا ثمة عدد من الملاحظات النقدية المهمة التي تستهدف تعظ 
 : الكتاب المهم، نجملها فيما يلي

 .مراجعهوغياب قوائم مصادر كل بحث : ًأولا

مش ً غياب توثيق معلومات التعليقات المختلفة التي أȅبتها المترجم مشكور:ًثانيا ا في هوا
 . بهدف إضاءة كثير من معلومات المتن؛الكتاب

من ثم ضرورة صناعة ملحق بمصطلحات التراث و غياب بعض الملاحق المهمة، :ًثالثا
 .ًالموريسكي في آخر هذه الترجمة مثلا

 .الأعلام، والأماكن، وغيرهما:  من مثل، غياب كشافات مهمة:اًرابع

 :  ومن ذلك ما يلي، حاجة عدد من التعليقات التي تفضل بها المترجم إلى المراجعة:اًخامس

 ǻالنقد الداخلي، بما هو موضوع من موضوعات  يعلق المترجم على تعبير :٧٤ص / ١
 ،"الجرح والتعديل: "لعل صاحب المقال يقصد منه: "التأȈيف في الأدب الموريسكي، فيقول

 !ا لا نقد السندًنقد المتن تعيين: يتوجه إلى) النقد الداخلي(والصواب أن تعبير 

 

جعة علمية نقدية لواحد من ا ا في حقل ăلكتب المهمة جد استهدف هذا البحث صناعة مرا
 : دراسات التراث الموريسكي، وقد تضمنت هذه المعالجة فحص ما يلي

 .مادة الكتاب، وانتمائه المعرفي، وقيمته الحضارية. ١ 

 ومنهج توثيق معلوماته، وحقائقه ومسائله، وتعليقات الترجمة إلى ،مصادر الكتاب .٢
 .العربية
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، وتعيين بعض آفاق استمثار الكتاب في الثقافة تعيين عدد من الوظائف المتوقعة .٣
 . وفي المستقبل،العربية المعاصرة

 .جرد مجموعة من الملاحظات النقدية .٤

جعة عن مجموعة من النتائج، كما يلي   : وقد كشفت هذه المرا

تعد الأهمية الكبرى لهذا الكتاب في الآفاق التي يمكن أن يفتحها لخدمة التراث : ًأولا
  . في الثقافة العربية المعاصرة المستقبليةالموريسكي

  . اتساع الحقول المعرفية الفرعية التي يخدمها ذلك الكتاب:ًثانيا

 كشف تحليل الكتاب عن عراقة العناية بالتراث الموريسكي في معاهد العلم :ًثالثا
  .ومختبراته في العالم الغربي

العلم ومختبراته، والدوريات المعنية  كشف تحليل الكتاب عن التمدد المكاني لمعاهد :اًرابع
  .بدراسات التراث الموريسكي

 بما يسمح بتقدير ؛ كشف الكتاب عن الامتداد الزماني لمصادر الكتاب ومراجعه:اًخامس
  .بحوث هذا الحقل

 من المتوقع أن تسهم ترجمة هذا الكتاب في تطوير كثير من بحوث دراسة :اًسادس
  .طلاحي في اللسان العربيالمخطوطات، وتوطين جهازها الاص

  .هذا بالإضافة إلى نتائج أخرى جزئية وردت في سياق معالجة مطالبه الفرعية

 

المراجعات العلمية ودورها في تحول المعلومات إلى معرفة، ضمن دراسات عربية في  .١
 ).١١/ ١ (٣ مج،م١٩٩٨ سنة ٢المكتبات والمعلومات، ع

 محمد :، ترجمة وتعليق)ث مترجمة عن الإسبانيةبحو: (التراث الموريسكي المخطوط .٢
ج الدين، وتقديم: محمد عبد السميع، تصدير مدحت عيسى، مركز : إسماعيل سرا

 .م٢٠١٥المخطوطات، مكتبة الإسكندرية، 

  

* * * 
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 

 

 
 

 

 

 

 تطورت بعد إضافة مجموعة )the lists( هل أخطأ علماء المعجم عندما رأوا أن القوائم 
  أخرى من الوظائف في صورة معلومات شكلية ودلالية وتنظيمية لتصبح معجمات؟

ا ً هل أخطأ علماء المعجمية عندما نظروا إلى القوائم الجامعة للألفاظ تعيين: وبتعبير آخر
أنها معجمات سقط أو خديج، لم يسمح لها الزمان، ولا العلم بأن تنضج كي تولد على 

  .معجمات

  !ربما

من : لا نهائية القوائم: (Umberto Eco/ أمبرتو إيكو :  إن كتاب الإيطالي المعاصر
جعة "vertigine dellalista"أو ) هوميروس حتى جويس  يفتح الباب من جديد نحو مرا

 إنه يعيد هز الثقة في ما ظهر في دراسات تاريخ  ..لقوائم، وتقديرهاموقف المعجميين من ا
 وصاغوه في القانون الذي تجاوز ،المعجم، وتطوره، وصدره دارسو المعجمية باطمئنان بالغ

إن أصل المعجم كان قائمة سمحت للزمان أن يطورها، ويعيد : حدود الفرضية الذي يقرر
  . وربما موسوعة كذلك،ً لتكون معجما؛ها وغير من ملامح،تجميلها بما نهض بها

جعة القول في الموقف من تقدير   يقول إيكو في محاولة افتتاحية لإعادة التفكير الجاد في مرا
 أن الشكل شيء تختص به الثقافات الناضجة - لأول وهلة -وربما اعتقدنا ): ٩ص (القائمة 

  .اًا محددًالتي تعي العالم حولها، وتمتلك نظام
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 صورة لدى الثقافات البدائية التي تمتلكظهر لقائمة على النقيض من ذلك، أمر لكن ا" 
صه قدر ما تستطيع، من دون أن تقاغائمة عن الكون، و صر عملها على وضع قوائم بخوا

ص   ".تحاول إقامة علاقة هرمية بين هذه الخوا

ئم هو معاودة ا من أدلة عدم صدق هذه النظرة الهامشية للقواً ثم يقرر من جديد أن واحد
وقد ظهرت ): "٢٠ص (ظهورها في عصور زمنية يستحيل أن توصف بالبدائية، فيقول 

ت اللاهوتية والموسوعات  القائمة من جديد في العصور الوسطى، حين زعمت المختصرا
 ؛تقديم شكل تعريفي للكون الروحي واȇادي، وكذلك في عصر النهضة والعصر البازوكي

 وظهرت القائمة بصورة خاصة في عالم ، علم الفلك الجديد شكل العالم منىحيث تبد
 وذلك لأسباب مختلفة ؛الحداثة وما بعدها؛ مما يؤشر إلى أنها مواضيع لقوائم لا متناهية

  ".ومتعددة

ا، ويصبح اطمئنان المعجميين في ă جدً ولهذا كله فإن السؤال الافتتاحي هنا يصبح مقبولا
  .ا إلى حد كبيرًا مغرورًسلوك -د من نوع السقط بما هي موالي -نظرتهم للقوائم 

 

من هوميروس حتى جويس، لأمبرتوايكو، وترجمة ناصر :  كتاب لا نهائية القوائم
أȃو ( صدرت طبعته الأولى عن هيئة ،مصطفى أȃو الهيجاء، ومراجعة الدكتور أحمد خريس

 .م٢٠١٣ = ١٣٤٣ǻسنة ) كلمة(والثقافة،  للسياحة )ظبي

  : ، كما يليًا وعشرين فصلاًوقد تضمن هذا الكتاب مقدمة وواحد) ١/ ١ (

  / ما لا يوصف. ٤/ القائمة البصرية. ٣/ القائمة والكتالوج. ٢/  الترس وشكله-١
/ الشكلالتبادلية بين القائمة و. ٨/ قوائم وقوائم. ٧/ قوائم الأماكن. ٦/ قوائم الأشياء .٥
  / المجموعات والكنوز. ١١/ قوائم العجائب .١٠/ بلاغيات التعداد. ٩

. ١٤/ التعريف عبر قائمة الخواص مقابل التعريف عبر الجوهر .١٣/ غرفة العجائب .١٢
  / الإفراط المترابط. ١٦/ الإفراط في رابلييه فصاعدا. ١٥/ التلسكوب الأرضي

التبادلات بين . ٢٠/ القوائم اللانهائية. ١٩/ قوائم الإعلام. ١٨/ التعداد الفوضوي. ١٧
  .القائمة غير الطبيعية. ٢١/ القوائم الشعرية والعملية
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 ؛ا أن كتابه هذا جاء استجابة لدعوة تلقاها من إدارة متحف اللوفرً يفتتح إيكو كتابه مقرر
 ؛يارهم، وتركت له تعيين الموضوع واخت٢٠٠٩ليشارك في فعاليات ثقافية وفنية في نوفمبر 

 - م٢٠٠٩طوال شهر نوفمبر من عام  -حين دعتني إدارة اللوفر كي أȂظم ): "٩ص (يقول 
ءة للجمهور والحفلات الموسيقية،  سلسلة من المؤتمرات، والمعارض، وجلسات القرا

 فإني =وعروض الأفلام، وغيرها من الفاعليات المشابهة التي تختص بموضوع أختاره بنفسي 
: ستتناول موضوعي) و(، "القائمة"مت من فوري بموضوع لم أȄردد لحظة، وتقد

  "!اًالكتالوجات والتعداد أȆض

 وهذا الكتاب بمادته وتصميمه وإخراجه والحافز الذي حفز إليه صالح لأن )٢/ ١ (
ا إليها مجموعة أخرى ً مضاف،ينتمي إلى مجموعة من الانتماءات المعرفية بتحكيم هذه المعايير

  .اًالوظيفة أȆض:  من مثل،من المعايير

 وفي ما يلي محاولة بيان بعض من هذه الانتماءات المعرفية التي تعين القارئ أو المستعمل 
  : العربي على استثماره المعاصر

  :البحث المعجمي والمراجع: ًأولا

إلى القوائم على أنها أعمال معجمية غير  -  وما زال في بعض الأدبيات-  استقر النظر
ظر يحملنا على إدراج هذا الكتاب ضمن دراسات البحث المعجمي، وهو ما ناضجة، وهذا الن

  .يمكن أن يطور هذه النظرة

زي ً إن كتاب لا نهائية القوائم يعيد الاعتبار والتقدير للقوائم، ويعدها أعمالا  مستقلة توا
به الأعمال المعجمية الناضجة، وأنها تنهض بعدد من الوظائف والمقاصد المستقلة عما تنهض 

  .المعاجم الكاملة

ا عن المعاجم ًا متمايزă مرجعيً إن هذا الكتاب يوشك أن يتحول بالقائمة لتكون عملا
 ومن ثم فإن عناية أمبرتو إيكو بالقوائم ربما فتحت الباب أمام إدراجها ضمن ؛والموسوعات

  : المراجع؛ لاعتبارات كثيرة متوافرة، يمكن إجمالها في

 .يةالقوائم مفاتيح معرف. أ

 . القوائم أوعية معلومات-ب
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  .اăا وفنيă علمي؛ القوائم مدونة متنوعة الاستعمال- ج

هنا شائعان في دراسة المراجع عند المعاصرين، كما ) ب، أ( إن العنصرين الأول والثاني 
مكتبة الإمام [يقرر الدكتور عبد الستار الحلوجي والدكتورة منى شاكر عبد اللطيف 

  ].م، ص ظهر الكتاب٢٠١٢= ǻ ١٤٣٣، البخاري، القاهرة

ع   وما يعكس هذا الانتماء ممتد في الكتاب كله؛ إذ توقف إيكو أمام عدد كبير من أȂوا
القوائم، وفحص محتوياتها، ولاسيما وهو يستدعي في تحليل عدد منها معطيات نظرية 

  .لحيواناتالخاصة با) ٤٦٣ص ( من تحليله لقائمة بورخس ًالمجموعات، على ما يظهر مثلا

  : الأدب وتاريخ الأدب:ًثانيا

 حيث ؛ ينتمي هذا الكتاب إلى الأدب بمعناه الضيق الدائر حول الإبداع الشعري والنثري
كان الحافز الأساسي وراء تفكير إيكو في تصنيف هذا الكتاب هو ذلك التوظيف من جانب 

) لامرئ(إذا قيض  ":)٩ص (ا للقوائم على امتداد الزمان، يقول إيكو ًجنس الرواية تعيين
 وقد تمثلت أصول هذا الولع في مادتين درستهما تغص بالقوائم،فإنه سيجدها قراءة رواياتي 

ا ًوبينما كان هذا الأمر واضح...  النصوص القروسطية، وأعمال جيمي جويس: ا، وهماăشاب
 دفتيه  فإني لم أضع على عاتقي قط الاضطلاع لإعداد سفر يضم بين-  ا لديً كبيراًوضوح

ا ً ومرور،ا من هوميروسً بدء، أمثلة عليهاتاريخ الأدبالحالات غير المتناهية التي يقدم 
  ". وانتهاء بوقتنا الحاضر،بجويس

  : إن هذا الاعتراف بالولع الكامن خلف إنجاز إيكو مرتكز على ما يلي

 .نماذج القوائم المستثمرة في أعماله الروائية المختلفة -أ

 استثمار النصوص الإبداعية القصصية والروائية المتواصلة من القرون  ما لاحظه من-ب
 . لمجموعات من القوائم المتنوعة الموظفة بطرق فنية،الوسطى حتى العصر الحديث

 التتبع التاريخي لأȂواع القوائم المستثمرة في الأعمال الأدبية في تاريخ الآداب من زمان -ج
  .الإغريق إلى الوقت الراهن

: المرتكزات الثلاثة التي تلوح من وراء ستائر تحليل هذه الفقرة المنقولة من مقدمة وهذه 
  . تصنفه ضمن كتابات الأدب وتاريخه بامتياز،لا نهائية القوائم لإيكو
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٢٦٠ 

  :)علم العلامات( السيميائية :ًثالثا

 على اللوحات والرسوم بشكل تأسيسي يدرجه )لا نهائية القوائم( إن بناء كتاب إيكو 
 ذلك أن هذه القوائم البصرية واللوحات الفنية تتجاوز الحدود ؛من كتابات السيميائيةض

الضيقة لكي تكون علامات ذات دلالات متنوعة، تعتمد في تحليلها على السياقات الزمنية 
  .والتاريخية والاجتماعية

كوني في  لفهم النظام الًيعد مدخلا -بما ضمه من لوحات وقوائم برية  -  إن هذا الكتاب 
 وهذا يعني ، مهما كان نوعها وأصلها،الغرب؛ ذلك أن السيميولوجيا هي علم الإشارة الدالة

هو نظام ذو دلالة على حد تعبير  -بكل ما فيه من إشارات ورموز  -أن النظام الكوني 
ترجمة الدكتور [ علم الإشارة السيميولوجيا: الدكتور مازن الوعر في تقديمه لكتاب بيير جيرو

  )].٩ص (م ١٩٨٨ سنة ، دمشق،نذر عياشي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرم

 ومن ثم فإن ما ضمه الكتاب من رموز موزعة على تاريخ ممتد، وما جاء حولها من 
  .لدراسة الحياة الأوربية من منظور سيميائي - من الصور ةبصور -مثل مقدمة ي ،تحليلات

  : تاريخ أوربا الثقافي:ًرابعا

  : ذا الكتاب بما ضمه مما يليإن ه

ت اللوحات وتحليلها  -  أ  .عشرا

ت القوائم وتحليلها-ب   . عشرا

ت النماذج الأدبية والروائية والشعرية-ج ا من ًا كبيرًالأوربية التي استثمرت عدد  عشرا
ءة تاريخ أوربا الثقافي   .القوائم، يمكن أن يكون مقدمة لقرا

ا من جانب، ًا بديعăا فنيًيكو بكتابه تمثل تصويرا من هذه اللوحات التي أȈحقها إً إن كثير
لكنها تصوير لرؤية الإنسان في القارة العجوز للوجود والكون والحياة والأحياء، ما يجعل 

  .ا لتاريخ العقل الأوربيă حقيقيً مدخلا- بما ضمه مما أخبرتك به -لكتاب اهذا 

وللمدرسة، وليوم القيامة  لقد ضم هذا الكتاب نظرة الأوربي للحياة، وللأȃاطيل، 
، والحياة البحرية وللعلويات، وللسوق، والعالم بقاراته المختلفة في التصور )الدينونة(

ناته، و وراته للحياة الدينية، وللمقدسات، والطقوس، تصالجغرافي القديم، وخرائطه، وحيوا
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ناصر الكيميائية؛ وتاريخ الأȂبياء، وأȂسابهم، وللطوفان، وللمواد المعروفة في التصنيف للع
إلخ، كل ذلك من خلال مجموعة ضخمة من اللوحات الفنية التي تصور نظرة الأوربي 

  .ا على امتداد تاريخ هذا الإنسان فوق هذه الأرضًللحياة والوجود والكون مع

 وليس من مسوغ لانفتاح هذه القراءة على العالم؛ ذلك أن إيكو حدد النطاق المكاني 
من : (أوربا، وهو التعيين الوارد من العنوان الجانبي للكتاب = عجوزلدراسته بالقارة ال

، وهما شاعران أو أدبيان بالمعنى المتسع للشعرية والأدبية في تاريخ )هوميروس حتى جويس
 عظيمة من المؤرخين ًأجيالا -في الفترات الواقعة بينهما  -أوربا، وهما علامتان تضمان 
  . وغيرهم،القصاصين والروائيين والمسرحيينوالفنانين والكتاب والشعراء و

  : بلاغة الصورة:ًخامسا 

كنز ضخم للعلامات المرئية،  -بما ضمه من لوحات، ورسومات  - صح أن هذه الكتاب 
  :  هي،، وهي كيانات تشكلها عناصر ثلاثةvisual signغير اللغوية 

 ).الصورة اȇادية(الدال  -أ

  ).المفهوم من الصورة( المدلول -ب

  ).العائد عليه الصورة في الواقع الخارجي( المرجع -ج

لمجموعة  [)من أجل بلاغة الصورة: بحث في العلاقة المرئية ( على حد تعبير كتاب
سمر محمد سعد، .  د:ترجمة) فرانسيس إدلين، وجان ماري كلينكنبرغ، وفيليب مانغيه(

  .)]٥٦٨ومراجعة خالد ميلاد، ص 

تأسيس نظري يرمي إلى كيفية اشتغال المنظومات البلاغية : " وعلم بلاغة التواصل المرئي
 كما تقرر مجموعة مو ،" مدى يمكن تطبيقها على الإيقوني والتشكيلي أيداخل السيميائية، وإلى

  ).٥٥٦ص (

 تمثل مادة خام وتأسيسية عميقة في ، وفي هذا الكتاب كنز من الصور الإيقونية والتشكيلية
 الثقافة الأوربية على امتداد تاريخها من الحضارة الإغريقية حتى بلاغة التواصل المرئي في

  .الحضارة الحديثة
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  : الببليوجرافيا المصورة:ًسادسا 

، وهو إذ فعل يدخل بنا )٤٠ -١٧ص (القائمة والكتالوج :  يعقد إيكو الفصل الثاني
  : مباشرة إلى التفريق بين

 ).list(القائمة اللفظية   -  أ

  ).catalog( القائمة المصورة -ب

قوم بعملية تمثيل للوجود من طريق نمط تمثل فيه الصور ي وإيكو يقرر أن الكتالوج 
  .والرسومات المركز والمحور الأساسي

فيا التحليلية للمنجز الأوربيًا ممتازً وهذا الكتاب يمثل نموذج  من ،ا لدراسة في الببليوجرا
  .خمضصورة أو الكتالوج الخلال تحليل هذه القوائم الم

  :  تاريخ الفن في أوربا:اًسابع 

 مهما يكن من أمر فثمة أȂموذج آخر من التمثيل الفني؛ وأعني :)١٧ص ( يقول إيكو في 
بذلك أȂنا حين لا نعرف حدود ما نأمل في تصوير، ونجهل عدد الأشياء التي نتحدث عنها، 

فما ...  بير بصورة فلكية ك-  فإنه على أقل تقدير،اăفإننا نفترض أن عددها، إن لم يكن لا نهائي
  ."!انفك تاريخ الفن يردد ذلك

 إن .ة في هذه الفقرة يتضح الربط الجلي بين هذا الكتاب بتاريخ الفن في القارة الأوربي
مئات اللوحات التي ضمها الكتاب على امتداد تاريخ أوربا من قبل الميلاد إلى العصر الراهن 

  .ا يؤرخ لتطور الفن فيهاًتمثل كتالوج

 يسهم اًهذه مجموعة من الحقول المعرفية يمكن للكتاب أن ينتمي إليها، وأن يعد مصدر 
  .في تغذية الدرس المرتبط بها

ا من جهة درجة العائد الاستثماري على المستعملين المعاصرين في ً صحيح أن بينها تفاوت
 القيمة، ليس فيها ظاهرة -مع إقرار هذا التفاوت  -ا ًالحقول المعرفية المختلفة، لكنها جميع

  .اً إليها جميع)لا نهائية القوائم(شطط في بيان العلاقات التي تحكم بانتماء كتاب 

ا كاشفة عن الآفاق الرحبة التي تمدد فيها الدرس الأدبي والسيميائي واللساني ً وهي جميع
  :  من مثل، بفعل مجموعة من العوامل المعينة على تمدده؛المعاصر في أوربا
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 .امات التراكم المعرفيرعاية مق  -  أ

م الروابط بين الحقول المعرفية، -ب   .توسيعهاو احترا

  . تنمية العلاقات المعرفية بين المؤسسات الثقافية والأفراد من ذوي الكفاءات العلمية-ج

  . الذي تتيحه السياسات الأوربية للدارسين والباحثين، مناخ الحرية البحثية الممتاز- د

ǻ-بينية، ودعم معاملها ومختبراتها تشجيع الدراسات ال.  

 جسارة العقل الأوربي، وهجومه على المناطق الفارغة على خرائط البحث العلمي، - و
  .وهي جسارة أȄته من تاريخ عريق من الشجاعة البحثية

 

 من القوائم، يمكن حصرها في لا نهائية القوائم، يكشف عن أȂواع:  إن تحليل كتاب إيكو
  : ما يلي

  .القوائم اللفظية: ًأولا

  . القوائم البصرية:ًثانيا

ومن الممكن أن يقع المرء ): "٤٨ص ( وهذا النوع من القوائم البصرية يقول عنه إيكو 
  ."!من حيث المبدأ على القائمة في أشكال فنية أخرى

 فإن التحليل العلمي ،معلومات بالأساس وإذا كان المرجع في التصور المبدئي له وعاء لل
بما تحتوي عليه من معلومات، وتصورات للحياة ) اللفظية والبصرية(لجنس القوائم 

 من ăا مستقلاً يقود إلى الإقرار بأن القوائم يمكن أن تشكل نوع- والأحياء، والوجود والكون
  .المراجع

ءة كتاب  وربما يدعم هذا التوجه من جانبنا مجموعة من القرائن  التي تتبدى من وراء قرا
ءة فاحصة دقيقة متأȂية   .إيكو قرا

ع ً إن ثمة أȂواع ا للقوائم تلوح من خلف تحليل البنية العميقة لكتاب إيكو، وهي أȂوا
  : ا للاعتبارات المختلفة، كما يليًتتعدد تبع

 والفني ا لاعتبار العمليً يمكن أن تقسم تبع-  بما هي جنس مرجعي مستقل - إن القوائم 
  : إلى النوعين التاليين
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 .البرجماتية/ القوائم العملية -أ

ونعني بهذا المصطلح الأخير ): "١٣١ص (البويطيقة، يقول إيكو /  القوائم الشعرية-  ب
؛ أي غاية فنية كانت وراء اقتراح القائمة، وأي شكل فني استثمر للتعبير عن )الشعرية: أي(

  ".هذه القائمة

ا لاعتبار اȇادي والمجرد إلى النوعين التاليين ً تبع، القوائم مرة أخرى وربما أمكن تقسيم
  : اًأȆض

 .قوائم الأشياء -أ

  . قوائم المجردات، أو المتخيلات-ب

  :  هما،ا قسمين آخرينًوبالإمكان تقسيمها أȆض

 . قوائم العجائب- ب.قوائم الواقعيات - أ

 ؛)١٤٨ -١٣١ص (ئم وقوائم قوا:  ثم يعود إيكو في الفصل الذي عقده للحديث عن
ا كثيرة؛ فالقوائم العملية أو ًليقرر أن كل نوع من هذه الأȂواع صالح لأن يقسم أقسام

  : البرجماتية، تتوزع على ما يلي

 .قائمة التسوق  -  أ

  . قائمة الضيوف المدعوين إلى حفلة ما-ب

  . قائمة جرد الأشياء الموجودة في مكان ما-ج

  .ت قائمة الأصول أو الممتلكا- د

ǻ-قائمة المطعم .  

  . قائمة المناظر في دليل سياحي- و

برجماتية، يقول /  وغير ذلك كثير من الفروع، لدرجة أن إيكو يعتبر المعجم قائمة عملية
ويمكننا أن نمثل على القائمة العملية بقائمة التسوق، وقائمة الضيوف ): "١٣١ص(

لأشياء الموجودة في أي مكان؛ مثل المدعوين إلى حفلة، وكتالوج المكتبة، وقائمة جرد ا
المكتب، أو المركز الأرشيفي، أو المتحف، وتضاف إلى ذلك قائمة الأصول أو الممتلكات في 
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وصية، أو فاتورة السلع التي تتطلب التسديد، وقائمة المطعم، وقائمة المناظر الطبيعية في 
  "!ينهادليل سياحي، وحتى المعجم الذي يحوي بين دفتيه كل مواد لغة بع

 بذاته ًا قائماً تدعم استقلالية كونها نوع، ويعين أمبرتو إيكو ثلاث وظائف لجنس القائمة
  : من الأعمال المرجعية، هي

 إنها تحقق  ..الوظيفة الإحالية، فهي تحيل بكلمات على الأشياء في العالم الخارجي: ًأولا
  .وظيفة عملية خالصة في تسمية الأشياء

  ".ًأنها تسجل الأشياء المعروفة والموجودة فعلا" سجيلية؛ أي  الوظيفة الت:ًثانيا

 - أن هذه القوائم لا تتغير، وهو ما يعني :  الوظيفة التاريخية والأخلاقية، ويقصد بها:ًثالثا
أن من غير الأخلاقي وغير المنطقي أن يضمن كتالوج لأحد ): "١٣١ص (على تعبير إيكو 

  ".المتاحف لوحة غير موجودة

ئن تحمل قارئ كتاب إن مجم لا نهائية القوائم على الاقتناع بأن القوائم باتت : وع هذه القرا
  : ا من جهات مختلفة، يمكن إجمالها في ما يليًا متمايزă مرجعيًا من الإعلان عن ميلادها عملاًقريب

  .الخصائص الفارقة اȇائزة لها من غيرها من الأعمال المرجعية: ًأولا

  .لتنوع والتقسيم والتفريع القابلية ل:ًثانيا

  . التنوع الوظيفي والمقاصدي:ًثالثا

 

 له -  بما هي نوع مرجعي مستقل- اًإن النظر إلى القائمة بأȂواعها المختلفة والمتمايزة مع 
  .قة لن يستكمل حضوره إلا بعد رصد خصائصه الفار،حضوره الظاهر في الثقافات المختلفة

زيă مرجعيً وإذا كان قد استقر النظر إليها من زاوية كونها عملا ا للمعجم، وليس أقل ًا موا
  . فإن إدراجه ضمن الأوعية التي تتضمن المعلومات وتحتويها- منه في التطور والنضج

 إن القوائم تسعى إلى تعريف الأشياء من خلال تعريفها بما يكشف عن هويتها، برصد 
تمثل حلم الفلسفة والعلم منذ أȆام الإغريق ): "٢٤٧ص (ا، يقول ًة والفارقة معسماتها الكاشف

ا في معرفة الأشياء وتعريفها عبر إبراز جوهرها؛ فلقد كان تعريف الشيء في جوهره ًفصاعد
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٢٦٦ 

ا في صنف ما، وهذا الصنف ً منذ أرسطو في القدرة على تعريف شيء بعينه بوصفه فردًماثلا
  ".ينهبدوره عنصر في جنس بع

 ومن ثم فإن أهم ما يميز عمل القوائم هو أنها تمدنا بمعرفة الأشياء من طريق تعريفها 
  .عبر الخواص

 :)٢٤٨ص ( إن القوائم تمدنا بتعريفات للأشياء التي نفتقد معرفة جوهرها، يقول 
ا، أو إذا لم يف هذا ă جوهرياًونحن نستعمل التعريف بذكر الخواص حين لا نمتلك تعريف"

ملائم للثقافات البدائية التي ) بذكر الخواص( ومن هنا فإن التعريف الأول ؛خير بحاجتناالأ
ما زالت تعتمد على بناء تسلسل هرمي للأجناس والأȂواع، كما أȂه ملائم للثقافة الناضجة، 

  ".وربما تلك اȇأزومة

  : ومن ثم فإن القوائم بإمكانها أن تسهم في تطوير الحقول التالية

التعليم في المراحل المبكرة التي يناسبها ذكر الخواص العارضة للأشياء عند تعريفها : ًأولا
  . يأتي على ذكر جوهر ماهيتها العلميăيا جوهراًعند صعوبة تعريف الأشياء تعريف

ا لترقية الوعي العام ً طلب؛دهايا لنشر الثقافة العامة، وتحدً تبسيط العلوم؛ سعي:ًثانيا
  .بالعلوم

  .اăنمية الذكاء العام للفئات المتراجعة علمي ت:ًثالثا

 تقريب الفجوة المجتمعية بين اللغة العلمية المتعالية المغلقة، والثقافة الشعبية :ًرابعا
  .العامة

 بإمكانها أن تتقدم لتقدم خدمات جليلة لم يستطع حتى - الوضع كما نرىو -   إن القائمة
  .اًيام بها، ولاسيما في إطار تنامي القوائم البصرية تعيينالآن كثير من أȂواع الأعمال المرجعية الق

 

لا نهائية القوائم، :  إن تحليل مجموعات القوائم التي أوردها أمبرتو إيكو في كتابه)١/ ٤ (
ئم يم دراك العالم من لإا ًثل طريقتقود إلى الإيمان بأن الفحص الدقيق لمجموعات هذه القوا

سواء جاء عبر الكلمات أو  -فالسرد يخبرنا ): "١٤ص (وجهة نظر أوربية، يقول إيكو 
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٢٦٧ 

  =أن العالم الحقيقي أو العالم المتخيل، مثل عالم الحكايات الخرافية أو الخيال الشعري - الصور
  ".يمتلك مواضيع أو وضعيات من هذا النوع أو ذلك

يل خَِس أرُْاهرة في أȂه جاء في الفصل الافتتاحي الذي عقده لتحليل ت وقيمة هذا النقل ظ
ا من التجلي للشكل والطريقة اللتين يتدبر الفن عبرهما بناء التمثيلات ًالذي يمثل نوع

  ".المتناغمة التي تؤسس النظام

  : وتتبع فصول الكتاب كاشف عما يلي

نية/ افة الزراعيةكثير من القوائم تمنحنا فكرة واضحة عن الثق: ًأولا والحربية / والحيوا
  .وغيرها

ص (ا في عصرها الذي أȂتجها، يقول إيكو ă فنيً كثير من القوائم تعيد تمثيل العالم تمثيلا:ًثانيا
فهو يفقه العالم الذي  .. .شكل مغلق/ ا على بناء تخيلًقادر) ًمثلا(لقد كان هوميروس  ":)١٧

نينه، ومسبباته    ."!ًا على إعطائه شكلاًوعواقبه، ولهذا كان مقتدريتحدث عنه، ويعرف قوا

  .تأمل وظائف القوائم البصرية ا للعالم، ولاسيما فيăا حيً كثير من القوائم تعطينا وصف:ًثالثا

ا بالحدود ăيهب المثقف المعاصر وعي - مما يعرف بقوائم الأماكن -  كثير من القوائم:ًرابعا
 عما تمثله من معان تتجاوز ًر إنتاج هذه القوائم، فضلاالفيزيائية للعالم في عصو/ اȇادية

  .الإدراك الفيزيائي للعالم إلى إدراك كثير من القيم المرتبطة باȇادة فيه

ا ăا وقصصيă روائيًتمثل تمثيلا) والبصرية/ اللفظية(ا من القوائم ً ينبه إيكو إلى أن كثير:ًخامسا
  .اăللعالم يمكن تحليله بلاغي

التاريخ الطبيعي :  يقرر إيكو أن كتاب بولونيوس:اوز القوائم إلى العجائب تج:ًسادسا
فيا اوالديموغر/ والجغرافيا/ السماوات:  تضم ذكر،"لن يكون سوى قائمة): "١٧٣ص (
) علم الإنسان(والأȂثروبولوجيا )/ الأعراق وعاداتها(فيا اوغرثنوالإ)/ السكان(

/ وعلم النبات والزراعة والبستنة/ الحيوانوعلم / علم الأعضاء(وفسيولوجيا الإنسان 
ا من ً ضربًوالمعادن والعمارة والفنون التشكيلية، مقيما ... ودستور الأدوية والطب والسحر

تبية من الأصل إلى الفرع  وهذا هو المدخل إلى العجائبي في ،" ومن الطبيعي إلى المصطنع،الترا
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٢٦٨ 

ا نحو التخلص من ً سعي؛لمخيلة الإنسانيةالقضية؛ الأمر الذي يفتح المجال أمام انطلاق ا
قعية   .مشكلاتها اȇأزومة الوا

  . ومن هذه النقطة تبدأ القوائم تقديم خدمتها الجليلة الأخرى المتمثلة في خلق التصورات

يمكن استثمارها في  -بأȂماطها المختلفة  -ا من قوائم كتاب إيكو ًا كبيرً إن جزء)٢/ ٤ (
  .لفنان في إدراك العالمتحليل عمل العقل الغربي ا

 في سياق تخليق العالم، ًا يمكن أن تقرأ تحليلاً من هذه القوائم أȆضاًا كبيرً غير أن ثمة جزء
ا إلى تجاوز ً وسعي،ا إلى مضاعفة الشعور باللذة من جانبً سعي؛وبناء تصوراته المتخيلة

من جانب أخير ا ًوسعي! المشكلات الضاغطة للواقع في كثير من مناطق تأزمه وهزائمه
 ولاسيما في مجالات العمران والأغذية والطب وأȂواع المباهج الأرضية، وهو ،لتطوير الحياة

  .الأمر الذي أȂتج ما يسمى بالقوائم المفرطة

 لمنجز يًاا مما شهده العالم في عصور لاحقة كان تجلً إن المرء لا يتجاوز عندما يقرر أن كثير
  . السابقين، وانطلاق مخيلاتهم بالعجيب استلهمه اللاحقون من عمل،سابق

  :  يمكن التمييز بينهما في ما يلي،لقد مر تأȈيف القوائم بمرحلتين

 قاممت فيها القوائم بممارسة دور تعويضي عند فقد : المرحلة الأولى القديمة التراثية- أ
  .اللسان في سياق فني ما الكلمات أو

 ؛والشره الكلامي" استجابة لمطالب الإفراطم ئ ظهرت فيها القوا: المرحلة المعاصرة-  ب
  ).٣٨ص (على حد تعبير إيكو " ا وراء العلم المبهجًسعي

 

لم يكن كتاب إيكو هو الأول في المكتبة الأوربية التي يعالج موضوع القائمة، لكنه  
  :  من مثل، من الأدبياتًمسبوق بعدد، وإن يكن قليلا

  .م٢٠٠٤ يليائمة، جامعة الق: هكتاب في كتاب روبرت إمي - أ

 .م١٩٨٩القوائم في الأدب :  وكتاب فرانسيس سبافورد-  ب

  .وهو ما يعني أن المجال مرشح للزيادة والتعميق في هذه الثقافة
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٢٦٩ 

 مع أȂه بالإمكان ،ا يهيمن على هذا المشكل البحثيًا رهيبً فإن فراغ، أما في الثقافة العربية
ا جديدة لهذا المشكل ًفة العربية الإسلامية آفاقأن يضيف فحص موضوع القوائم في الثقا

  : ا مستقلة من القوائم اللفظية والبصرية في الميادين التاليةًالبحثي، ولاسيما ونحن نملك أȂواع

  .رسوم تصوير المخطوطات في التراث العربي الإسلامي: ًأولا

تلكات في كتب السيرة  القوائم اللفظية الممتدة لأȂواع كثيرة من المعلومات، والمم:ًثانيا
  .النبوية، والسير الذاتية للقيادات والزعامات الدينية والتاريخية والعلمية

ثية والمعاصرة:ًثالثا فيا العربية الترا   . قوائم الكتب الطويلة في مصنفات الببليوجرا

  . كتالوجات الفن المعاصرة:ًرابعا

 في الثقافة إلى التقدم للتعاطي ا يدعو البحث المعاصرً إن المجالات ما تزال تعاني فراغ
  .معها

 

 مـــــــصطفى :مـــــــن هـــــــوميروس حتـــــــى جـــــــويس، لأمبرتـــــــو إيكـــــــو، ترجمـــــــة: لا نهائيـــــــة القـــــــوائم
 للـــــسياحة والثقافـــــة، كلمـــــة، )ظبـــــي أȃـــــو(الهيجـــــاء، مراجعـــــة الـــــدكتور أحمـــــد خـــــريس، هيئـــــة  أȃـــــو

  .م٢٠١٣

  

  

* * *  
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٢٧٠ 

  

 

 

 
 

  
 

 

ئد اللسانيات المعاصرة   - ا بامتياز ă غربيًبوصفها عملا - تبدو قضية الوفاء العلمي لرا
ته ء منجزه، وقرافحص يعيد ،ماثلة في معاودة الحفاية بمنجز هذا الرائد الفذ من منظور عملي

قراءة تستهدف إعادة البناء، وتستهدف الضبط، والتقويم ȇا شاع وانتشر من أفكاره اللسانية 
  .العابرة للاختصاصات

 أحد ، وتعيد قضية الوفاء لهذا الرمز التذكير بما يشغله من مساحات في الوعي المعاصر
  .أهمهم بإطلاقميائيات، إن لم يكن يأهم المؤسسين للسانيات والس

م رمز حقيقي للتغيير الجذري الذي يستند إلى ١٩١٣ - ١٨٥٧ وفرديناند دوسوسير 
ăخلفية معرفية مكتنزة، ومنهجية نقدية تملك القدرة على إحداث تحولات عميقة جدا من نوع 

  :  من أمرين ظاهرين بصورة مذهلة يبدوان فيما يلي،الاكتشافات بقدر واضح

لحماية الاكتشافات العلمية من  ِّوالتأتيعية للذات، واختيار المواقف، الإدارة الوا: ًأولا
  .شغب دعاوى التأȅير والتأȅر

 الشجاعة العلمية القادرة على تطوير الأفكار، وتقويم ما يحتاج إلى تقويم، والمراجعة :ًثانيا
، ةالأدل صلب من بسياجا إلى وضوحها، وعقلنتها، وصيانتها ً سعي؛المستمرة للمقولات

  .وتخليصها من الأفكار السابقة عليها

 تستهدف الوفاء ،تستهدي بمخطوطات هذا الرائدمن التطورات  ٌهذا الكتاب جملةفي  و
  .العظيم له بطريقة عملية إيجابية
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٢٧١ 

مادته، وانتماؤه المعرفي، وقيمته :  كتاب فهم فرديناند دوسوسير وفقا لمخطوطاته
  .الحضارية

  :  مادة الكتاب١/ ١

  :  الكتاب المهم مقدمتين وستة فصول، كما يليضم هذا

 أستاذ علم المصطلح وعلوم اللغة في جامعة باريس ،مقدمة لويك دوبيكير المؤلف 
 .السوربون الجديدة، مؤسس الجمعية الفرنسية لعلم المصطلح، ورئيسها الحالي

ل مخطوطات ا من معاناة تأمً وحكى فيها جزء، وهذه المقدمة خص بها هذه الترجمة العربية
  . التي تمكن من خلالها من تعديل بعض أفكاره اللسانية، وتوضيح بعضها الآخر،دوسوسير

 مقدمة الكتاب العامة. 

 .كل ما في اللسان تاريخ: الفصل الأول -

 .نظام قيم قبل أي شيء آخر..  اللسان: الفصل الثاني -

 .مقاربات اعتباطية الإشارة: الفصل الثالث -

 .ووعي الأشخاص المتكلميناللسان : الفصل الرابع -

 .اجتماعي قبل أي شيء آخر: واقع اللسان: الفصل الخامس -

 .لابد من أنها سيميائيات: الفصل السادس -

  : الانتماء المعرفي للكتاب) ٢/ ١ (

 تأمل هذا الكتاب، والوعي بموقعه الفكري في طموح اللسانيات المعاصر الذي  يفتتح

 فحص أمام السبيل -ا ă مجموع السلطات المتصورة معرفيا منăا حقيقيًيوشك أن يكون انفلات
  .انتمائه المعرفي

 خطاب أهدافه، لكن صحيح أن التصنيف الضيق يضعه في الصميم من حقل اللسانيات، 

ووظائفه، ومنهجية معالجته لأفكار دوسوسير تنجرف به نحو حقول معرفية أخرى، يمكن 
  : رصدها فيما يلي
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  : السيميائيات: ًأولا

ل المركزي الأوسع لمنجز دوسوسير، ومن قالح) السيميائيات(يمثل حقل علم العلامات  
ا لمخطوطاته، يقول دوبيكير في خاتمة ًفهم فرديناند دوسوسير وفق: ثم لكتاب لويك دوبيكير

ا ضرورة تحديد موقع الإشارة ًا فشيئًفي نهاية هذه المسيرة تظهر شيئ): "٢٥٤ص (الكتاب 
 الأمر الذي يؤدي ،)العلامات، والرموز؛ إلخ(ة بأȂواع أخرى من الإشارات اللغوية بالمقارن

إنه السيميائيات؛ وهو علم ": علم لا وجود له في المجالات المعرفية"إلى الانفتاح على 
  ".اăا أساسيً وتحتل اللسانيات فيه مركز،الإشارات العام

ًالإشارة اللغوية جزءا من  وتمثل ، ومن ثم يكون مركز منجز دوسوسير هو السيميائيات
  .نظام إشارات أخرى أوسع وأشمل

  :  الفيلولوجيا:ًثانيا

 يعيد هذا الكتاب الجديد الاعتبار للفيلولوجيا، ويمنحنا الثقة الكاملة في الخدمات 
  .المعرفية التي ما يزال يرعاها البحث الفيلولوجي

 في إعادة فحص أفكاره  فكرته، حول استثمار مخطوطات فرديناند دوسوسيرتأسست لقد 
اللسانية، وتدقيقها، ومراجعتها، وتحريرها، وبيان النقص الذي أحاط بنشرها من طريق 

  .بالي وسيشيهاي وغيرهما: تلاميذه

 ولا تخلو صفحة من صفحات هذا الكتاب من ظهور المؤشر اللغوي اȇاثل في مفردة 
  . على ما تقرره هناة الدال،)مخطوطات دوسوسير(

، ăأن زمان الفيلولوجيا ما يزال مستمر - في وضوح تام  - لويك دوبيكير يقرر  إن كتاب ا
ăوأن الخدمات المعرفية التي تمنحها لعصرنا ما تزال كثيرة جدا، ومفيدة جدا في الوقت نفسه ă.  

 وما أȂتجته من إجراءات، من ، وقد نص دوبيكير على ما يدل على وعيه بقيمة الفيلولوجيا
  .صوص، وتأريخ المخطوطاتمثل تحقيق الن

  : تاريخ اللسانيات الحديثة:ًثالثا

 في تاريخ اللسانيات الحديثة؛ لأȂه يتتبع تاريخ ă مهماً يوشك أن يكون هذا الكتاب فصلا
  .تطور الأفكار اللسانية في منجز المؤسس الحقيقي للسانيات في العصر الحديث
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٢٧٣ 

  :  هما، في وعي مؤلفه من ملمحين دالينهت هذا الانتماء المعرفي لكتاب دوبيكير تظهر علاما

ا بسنة ً بدء،صناعة ملحق مهم يعالج تأريخ أفكار دوسوسير موزعة على السنوات  . أ
نبذة تاريخية فكرية عن حياة : م، وعنوان ذلك الملحق١٩١٣م، وانتهاء بوفاته ١٨٥٧مولده 

 .دوسوسير

 وتلك ،وسيرصناعة ملحق آخر مهم يعالج تأريخ المدونات المخطوطة بيد دوس  . ب
أȈبير رولينغر، : اăم الذي وصفه جزئي١٩١٦ا بسنة صدور مؤلفه المركزي ًالتي بيد طلابه، بدء

م، برعاية ٢٠٠٣ًوكتبه شارل بالي، وأȈبير سيشيهاي، وانتهاء بنشر المخصص لدوسوسير 
 . سيمون بوكيه

ا ًغة بوصفه فرع النظر إلى تاريخ علم الل، وقد استقر في ترسيم حدود اللسانيات المعاصرة
  .ا في الصميم من هذا الحقل المعرفيًمن اللسانيات، وواقع

  : أȂساق التأȈيف:اًرابع

ا ً فحص هذا الكتاب يكشف عن استعادة نوع عريق من الأȂساق التأȈيفية، كان فاشي
ل ًوشائع ا بصورة ظاهرة في تاريخ العلم في حضارة العرب، وهو نسق التأȈيف على منوا

  ".الحاشية"

للويك دوبيكير يعيد إحياء نسق ) ا لمخطوطاتهًفهم فرديناند دوسوسير وفق(ن كتاب  إ
ا ًا، ومعلقً شارح؛ كما جاء في نسخ مخطوطاته المختلفة،الحاشية في تتبعه لنصوص دوسوسير

ءة، ومدللاًعلى مضامينها الفكرية اللسانية، ومرجح  على صحة ًا ȇا يظهر من تعارضات القرا
ثيةاستنباطاته، وتر  بما هي نسق ؛جيحاته بصورة تعيد للدارسين منهجيات بناء الحواشي الترا

  .من أشهر أȂساق التأȈيف المتوارثة في كثير من الحضارات، ولا سيما حضارة العرب

يجب التقيد ): "٤٦ص (ă ومن النصوص الدالة جدا على ما نقرره هنا قول دوبيكير 
من ...  صارمة في تحليل مخطوطات دوسوسير للدخول بمنهجية ؛بالعمل الممحص والدقيق

.  إلى المخطوطات نفسها، وإلى قراءتها مئات المرات حتى الإرهاقًهذا يجب العودة دائما
ا، ًويجب القيام بذلك ليس عبر تأمل محتواها فحسب، بل عبر استنطاق إخراج الصفحة أȆض

  ".أو ترتيب الكتابة، أو الإضافات، أو الشطب؛ فكل شيء له معنى
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٢٧٤ 

ّ ودراسة مضامينها، ودراسة مسودات ، إن إطالة النفس في تأمل النسخ الخطية
 كلها عمليات -الذي يشرحه المؤلف " والبقاء أقرب ما يمكن من سياق الجزء"المخطوطات 

  .وإجراءات شديدة الاستقرارية في بناء المؤلفات من نسق الحواشي

الحقيقي على المعلومات اللسانية  وكل ذلك يجعل كتاب لويك دوبيكير حاشية بالمعنى 
  !.التي حملتها مخطوطات دوسوسير، ومخطوطات طلابه التي دونوها وراءه

 وربما فتح هذا الكتاب الباب أمام حقل جديد للإنسان من التأȈيفية المقارنة، لفرع من 
  .فروع دراسات الأدب المقارن بالمعنى الواسع لهذا الاصطلاح

  :قيمة الكتاب) ٣/ ١(

يعكس مجموعة من الملامح المهمة التي تكشف عن  -في ترجمته العربية  -هذا الكتاب  إن 
ة ومجالات معرفية متنوعة، وهذه الملامح الكاشفة عن قيمته يمكن رصدها فيما يقيمة حقيق

  : يلي

م في اللسانيات المعاصرة، ١٩١٣ - ١٨٧٥موقع منجز فرديناند دوسوسير : ًأولا
  .والسيميائيات

  .عادة الاعتبار للمخطوطات التي اكتشفت بخط دوسوسير وخط طلابه إ:ًثانيا

 النتائج المهمة التي أفرزها تحليل مخطوطات دوسوسير في ضبط أفكاره اللسانية :ًثالثا
  .والسيميائية، وفي الكشف عن التطورات المهمة في هذا الميدان

  :  المنهجية الدقيقة التي قامت على المعايير التالية:اًرابع

 يعرف بجمع ،اă وهو معيار مهم جد،عتماد مخطوطات دوسوسير ومخطوطات طلابها  . أ
 .النسخ الخطية

والمخطوطات المؤرخة قيمة أساسية في رصد التطور التاريخي . تأريخ المخطوطات  . ب
 .لأفكار دوسوسير اللسانية

  .ّتحليل الإضافات، والشطب، واعتماد المسودات في قراءة مضامين المخطوطات. ج

  .تصحاب السياق المصاحب للنصوص الأساسية في نظرية دوسوسير اللسانيةاس. د
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٢٧٥ 

ǻ . مراعاة التعارضات، ومحاولة تفسيرها في ضوء القرائن والشواهد التاريخية والسياقية
  .المختلفة والمطيفة بمجموع نصوص دوسوسير

ا يعرف في  إعادة الاعتبار لعلم الفيلولوجيا، وعلم النشر النقدي للنصوص، أو م:اًخامس
ثية، يقول دوبيكير  إن ): "٢٥٣ص (التقاليد العربية المعاصرة باسم تحقيق النصوص الترا

  ".قراءة مخطوطات دوسوسير تقلب موازين عدد من وجهات النظر

تسعى المقاربة المعتمدة هنا جاهدة إلى تتبع الترتيب الزمني ): "٢٥٣ص (ويقول 
  ".ة قدر الإمكان من تطور فكر دوسوسيرللمخطوطات، مع المحاولة في أن تبقى قريب

 ومسأȈة الاعتماد الأساسي على المخطوطات، وتحقيق نصوصها، وقراءتها، وتحليلها، 
/ ومعالجة التعارضات اȇاثلة بين بعض النصوص، وتحليل الخطوط، والدرس الكوديكولجي

ختلفة،  وتحليل الشطوب الم،اȇادي للمخطوطات، والإضافات الملحقة بعدد من النصوص
 كل ذلك يعيد تقدير ما يمكن أن تسهم به الفيلولوجيا في خدمة الحقول -ّوالمسودات 

  .المعرفية المختلفة في هذا الوقت من تاريخ العلم

 الأȂساق بجوار إعادة تأكيد تجاور أȂساق من التأȈيف، واستمرار القديم منها :اًسادس
  .ساق بعينها بدعوى قدمها، وانتمائها لزمان بعيد أȂِّعدم اطراح وهو ما يعني ،التأȈيفية الجديدة

المخطوطات  من تحليل نصوص ت فقد ظهر؛التعليمية/  تجلي القيمة البيداجوجية:اًسابع
  .تعليمية حقيقية/  روح بيداجوجية،وتفسيرها، وطرد تعارضها

 بوصفه النسق المناسب ؛فقد كشف هذا العمل عن قيمة استحضار نسق الحاشية التأȈيفي
غاية المرصودة اȇاثلة في مراجعة أفكار دوسوسير اللسانية في ضوء مخطوطاته المكتشفة، وفي لل

ضوء مخطوطاته المؤرخة، واȇاثلة كذلك في ضبط هذه الأفكار اللسانية، وتدقيقها، ورصد 
  .تطورها التاريخي

ما هو  ي؛ وهذه الغايات المنشودة لم تكن لتتحقق من دون توظيف لنسق الحاشية التأȈيفي
  : وم على الإجراءات المنهجية التاليةقنسق ي

 .تحقيق النصوص التي حملتها المخطوطات  . أ

 .تأريخ النصوص من خلال تأريخ المخطوطات  . ب
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٢٧٦ 

  .تقدير الإضافات وإضافات الإضافات. ج

  .ّتحليل المسودات، وتأمل الشطب. د

ǻ .تقدير السياقات المصاحبة.  

  .ا، وملاحظة تحليل التعارضات والترجيح بينهاăا جزئيًوـ جمع النصوص المتطابقة تطابق

  .شرح نصوص دوسوسير، وبيان مضامينها، وتأويل ما يحتاج إلى تأويل. ز

  .مراعاة المصطلحات المترادفة، وشبه المترادفة في منجز دوسوسير اللساني. ح

 من مجموع هذه المحددات تتضح لنا قيمة كتاب لويك دوبيكير في مجال الكشف عن 
  .  النظرية اللسانية المعاصرة التي رادها فرديناند دوسوسيرحقول

 بوصفه المؤسس والرئيس ؛ عن المكانة العلمية التي يتمتع بها لويك دوبيكيرً فضلا
  .للجمعية الفرنسية لعلم المصطلح

  : خلاصات نتائج فحص مخطوطات دوسوسير!  من الختام تبدأ الحكايات-٢

ءة كتاب  عما ً فضلا-ا لمخطوطاته، للويك دوبيكير ًدوسوسير وفقفهم فرديناند :  إن قرا
ă يمنحنا كثيرا جدا من التصويبات لكثير جدا من الآراء -منحه من اعتبار الفيلولوجيا  ă

  .والأفكار اللسانية التي شاعت واستقرت منسوبة إلى مؤسس اللسانيات المعاصرة ورائدها

ا في تحليلات ًحددة، وهذا الهدف واضح تمام وتمنحنا رؤية مترابطة لنظريته اللسانية الم
تهدف إلى استخراج ترابط الأفكار ...  المقاربة المعتمدة" إن :)٢٥٣ص (دوبيكير وهو يقول 

هذه النظرية تظهر في النهاية في . التي قادت دوسوسير إلى نظرية محددة في اللسانيات العامة
من مستخرجة ؛ أي "في كتاب جميل من دون أن يستطيع دوسوسير أن يكتبها ،كل ترابطها

  .مخطوطاته

 تتعلق بمنجزه في تأسيس نظريته ، وفحص مخطوطات المؤسس تكشف عن حقائق أصيلة
  . بما هي جزء من علم السيميائيات؛في اللسانيات العامة

 وفيما يلي رصد ȇا كشف عنه دوبيكير من خلال الترتيب الزمني للمخطوطات، وفحص 
  : نصوصها المختلفة
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٢٧٧ 

ًجزءا من نظام من إشارات أخرى تحيط ) العلامات اللغوية(تمثل الإشارة اللغوية : لاًأو
  .واللغة مركز هذا النظام.  .بفحصها السيميائيات

 وتنعكس تجليات هذا ،)التحول( تكمن حقيقة الإشارة اللغوية في قابليتها للتطور :ًثانيا
كشف عنه الذي ي ،)قيمة(التطور في الصوت، وهي جماع مركب معقد من شكل ومعنى 

 وأن الدال والمدلول متبادلان ،"وليس من الممكن تحليل شكل دون معناه. "التحليل الصرفي
  .ّا يكونان الواحد بالنسبة للآخرًمتوازيان، وهما مع

ص ( ذلك أȂه ؛ رفض أي ارتكاز لنظرية دوسوسير اللسانية على النموذج الفيزيائي:ًثالثا
  ". فهو ليس مادة؛يزة في الأشياءليس للسان أي رك): "٢٥٥

 بل ؛في الصميم من نظرية دوسوسير -بنوعيها الجزئية والكلية  - تقع الاعتباطية :اًرابع
  ".ّتكون قاعدته الأساسية"إنها 

وقد ظل يشدد على ". ليس مجرد نظام" اللسان في مراجعات مخطوطات دوسوسير :اًخامس
وإن "كشف عن أهمية الوعي في إنتاج اللغة الإنسانية؛  وهو ما ي،البعد النفسي للوقائع اللغوية

الشخص المتكلم هو الذي يربط الأشكال بالمعاني، وهو الذي يفسر باستمرار دور القيمة في 
  ".اللسان

  . عمل علم النفسأساسوهو ما يعني أن اللسان هو 

في  - تقرر أن اللغة هي ، تكشف قراءة مخطوطات دوسوسير عن حقيقة ساطعة:اًسادس
 وهذه الحقيقة مرجعها للأهمية التي يوليها المؤسس للبعد الاجتماعي، ،مؤسسة -الواقع 

  .عندما يقرر أن اللسان إذن شيء اجتماعي للغاية، وهو يتحقق في الكلام

 فهي تقرر أن ؛ تكشف تحليلات المخطوطات عن حقيقة حاكمة لإنتاج المعنى:اًسابع
  . المتكلمون لهذا السياق اللغوي يمنحه فسير الذي والت،المعنى ينتج من السياق اللغوي

؛ القيمة بكونها نتاج اللغة بين )المعنى(وهكذا يلتقي داخل اللسان وخارجه في القيمة "
  ".ا نتيجة التفسير الذي يعطيه الأشخاص المتكلون لهذه الوحداتًالوحدات، هي أȆض

لم الواسع الذي يشمل  تكشف المخطوطات عن حقيقة أن السيميائيات هو الع:اًثامن
؛ إلخ، وحتى دراسة والموضةدراسة العلاقات والرموز والمؤسسات، مثل الزواج 
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 لدرجة ،"وضع ذو أهمية كبيرة من منظور علم السيميائيات" ويبقى للسانيات ."الأساطير
قعة اللغوية ليست لغوية إلا لأنها سيميائية؛ أي محددة في إشارة مكونة من"يقرر معها أن   الوا

  ".اًا وثيقًارتباط...  دال ومدلول مرتبطين ببعضهما

 الاكتشافات تنسيبă إن فحص نصوص المخطوطات المؤرخة مفيد جدا في إعادة :اًتاسع
 لقد كشف تحليل هذه .اللسانية بعد زمان من استقرار نسبتها لمن جاءوا بعد دوسوسير

). المعنى( في تأسيس القيمة لاًا أصيًالمخطوطات من استقرار النظر إلى الشعور بوصفه محدد
 وأن يحدد لكل واحدة ،كي يكون من الممكن أن تصنف الوقائع): "٢٦٦ص (يقول دوبيكير 

 وهذا الشعور لا يأتي ،"ا للشعورă يجب اعتبار ما يبدو أساسي،في اللسان الحقيقي منها مكانها
  .من فراغ

تعلق باطراح دوسوسير للسانيات  ت،ă تقود قراءة المخطوطات إلى حقيقة مهمة جدا:اًعاشر
  .ا اللسانيات التعاقبية بصورة متسعةًقد رمى جانبف ؛التعاقبية

إن دراسة الشكل غير منفصل عن المعنى هي الفرضية الصلبة في منهجية دراسة اللسان 
 فكرة القيام بتحليل -ا وفي بعض الأماكن ً أحيان-من منظور تزامني، وربما استدعى ذلك 

 وكان المطروح بصورة ظاهرة هو ،؛ أي أن المعتمد هو الدراسة التزامنيةصرفي تاريخي
  .الدراسة التعاقبية

 يتعلق بالجهاز ، في أفكار دوسوسيرً لقد كشف دوبيكير عن إحساس ظاهر ظل حاكما
 مما يعني أن الأجهزة ؛ا للسانيات، وحاجته إلى الاصطلاحًالاصطلاحي الذي كان سائد

يقول .  يمنع من تطوير كثير من الأفكار،ا في كثير من الأحيانًالاصطلاحية تمثل عائق
إن الحماقة المطلقة في المصطلحات السائدة وضرورة الإصلاح؛ ): "٢٦٩ص(دوسوسير 

  ".وإظهار من أجل ذلك أي نوع من الأشياء هو اللسان، لا تنفك تفسد متعتي التاريخية

ا عندما استثمر في السيميائيات في ăا ومنطقيً مقنع- من طرف آخر - وقد كان دوسوسير 
فقد كشف تحليل المخطوطات عن استثمار عدد من الصور لدعم  برهنة السيميائيات؛

البرهنة، وبناء محاور للتفكير اللساني بشكل مناسب، ولعل أشهر الصور التي استعملها 
  : دوسوسير في دعم التأسيس لنظريته في اللسانيات العامة ماثلة فيما يلي

  ).النظام(ورة لعبة الشطرنج ص. أ
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٢٧٩ 

  ).العلاقة اللغوية بركنيها الدال والمدلول(صورة الورقة . ب

  ).التطور المستمر للسان( السفينة رةصو. ج

 من ، إن هذه النقاط العشرة تمثل مقدمة لتحصيل المفاهيم الفكرية في تطور اللسانيات

 دوسوسير، وهي مقدمة أشبه ا لمؤسسها المعاصر فرديناندًخلال مراجعة ما استقر منسوب

 لتتفرغ لرواية الحكاية بتفاصيلها ؛بمقدمات الأعمال الدرامية التي تستدعي تقنية النكوص

 مرحلة تفسيرية بامتياز ي لمرحلة التنوير في هذا العمل الدرامي أو ذاك، وهًفيما بعد، وصولا

  .في كثير من الأحيان

  :  اجتماعية اللسان في المركز-٣

ت تفكيك دوركايم في الحقيقة إلى الكشف عن سهمة أفكاره عن الحقيقة  عملياتقاد

َّ في المنجز التأسيسي اللساني الذي فجره دوسوسير، وهو ما عبر عنه لويك القاهرة  الاجتماعية
  ).١٩٣ص " (واقع اللسان الاجتماعي قبل أي شيء آخر: "دوبيكير بعبارة

أسيس إلى حدود التقنيات لدرجة يمكن أن والحقيقة أن تأȅير دوركايم يتجاوز حدود الت

نرى في الثنائيات الكافية في منجزه الاجتماعي، كما رصدها محمد حافظ دياب في مقدمته 

 في ًحضورا) ٣١ - ٢١ص (نقد ما بعد بنيوي، لجينيفر ليمان : تفكيك دوركايم: لترجمة كتاب

دال والمدلول، وثنائية اللسان ثنائية ال:  في مثلكذلك، دوسوسير منجز في الواقعة الثنائيات

  .والكلام، إلى غير ذلك من ثنائياته الشهيرة

 الظاهر لآراء التتابعفي  -كما رصدها دوبيكير  -  اللسانوتتأسس مركزية اجتماعية 

  : الباب كما يليهذا دوسوسير في 

ون أن اللسانيات لا يمكنها أن تك" إن اللغة واللسان ليسا بشيئين طبيعيين، ويؤكد ١/ ٣

  .ا عن النموذج الفيزيائي التفسيريً بعيد، الظهورشديدفي قفز ] ١٩٣ص " [اă طبيعيًعلما

تنطبق على أعمال إنسانية تتعلق بالفرد " وهذا الأمر مرجعه إلى الاقتناع بأن اللسانيات 

  ".والجماعة
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٢٨٠ 

  : سلطة/  اللسان مؤسسة٢/ ٣

قة طبيعية لها بالأشياء،  يظهر من تحليل مخطوطات دوسوسير أن اللغة مؤسسة لا علا
؛ أي "لكن اللغة والكتابة ليستا مرتكزتين على علاقة طبيعية للأشياء]: "١٩٦ص [يقول 

  ]".ء[ليس هناك أي علاقة في أي لحظة كانت بين صوت صفيري ما وشكل الحرف "

ا من التشابه، لكنها ً صحيح أن المقارنة بين مؤسسة اللغة والمؤسسات الأخرى تنتج قدر
 والحاكم لهذه ،"مؤسسة بحتة" مما يجعل مؤسسة اللغة ؛الاختلافكز على الفوارق وترت

 بحيث يصبح التفسير الظاهر لمؤسسة اللغة هو أن اللسان ؛المؤسسة هو الاجتماع الإنساني
ولا توجد . مؤسسة اجتماعية؛ فلا يوجد لسان إلا من خلال الكائنات الملموسة والجماعات

  ].١٩٩ص [مكن أن تضاهيه أو تكون مشابهة له مؤسسة اجتماعية أخرى ي

  : ويتضح مفهوم المؤسسة عند حضور مفاهيم أخرى كاشفة عنها هي

 القطع. ج      النظام. ب    الاصطلاح   . أ

  . ومن ثم فاللسان إما اجتماعي وإما لا وجود له؛فاللغة اصطلاح اجتماعي

  : لا يمكن استبعاد الفردي٣/ ٣

 وتحقيقه الفعلي في التبادل ،على استعمال لسان ما يقرر دوسوسير حضور قدرة الفرد 
قعة . الاجتماعي الفردية ومن هنا فإن ثمة واقعة فردية تكتسب القيمة عندما تصبح هذه الوا

  .اجتماعية

 فإن إحدى العمليات الأساسية التي تربط بين اللسان والكلام تكمن ، ومن جانب آخر
  .في البعد النفسي للشخص المتكلم

  ].٢٦٦ص [ الأشكال التي يفكر فيها الذهن أو التي يعرفها خزانن بمثابة  إن اللسا

 . أو هو مستودع الأشكال المسموعة والمستعملة ومعانيها، وهو مخزن تعمل فيه الذاكرة
ويصل الأمر بدوسوسير إلى أن يقرر ربط اللسان بما هو مؤسسة، واللسان بما هو نتيجة 

ن استمرار عمليات التبادلات بين الأشخاص المتكلمين، للعمليات النفسية، وينتج الكلام م
  .ّوالمعبر عن هذه التبادلات الدائمة هو القيمة، أو حاصل المعنى
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 وهو ،من الإشارات" نظام"الخارجي هو ترابطها في تجليها  والذي يمنح هذه العمليات 

لاجتماعي، أو على وأساس القيمة مرجعه للقوة الاجتماعية المتولدة من الوسط ا. نظام القيم
  ".والواقع أن الجماعة هي التي تخلقها وتعطيها المعنى]: "٢١٥ص [حد تعبير دوبيكير 

ا، وأن ما يمنحه ميلاده واعتماده يبقى ăيبقى فردي) اللغوي( وهو ما يعني أن التنفيذ 
  .اًا فشيئًا، وهذا الجسم الاجتماعي هو الذي سيغلب شيئăاجتماعي

 :)الاجتماعي(بالخارجي ) الفردي(نى مولود من زواج الداخلي القيمة أو المع ٤/ ٣

تكشف تحليلات دوبيكير لمخطوطات دوسوسير أن القيمة أو المعنى تنتج من تفاعل حقيقي 

] ٢٢٢ص [الاجتماعي، وهو الأمر الصريح الذي يقرره دوبيكير والجماعي ، الذاتيبين الفرد 

مة تتكون من صلة الوصل بين الداخلي والخارجي، النتيجة النهائية هي أن القي: "عندما يقول

  .فهي بالفعل ما يربط بين الواحد بالآخر

  : هذه القيمة لديها حياة مزدوجة، من حياتين

حدة بالنسبة للأخرىهذه  تكمن في أن :حياة أولى  . أ  .القيم لا تفتأ تعمل الوا

 . تكمن في أنها تتخلق ويعاد تخليقها على يد المجموعة:حياة أخرى  . ب

  .ا نتاج جماعيăا حقإنه

ا على النموذج الفيزيقي، فاللسان ليس مادة، ومن ثم فالقيمة ًا ظاهرً وبذلك نرى تمرد
  .ليست نتاج تحكمات اȇادة

ليصل إلى حدود نفي  -بما هي نتاج اجتماعي  -  والمدهش أن يتفجر النقاش حول القيمة 

من خلال تقابله مع كلمات إن معنى كلمة ما يتكون ]: "٩٥ص [المجاز، يقول دوبيكير 
  ".ٍولا يمكن أن تكون هناك معان مجازية...  أخرى

شابهة بحد ذاته هو الواقع تواقع تقابل الكلمات الم"ا عندما يقرر أن ً ثم يزيد الأمر وضوح
  ". إننا ننفي في الواقع كونها مجازية ..ةيالوحيد الذي يحدد صواب الاستعمالات المجاز

  .عاني في اللسانوهو ما يعني نسبية الم
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 ولعل هذه النقطة هي المدخل الحقيقي ȇا أقرره من أن فرديناند دوسوسير هو فاتحة 
وهي .  على طرحه لمقولة نسبية المعانياً تأسيس؛الحدث الحداثي في الثقافة الغربية المعاصرة

  . وتجاوز المعاني، وعدم ثباتها،إحدى المقولات التأسيسية لغياب المرجعيات

النسبية حاكمة لكل أȂواع الوثائق، وهي دليل إضافي لاستمرار تأكيد نفي  وهذه 
وجد وحدة ت إذ لا ؛إن الوحدة في اللسان وحدة خاصة. النموذجين البيلوجي والفيزيائي

  .ًمادية، فالوحدة اللغوية ليست كما هي الوحدة في علم الحيوان مثلا

 -  ربما يفسر لنا تقرير بلومفيلد ،"متاهة" وصعوبة تحديد المعنى الذي يوشك أن يكون 
ف  .. حول عدم إمكان الوصف العلمي للمعنى-فيما بعد   إن بذرة هذا الشطط أو الانحرا

ا، على الرغم من ترابط ă من الإيمان العميق بأن الوحدة اللغوية ليست محددة جوهريةوارد
  .اًالوحدة والدلالة مع

ا مرتبطة بهوية ًفي لكل إشارة، وهذه جميع إن الدور أو القيمة يظهر من المميز التصري
  .ا شبه تامً وهو ما يجعل المعنى والقيمة المصطلحية مترادفين ترادف،اللسان

 وهذا التعيين متعدد الأȃعاد ربما يسمح بالدعوة إلى التباحث حول التأȅير الاعتقادي 
شياء مترابطة  بوصفها أ؛ والمعنىوللقيمةالمسيحي في التأسيس العلمي للوحدة اللغوية 

  .اًومختلفة مع

 إن حضور فكرة الأقانيم في حقل العقيدة المسيحية المعرفي أȈقى بظلاله على طرح قضية 
  .اً ومتخالفة أو متفارقة معة مفاهيم مترابطبوصفها ؛ترابط الإشارة والقيمة والمعنى

  :من الكلية إلى الجزئية:  اعتباطية العلامة اللغوية١/ ٤

 بين طرفي العلامة أو الإشارة اللغوية الفيزيقيتمي أو اȇادي أو  إن عدم الربط الح
 بتأȅير ،بات من الحقائق اللسانية المعاصرة التي نشرتها اللسانيات الحديثة) والمدلول/ الدال(

ا من ً حتى بات الاقتراب منها بأي درجة من درجات التشكيك نوع،دوسوسير الطاغي
  .الجرأة على اليقينيات

 أفضى - كما يقرر لويك دوبيكير -أن الغوص في تحليل مخطوطات دوسوسير  والمدهش 
  .إلى ذلك الاقتراب الذي كان بمثابة المحرمات أو الكبائر في الدرس اللساني المعاصر
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  :  هما،لقد كشف التحليل ظهور نوعين من الاعتباطية

 .الاعتباطية الكلية  . أ

 .الاعتباطية الجزئية  . ب

 ما ليس لديه أي ربط ضروري، أو هي خاصية عنصر لغوي  إن الاعتباطية تعني خاصية
) الورقة(وفي هذا السياق تفرض صورة . ا من أي رابط ضروريًأو سيميائي يكون خالي

، وهذا التصور )ومعنى/ شكل( المتكونة من ،ّحضورها المقرب لحدود الوحدة اللغوية
تقسيم في الحقيقة، وهو الفصل غير قابلة لل) فكرة+ مجموعة صوتية : (للوحدة اللغوية بما هو

  .الذي إن تصورناه فقدت الكلمة وجودها

العلم الذي يتناول " بوصفه ؛وهذا التصور حاكم لعلم الصرف في اللسانيات السوسيرية
  ].١٣٠ص [ " وحدات الصوت المتطابقة مع الفكر؛ والذي يتناول تجمع هذه الوحدات

  .نىإن الإشارات اللغوية تجمع من انصهار شكل ومع

للتعبير عن  -بما هو شكل مقترح  -) المنطاد( وهذا التصور يستدعي كذلك صورة 
وهو غلاف المنطاد، والمعنى ) الدال( فالشكل هو ؛حقيقة الإشارة اللغوية بمكونيها

  .الذي يطير بالمنطاد) الهيدروجين(هو ) المدلول(

عتباطية، وهو ما يعبر عنه  وأظهر ما تنتجه الإشارة اللغوية هو النظر إليها من منظار الا
إن المعنى لا يبرز خارج ]: "١٤٠ص : [ا لفحص المخطوطات بقولهًدوبيكير استناد

ّالكلمات، وهو ما يعني أن المعنى اعتباطي، واصطلاحي ومستقل، يقول دوسوسير في مسودة 
إن قوة الإشارات تكمن في طبيعتها الاصطلاحية، وفي طبيعتها : "إحدى مخطوطاته

  ".اطية، وفي طبيعتها المستقلة عن الحقائق التي تدل عليهاالاعتب

يط به تحفيقرر أن الاعتباطية مفهوم  ،دوسوسير فهمه عن من سوء ويخشى دوبيكير 
  :  هي،مجموعة من التحذيرات

 . فهو خاضع للنظام؛الاعتباطية لا تعني منح الحرية للفرد في اختيار عناصر اللسان  . أ

 ويقرر أن العلاقة ، بسبب وقائع التطور؛تمعجإرث اȇاضي مفروض على الم  . ب
 :  هي،الاعتباطية تظهر في علاقات
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 .علاقة الإشارة بالشيء .١

 .علاقة الإشارة بالفكرة من حيث هي عنصر من التفكير .٢

  .العلاقة الداخلية للإشارة بين الشكل والفكرة .٣

  ).الكتابية(العلاقة بين الصوت والإشارة الخطية . د .٤

 بحدود الاعتباطية، ويقرر أن الاعتباطية تسود يسميه مجال جديد  وقد كشف دوبيكير عن
ضحا إلا أȂه يرى أن المرسل هو من يمنح العن،كل مكان  مما ؛صر اللغوية القيمة والمعنى الوا

، كما أن البعد ]١٥٠ص [ّيعوض عن الانطباعية بشكل خاص لدى الشخص المتكلم 
و الأمر الذي يصل باللسانيات السوسيرية الاجتماعي يقوم بتعويض هيمنة الاعتباطية، وه

 بسبب ترابط عناصر ؛"محددة" إلى أن تقرر أن الاعتباطية ،بعد اكتشاف مخطوطات الرائد
  :  يمكن التعبير عنهما بما يلي،وهذه المناقشة أȂتجت أمرين. اللسان

  .اعتباطية نسبية: ًأولا

  . اعتباطية مطلقة:ًثانيا

 أو التعاضد ،الارتباطي/ ية ما يعرف بالارتباط التعاضدي ومما يخفف من هيمنة الاعتباط
ءالنظمي،   الصوتية بين بعض السلاسل صنعه التداعي في الذهن، أو صنعه تقارب سوا

  .الكلمات

فف من يخُ - ِ التاريخِ ناتجِ كما أن وجود بعض عناصر التبرير أو الارتباط بنظام
  .الاعتباطية

الاعتباطية المطلقة والاعتباطية النسبية : هما -عتباطية  والتفرقة بين نظامين من أȂظمة الا
  . للكشف عن مخطوطات دوسوسير بامتيازحقيقيإنجاز  -المحددة 

 

) ا لمخطوطاتهًفهم فرديناند دوسوسير وفق( تناولت هذه المراجعة العلمية النقدية لكتاب 
 تستهدف التحليل، وقد ، مركبةا بأن المراجعات العلمية أعمال علميةًللويك دوبيكير؛ إيمان

  :  عن حزمة من النتائج المهمة، نجملها فيما يليتكشف
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٢٨٥ 

استمرار الحفاوة بدرس الفيلولوجيا، واعتماده في الأكاديميات المرموقة، وإعلان : ًأولا
  .نهوضه بمطالب العلم في العصر الراهن

على التحشية  نسق  المتمثل في، كشفت هذه المراجعة عن بقاء النسق التأȈيفي:ًثانيا
ئدة  فهذا الكتاب مثال للحواشي التي ما تزال تعمل عملها في التصنيف ؛النصوص الرا

  .المعاصر

  :  قاد تحليل مخطوطات دوسوسير إلى ضبط مبدأ اعتباطية الإشارة، وتقسيمها قسمين:ًثالثا

 .الاعتباطية الكلية المطلقة  . أ

 .الاعتباطية النسبية المحددة  . ب

 الكتاب لمخطوطات دوسوسير عن إسهامه المركزي في اللسانيات تحليل كشف :اًرابع
ا من ً أن نرى بعض آراء بلومفيلد عن عدم إمكان الوصفي العلمي نوعيمكنالحديثة، بحيث 

  .استثمار ما قرره دوسوسير عن صعوبة الإحاطة بالقيمة أو المعنى

ة كثيرة، وظهر من خلال  تجاوز تأȅير دوسوسير ميدان اللسانيات إلى ميادين معرفي:اًخامس
ا من آباء الحداثة المعاصرين في ًسطوة الاختلافات، وعدم ثبات القيمة أȂه ربما كان واحد

  .الغرب

 التفكير في كثير من الأفكار معاودة عن نوع من المخطوطات كشف تحليل :اًسادس
  . كان يمارسه دوسوسير إلى قبيل رحيله،اللسانية

 بوصفها ؛وسوسير عن حضور قوي لاستثمار الأمثلة كشف تحليل مخطوطات د:اًسابع
 وهو الأمر ، لم تفقد قوتها مع مرور الزمن،وحجاجية إقناعية) تعليمية(وسيلة بيداجوجوية 

لعبة الشطرنج، والمنطاد، والورقة، والسفينة، : الذي يظهر في الأمثلة التوضيحية المتمثلة في
ȇاء؛ إلخوقطعة القماش، والجسد والروح، والهواء، وا.  

 ؛ تحقيق نصوص دوسوسير وترميم بعضهابتطبيقات ظهرت حفاوة لويك دوبيكير :اًثامن
ءة صحيحة لأفكاره، وهو ما يعني ضرورة العناية بالأȅر النقدي للنصوص  للوصول إلى قرا

  .في الميادين المختلفة
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 

 محمــــود : مراجعـــة محمـــود أحمـــد عبـــد االله،:تفكيـــك دوركـــايم، نقـــد مـــا بعـــد بنيــــوي، ترجمـــة -
 .م٢٠١٣) ٢٠٨٥رقم  ( القاهرة ، حافظ دياب، المركز القومي للترجمة:الكردي، تقديم

مفـــاهيم فكريـــة في تطــــور : ا لمخطوطاتــــه، للويـــك دوبيكـــيرًفهـــم فردينانـــد دوسوســـير وفقـــ -
، ١بـــسام بركـــة، المنظمـــة العربيـــة للترجمـــة، بـــيروت، طــــ:  ريـــما بركـــة، مراجعـــة:اللـــسانيات، ترجمـــة

  .م٢٠١٥

  

* * *  
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٢٨٧ 

 

 

 
 

  

 

جعات العلمية النقدية   علمية ًأعمالا - بما تحتوي عليه من جهد تحليلي تركيبي" - تعد المرا

 من تعميق وتطوير لبحوثه وقضاياه ؛ عما تقدمه إلى مجالها المعرفيً؛ فضلا)١("في حد ذاتها

  .ومسائله

جعة علمية لكتاب  المرجع في علم المخطوط العربي، لآدم جاسك، : وهذه المقالة نوع مرا

جعة الدكتور:ترجمة الأستاذ  فيصل الحفيان، وإصدار معهد : مراد تدغوت، ومرا

  . ص٥٠٢× م ٢٠١٦= ǻ ١٤٣٧المخطوطات العربية، بالقاهرة 

الأساسية المتمثلة في الأعمال ا؛ إن على مستوى الأدبيات ă والمنجز في هذا الباب قليل جد

المرجعية في مصطلحية علم المخطوط العربي، وإن على مستويات المراجعات العلمية النقدية 

  .لهذه الأدبيات الاصطلاحية

 المسارين تكشف عن فقر المكتبة العربية، فلا يوجد من ين إن مراجعة المنجز في هذ

  : ة علم المخطوطات سوى ما يليالمعجمية الخادمة لمصطلحي/ الأدبيات المرجعية

  .)٢(تقاليد المخطوط العربي : الترجمة العربية لكتاب آدم جاسك .أ

للدكتور أحمد شوقي ، )قاموس كوديكولوجي(معجم مصطلحات المخطوط العربي  .ب

  .)٣(ين ببن

  .)٤(نحو معجم تاريخي لمصطلح ونصوص صناعة المخطوط العربي، لإبراهيم شبوح  .ج
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٢٨٨ 

جعات العلمية النقدية في المكتبة العربية سوى ما يلي ولا يوجد من   :  أدبيات المرا
معــــــاجم مـــــــصطلحات علـــــــم المخطـــــــوط العــــــربي، وقيمتهـــــــا الحـــــــضارية، للـــــــدكتور خالـــــــد . أ

  .)٥(فهمي
قــاموس كوديولــوجي، للــدكتور أحمـــد (قــراءة في معجــم مــصطلحات المخطــوط العــربي . ب

 .)٦(ين، للدكتور عبد الكريم العوفي بشوقي بن
  : وتعالج هذه المقالة أمرها في المطالب التالية

  .وقيمته/ وانتماؤه المعرفي/ مادته: المرجع في علم المخطوط العربي .١
  .بناؤه ومنهجه: المرجع في علم المخطوط العربي .٢
  .البنية الكبرى .ا

  .البنية الصغرى .٢
  .المصادر والتوثيق: المرجع في علم المخطوط العربي. ٣
  .مقالة في خطاب الوظائف:  في علم المخطوط العربيالمرجع. ٤
  .ملاحظات نقدية واستدراكات: المرجع في علم المخطوط العربي. ٥

  .لاء والترتيبِوفيما يلي معالجة لهذه المطالب على الو
 

  :مادة الكتاب )١.١ (

  : َّفي النسخة المترجمة إلى العربية، وتكسرت على)  ص٥٠٢(كتاب في  جاء هذا ال

مقدمة المؤلف، مسبوقة بقائمة للرموز والأشكال، ومقدمة للمراجع، وتصدير لمدير   . أ
  .عام المنظمة

أ، ب، ت، ث؛ ( على حروف المعجم العربي بترتيبها المشرقي ًمتن الكتاب، مقسما  . ب
 .اً، في ثمانية وعشرين حرف)إلخ

أشكال الحروف العربية / الاختصارات العامة: (لاحق الكتاب، وهي أربعة ملاحقم. ج
وصف / الدليل الببليوجرافي/ الرئيسة من خلال النصوص المملوكية والعثمانية عن فن الخط

  ).المخطوط
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٢٨٩ 

الأسر / الحقب الإسلامية الرئيسة/ المسيحي / التقويم الإسلامي(الرسومات البيانية  .د
  ).مية الرئيسةالحاكمة الإسلا

ǻ . صنعه المترجم(قاموس مصطلحات إنجليزي عربي .(  

  ).الأجنبية/ العربية: (المصادر والمراجع .و

 وسوف يرد في المقالة الثانية هنا تحليل لهذه اȇادة من منظور التصنيف في البحث 
  .المعجمي والموسوعي

ة، فقد تركزت هذه  والملاحظ أن هناك بعض الاختلافات بين نسختي الأصل والترجم
  : الاختلافات في الأȃعاد التالية

صنع ): "٤٣٩/ ص( لقد أسقط المترجم ملحق الآيات القرآنية، وقال :التصرف: ًأولا
وقد رأȆنا ...  اăملحق خاص بالسور القرآنية مرتبة أȈفبائي: المؤلف خمسة ملاحق، منها

  ".الاستغناء عنه لعدم فائدته

  :  هما،هتينوهذا التصرف مستغرب من ج

 وهو مجال لا ،)والتراث/ المخطوط العرب(طبيعة المجال المعرفي لنص الكتاب   . أ
  .يحتفي بالكشافات والملاحق

طبيعة الملحق الذي أسقطه المترجم من نسخة الترجمة؛ ذلك أن الاعتماد على الكتاب   . ب
 يقرر أن ولعلي أذكر المترجم الكريم بأن آدم جاسك. العزيز مسأȈة مركزية في هذا العلم

الببليوجرافية : تقاليد المخطوط العربي[، يقول في "حضارة الكتب: "الحضارة الإسلامية هي
 ،الكتاب فيها ذو قداسة خاصة. الحضارة العربية الإسلامية حضارة كتاب)]: "١٥/ ص(

 الذي لا ،)القرآن الكريم(ا من كتاب هذا الدين ًاكتسبها من الدين الإسلامي ذاته، وتحديد
 "!سه كتاب آخر لدى العرب المسلمينيناف

لقد أهمل المترجم ترجمة بعض العناصر من واجهة الكتاب، وهذه العناصر :  الإهمال:ًثانيا
  :  الترجمة هيةا للنسخة الإنجليزية المعتمدًتبع

 وهو تقليد علمي ،Acknowledgement).قبل المقدمة= ( صفحة الشكر والامتنان .١
  .ا من أخلاق البحث العلميًانطلاق ؛في التأȈيف شائع في الغرب



 
 

 
  

٢٩٠ 

  . وكان بالإمكان إلحاقه بآخر المقدمة، إن لم ير المترجم فائدة من إفراده، واستقلاله

 .transliteration table )بعد المقدمة= ( قائمة الكتابة الصوتية .٢

  .Note on transcriptions) بعد المقدمة= ( ملاحظات أو تعليق على التمثيل الصوتي. ٣

 .illustrations and credits) بعد المقدمة= ( )الموضحات(الرسوم والخطوط  .٤

ă إن هذه العناصر التي أهملت في الترجمة العربية مهمة جدا لمستعملي هذا المرجع، وهي 
ذات وظائف تمكن القارئ من الإحاطة بمجموعة أشياء، كما أنها مهمة في تحليل أȂساق 

لذي يحتفي بالقارئ، ويحتفي بمنظور المستعمل الذي يحقق  ا،التأȈيف الغربي المعاصر
  .تيسيرات كثيرة

  :الانتماء المعرفي للكتاب) ٢.١(

إلى مجموعة  -شأن كثير من الكتب الغنية عند فحص انتمائها المعرفي  - ينتمي هذا الكتاب 
  : من الانتماءات المعرفية، يمكن رصدها كما يلي

  :النوع التصنيفي .أ

 يطلق على ،والمرجع مصطلح علوي عام) المرجع: (ة وقد حملت عنوان جاءت الترجم
  .أوعية المعلومات، أو هو جنس يندرج تحته أȂواع متعددة

المعاجم "عن انتمائه التصنيفي إلى قطاع  -عند فحصه  - وهذا الكتاب يكشف 
  :  فهو معجم موسوعي، بدليل النظر إلى؛"الموسوعية

  . المقالة الثانية هنابنائه وترتيبه، كما سيتضح في  . أ

الغرض والوظيفة؛ إذ هو يستهدف إضاءة المداخل والتعليق عليها من منظور   . ب
 .يستهدف التعليم والثقافة

  . من الرسوم والخطوط في التعليق على المداخل؛استعمال الموضحات البصرية. ج

  .طول مادة التعليق على المداخل. د

 وهذا ،"دليل للقارئ"  فهو،"الأدلة" ه إلى نوع انتمائن كما يكشف تحليل خطاب المقدمة ع
 Avadeumecum for( في الترجمة العربية لمصطلح ًالمصطلح هو المكافئ الأولى استعمالا

readers (ن   .ا في الأصل الإنجليزيă جانبياًالذي جاء عنوا
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  :الانتماءات المعرفية .ب
  : يصلح هذا المعجم أن ينتمي إلى الحقول المعرفية التالية

=   بدليل عنوان الكتاب؛ وهو الانتماء المعرفي الأساسي:علم المخطوط العربي: ًأولا
Arabic Manuscripts)( ،اًوبدليل خطاب المقدمة والمحتوى جميع.  

 كما قرر آدم ، وهو الانتماء الموازي لعلم المخطوط العربي: علم الخطوط القديمة:ًثانيا
 إنه دليل يتضمن ظواهر من علم :)١٩/ ص(جاسك نفسه في المقدمة، حيث قال 

  .المخطوطات العربية وعلم خطوطها القديمة
  : وهو صالح لأن ينتمي كذلك إلى مجموعة انتماءات أخرى فرعية تالية، من مثل

  .التاريخ الحضاري والثقافي العربي الإسلامي  . أ
ثية العربية الإسلامية  . ب  .الفنون الترا
ثية .ج   .أȂظمة التأȈيف العربية الترا
  :قسمة الكتاب) ٣.١ (

  :  هي،يستمد هذا المعجم الموسوعي أهميته وقيمته من عدة أمور
ا في ăا حقيقيً فالمكتبة العربية تعاني فقر؛قلة أدبيات المجال المعرفي الذي ينتمي إليه: ًأولا

  .باب الأعمال المعجمية والمرجعية المختصة بمصطلحية علم المخطوط العربي
 المختص في هذا المجال، الذي أسهم في خدمته بأعمال ،)آدم جاسك( طبيعة المؤلف :ًثانيا

  :  عرف بعضها طريقه إلى اللسان العربي، على ما نجده في،ممتازة
  .)٧(الكيبيكج، الذي ترجمه المرحوم الأستاذ عصام الشنطي : بحثه عن  . أ

معجم مصطلحات وببليوجرافية، الذي نقله إلى العربية : تقاليد المخطوط العربي  . ب
 .اد تدغوت، ومحمود محمد زكيمر

 إذ هو مرتب وفق ؛ النسق التأȈيفي للمعجم الموسوعي هذا، وسهولة التعامل معه:ًثالثا
النظام الألفبائي، وما يحتوي عليه من رسومات وخطوط أو موضحات بصرية تعين على 

  .تحصيل مادته

لمعرفي، وهذه الاستشهادات  تمتعه بالتدقيق والإحالة إلى المصادر المعتمدة في الحقل ا:اًرابع
  .اăا من الوظائف المهمة معرفيًالمرجعية تحقق عدد
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٢٩٢ 

 صدوره عن معهد علمي عريق في العناية بشئون المخطوطات العربية دراسة :اًخامس
  . إلخ؛ًوفهرسة وترتيبا

 ،اًا واجبًأمر - من باب تقدير قيمته  - إن هذه الأȃعاد تجعل الحفاية بترجمة هذا الكتاب 
في تعميق  -ا ًتبع - مما يسهم ؛ به في توطين العلم بمسائل هذا الحقل في الثقافة العربيةتسهم

  .دراستها، وتطويرها

 

أو هذا الدليل على المشهور في برامج التصنيف /  بنى آدم جاسك هذا المعجم الموسوعي
  .فروع البحث المعجمي والموسوعي بما هو فرع أصيل من ؛المعجمي

 وقد جاء هذا المعجم الموسوعي وقد انتظمته بنيات كبرى، وصغرى، شكلتا بناءه 
  .ومنهجه

  :  هي، وقد جاءت البنية الكبرى في هذا المعجم الموسوعي في ثلاثة أقسام متكاملة

  .واجهة المعجم) ١.٢ (

  .متن المعجم) ٢.٢ (

  .ملاحق المعجم) ٣.٢ (

  . تحليل لمكونات كل قسم من هذه الأقساموفيما يلي

  :واجهة المعجم) ١.٢ (

جهة أو المقدمة هي front matterواجهة ال تمثل   أول ما يواجه عين المستعمل، وهذه الوا
  : التي تنهض بالوفاء بالعناصر التالية

  .بيان مكونات المعجم ومحتوياته .أ

  .إرشادات الاستعمال. ب

  .، وبيان وظائفهالغرض من تأȈيف المعجم. ج

  .بيان الرموز والاختصارات. د

ǻ .منهج ترتيب المداخل.  
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٢٩٣ 

  : دبيات التنظيرية، على ما نجده فيالأوهذه العناصر متفاوتة في 

   )٦٠/ ص(كتاب هارتمان وجريجوري جيمس 

dictionary of lexicography,London,1983،صــــناعة المعجــــم [أحمــــد مختــــار عمــــر .  وكتــــاب د
   .)]١٠٥ص(م ١٩٨٨ الكتب،الحديث، عالم 

  : وقد تضمنت واجهة هذا المعجم العناصر التالية

  ).في مصطلحية علم المخطوط العربي(بيان طبيعة الانتماء المعرفي للمعجم   . أ

 .قائمة بالرموز والاختصارات  . ب

ولكنني وضعته ليكون وسيلة لمساعدة  ":)١٩/ ص(الدليل / الغرض من المعجم. ج
  ".الطلاب والباحثين

ومن أجل إراحة القارئ وتيسير الوصول إلى  ":)٢٠/ ص(يان منهج ترتيب المداخل ب. د
 فإنني قررت أن أرتب مادة الكتاب من المصطلحات والمفاهيم ،اȇادة العلمية بسرعة

  ".اăأȈفبائي

ǻ . الأشكال وبيان مميزات المعجم وخصائصه، من مثل اشتماله على نماذج من اللوحات
  ).٢٠ /ص(التوضيحية؛ إلخ 

تتأسس المصطلحات العربية : "يقول) ٢٠/ ص( وبيان ببعض مصادر هذا المعجم 
فكلاهما ...  وملحقه...  "تقاليد المخطوط العربي: "اًنفآالتقنية الواردة هنا على كتابي المذكور 

  ".مجتمعان مع هذا الكتاب الحالي

 كما سبق أن ،م وقد أخلت الترجمة العربية بترجمة بعض مكونات واجهة هذا المعج
  !ُقررت

  :متن المعجم) ٢.٢ (

متن المعجم أو جسمه هو الجزء الأساسي الذي ينصرف معنى المعجم إليه عند الإطلاق،  
  :  هما،وهو الجزء الذي يتكون من مكونين مركزيين

  ).مصطلحاته(مداخل المعجم   -  أ

  ).الشروح والتعريفات( التعليقات على المداخل -ب
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٢٩٤ 

  : وترتيبهامداخل المعجم) أ.٢.٢ (

ً بدءا ، على عدد حروف المعجم العربيةًفصلا) ٢٨( وقد جاء المعجم بعد ترجمته في 
 ويبدو عدم احترام هذا الترتيب للمداخل . على ترتيب المشارقة، وانتهاء بالياء،بالألف

   .)٢٦٤ص(الفرعية المنضوية تحت مدخل علوي 

ăالمصطلحات ترتيبا أȈفبائي/  وقد رتبت المداخل ا؛ أي وفق منطوق ăا جذعيăمشرقيا ً
المصطلح في الاستعمال العلمي في حقل علم المخطوط العربي، من دون اللجوء إلى تطبيقات 

في بنية المداخل الداخلية، وعدم احترامها في " ال"  مع احترام،التجريد والرد إلى الجذور
  :  وهو ترتيب روعي فيه أمران، مع اضطراب،البداية

  .صنيف صاحبه الأساسيمنهج ت: ًأولا

 طبيعة بعض المصطلحات التي دخلت إلى هذه المصطلحية من طريق الاقتراض من :ًثانيا
  .اللغات الأجنبية

 عن إرادة تحقيق التيسير على المستعملين، وهو أȅر من آثار ما يعرف بتطبيقات ً هذا فضلا
  .ً الذي يحرص على توفير الوقت، وتوفير الجهد معا،منظور المستعمل

/ ص( كما جاء في مقدمة المراجع ا،ًمصطلح) ٣٥٠( وقد بلغت كثافة مداخل هذا المعجم 
 ،بلغ عدد المصطلحات والمداخل خمسين وثلاثمئة مصطلح، وهو كم كبير: "الذي يقول) ١٠

  ".يدل على التتبع والاستقصاء للغة علم المخطوط العربي

  :التعليق على المداخل وشروح المصطلحات) ب.٢.٢ (

يمثل التعليق على المداخل وشروح المصطلحات الجزء المتمم لتصور متن المعجم، وهو  
  .الجزء الذي ينهض بتقديم المعلومات التي تشكل ماهيات المصطلحات، أو التصورات عنها

  : ا ȇا يليًوجاء ترتيب معلومات ما تحت المداخل في الغالب وفق

  .دخل موضع التعليق عليهالإحالة إلى المصطلحات المتداخلة مع الم. أ

 : بناء التعليق في صورة مقالة موجزة كثيفة، تتضمن ما يلي. ب

  .معلومات عن تاريخ المدخل، وتطور ظهور مفهومه -

 . ببيان سماته الدلالية الشارحة والمميزة له،تعريف المدخل -
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٢٩٥ 

 .بيان مكونات المدخل إن كان من المواد التي تتكون من عناصر، ومكونات -

 .ع الراهن للمدخل موضع التعريفبيان الوض -

 .إلحاق رسومات أو صور موضحة للتعريف القولي -

ل وتوثيق معلومات ما تحت كل مدخل في داخل المتن في النسخة الإنجليزية، ونق -
 ! في الترجمة العربيةfront notesالمترجم في الهوامش السفلية 

  : ملاحظ

دود أنها مرتبة وفق النظام  حديث آدم جاسك عن منهج ترتيب المداخل عند حف وق
): أ/ ١١/ ص: (وكذلك وقف حديث المراجع للترجمة العربية عند حدود قوله، الألفبائي

 وهو الترتيب الجذعي الذي راعى منطوق ،"إعادة ترتيب اȇادة بحسب الألفبائية العربية"
  .ريد من دون اللجوء إلى تقنيات الرد على الجذور أو التج،المصطلحات في الاستعمال

م توالي حروف المعجم العربية  من دون النظر إلى صنف المصطلح ، وهو ما يفهم منه احترا
ا، جاء على صورة ă النظر عن نمط المصطلح شكليأن غضمن منظور الأȂماط الشكلية، بمعنى 

  .اختزالية اختصارية أو كلمة بسيطة أو مركب معقد

  : هذا المنهج، من مثلوإن كان الأمر كذلك فقد لوحظ نوع ترتيب يخالف 

 وتطبيقات النظام ،)٢٣٩قبل الربعات والصناديق، ص / ٢٣٩ ص ربع تجليد،( ورود 
  !ربع تجليد: الربعات والصناديق قبل: الألفبائي تقضي بورود

الصفحتان : قبل المدخل/ ٢٧٤ الصفحتان المتقابلتان المزخرفتان، ص( وورود المدخل 
  !عكسوالصواب ال) ٢٧٤/ المتقابلتان، ص

 إذ كان ؛التي للتعريف في ترتيب المداخل" ال" كما لوحظ اضطراب في التعامل مع 
الواضح عدم اعتبارها إن وقعت في أول المدخل، وهو ما يفسر وقوع المداخل التالية في فصل 

  ).٢٣٥ص(والدواة / والدفعة/ الدلالات/ الدس: الدال المهملة

ا الشكلين ً آخذ،اًامل معها جاء مضطرب فإن التع، ولكن إن وقعت في درج المصطلح
  : التاليين
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٢٩٦ 

سقاطها من اعتبارات الترتيب، وهو ما يفسر لنا ورود المداخل إعدم الاعتبار؛ أي   . أ
  ): ٢٩٦/ ص(التالية على الولاء والتتابع 

في " ال" إذ لو اعتبرت ؛علم حفريات الكتاب/ علم التعمية/ علم تاريخ الكتب -
في ) ال (برتَعُْ لم ت، فلما)علم تاريخ الكتب(على المدخل )  التعميةعلم(الترتيب لتقدم المدخل 

  .علم تاريخ: علم التعمية عن مدخل:  تأخر مدخلالترتيب

  ): ٢٨٧( الاعتبار؛ أي حسبانها عند الترتيب، وهو ما يفسر لنا ترتيب المداخل التالية -ب

لم تعتبر في  إذ لو ؛وعلامات حروف العطف/ وعلامات الضبط/  علامات السقط-
  : الترتيب، لتغير الترتيب عند قصد إسقاطها من الاعتبار كما يلي

  !وعلامات الضبط/ وعلامات السقط/  علامات حروف العطف-

ا ȇا ذكره ً أما البنية الصغرى، فيقصد بها معلومات التعليق على المداخل، وهي تبع
 Dictionary of جم عن مصطلحات صناعة المعماهارتمان وجريجوري جيمس في معجمه

lexicography ) ٩٤ص.(  

  
  بنية المعجم الصغرى

Microstructure 

 

  
  الكلمة الرئيسة/ المدخل 

Lemma   head word  
 

 
  التعليق على الشكل   

    
  
  

  )صيغة( مستوى الاستعمال شخصية الكلمة واشتقاقها التعريف            الضبط     بنية المدخل        الهجاء   
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٢٩٧ 

  .وقد تفاوتت العناية بمجموع هذه المعلومات من تعليق لآخر

  :أما معلومات التعليق على الشكل، فقد اطردت العناية بالمعلومات التالية

 وهـــــــو مـــــــا نهـــــــض بـــــــه تطبيـــــــق تقنيـــــــة التمثيـــــــل الـــــــصوتي ،الهجـــــــاء، أو هجـــــــاء المـــــــداخل: ًأولا

transcription النطـق الـصحيح للمـداخل،  أمـام كـل عـدد مـن المـداخل، وهـي تقنيـة تعـين عـلى 

 وهـــذه الطريقـــة نهـــضت ،عـــلى ســـبيل المثـــال) ٢٠٤خـــط الحـــواشي وخـــط الـــديواني، ص (كـــما في 
  .اًبمعلومات الهجاء والضبط مع

الدليل من جانب، ولسبق العناية بمعلومات  /ا للطبيعة الموسوعية لهذا المعجمً ونظر:اًثاني

ن بها في هذا العمل عُمعجم المصطلحات، فلم ي: في تقاليد المخطوط العربي) الصرفية(البنية 
  !والمراجع ، بمثابة عمل واحد موسع فيما يبدو/ التقاليد:  على اعتبار أن العملية،المرجعي

  : تضمنت ما يلي، وافية إلى حد كبيرة مكتنزتأما معلومات التعليق على المعنى فقد جاء

  .تعريف المداخل: ًأولا

  : وهما،لب نوعين من التعريفات والشروحوقد استعمل آدم جاسك في الغا

 بجمـــع ســـماتها الدلاليـــة ،طريقـــة الـــشرح بـــالمحكم، وهـــي طريقـــة تـــنهض بـــشرح المـــداخل -أ
  .الفارقة والمميزة لمدخل عن الآخر

 . من رسوم وخطوط وصور؛طريقة الشرح بالموضحات البصرية -ب

  :etymology معلومات التأȅيل :اًثاني

ببيــــان معلومــــات التأȅيــــل لعــــدد مــــن  -في بعــــض الأحيــــان  -ل الــــدلي/ لقــــد انــــشغل المعجــــم

 حـرد المـتن(  في تأȅيـل المـدخلً عـلى مـا نـرى مـثلا،المداخل، تكشف عـن تطـور دلالات اسـتعمالها

 =colophon( ،المقــاتلين البواســل الــذي لايتوقفـــون في : حيــث كــشف أنهــا تطــورت مــن معنــى

ثـــم أجريـــت عليهـــا تعـــديلات "، )١٦٤/ص( المعـــارك عـــن القتـــال حتـــى تـــضع الحـــرب أوزارهـــا
  "! وصارت تستخدم في وصف الكلمات التي تكون في نهاية الكتب،أخيرة

  ].٣٠١  ص،كبيكج: وانظر كذلك[
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٢٩٨ 

  :usage able معلومات مستوى الاستعمال :اًثالث

كان مع تداخل عدد من الانتماءات المعرفية التي تحيط بمصطلحية علم المخطوط العربي، 
 أن -  علم الخطوط القديمة، وعلم الختوم، وعلم الزخرفة: لك، من مثلوتنوع فروعه كذ

الدليل في كثير من الأحيان على النص في التعليق على المداخل على معلومات  /يحرص المعجم
 التي تعين على تحصيل دلالات المدخل موضع التعليق، بكلمة مفتاحية ،مستوى الاستعمال

 أو من خلال الإحالات ،ق للمدخل في أȅناء تعريفه وشرحهكاشفة عن الانتماء المعرفي الدقي
إلى الانتماء المعرفي ) flap = اللسان(  تعين الانتماء المعرفي للمدخلًالمجاورة للمدخل، فمثلا

  ):٣٦٦ ص( : من خلال مؤشرين هما،الفرعي المتعلق بتسفير الكتب

: تعليــــق عــــلى مــــدخلي حيــــث أحــــال آدم جاســـك في بدايــــة ال؛مـــؤشر الإحــــالات المجــــاورة. ١
  .وأغلفة الكتب/ تجليد الكتب

 /الغـــلاف: ( حيـــث اســتعمل القيـــود التاليــة في التعريـــف؛مــؤشر قيـــود التعريــف والـــشرح. ٢
  )!وسير جلدي/ وخزم/ والتجليد

بصورة ) أقصد التعليق على المعنى(وقد اطردت معلومات هذا النوع من التعليق 
، وبناء التصورات اف المداخل، وتعيين ماهياتهواضحة؛ لأنها المسئولة عن النهوض بتعري

  .عنها

ا لمعالجة معلومات التعليق على الشكل التي جاءت غير مطردة، ولا ًوهو ما كان مغاير
  .اًالدليل جميع /مستوعبة لمداخل المعجم

  :ملاحق المعجم) ٣.٢(

خة  تقلصت إلى أربعة في النس،خمسة ملاحق -في أصله الإنجليزي  -ضم هذا المعجم 
  : هية،المترجمة إلى العربي

  .اختصارات عامة غير مصنفة في المخطوطات العربية: الملحق الأول .أ

 من خلال النصوص المملوكية ،ةيأشكال الحروف العربية الرئيس: الملحق الثاني. ب
  .والعثمانية عن فن الخط

  .الدليل الببليوجرافي: الملحق الثالث. ج
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  .طوصف المخطو: الملحق الرابع. د

 ، الملحق الخامس الخاص بآȆات الذكر الحكيم- كما تقدم ذكره -  وقد أسقط المترجم
  ).عربي /إنجليزي( ا لمصطلحات المعجمفًاا أو كشًوزاد ملحق

ا من المسائل المتعالقة ً وتوضح كثير، تعمق مادة المعجم؛ إذ وأهمية هذه الملاحق واضحة
  .معها

 

 - وهو كذلك  -الدليل / ّكان مما أȅبته مراجع الترجمة العربية وعده من مميزات المعجم
م التوثيق، يقول اتسمت اȇادة العلمية بالتوثيق والإحالة على المصادر " ):١٠ ص( التزا

  ".والمراجع

النسخة وقد جاء منهج التوثيق في . الدليل ولا شك/  بقيمة المعجمىوهي سمة ترق
لها المترجم في الهوامش َّوفص، الإنجليزية في داخل المتن في سياق التعليق على المداخل

  :السفلية بعد نهاية التعليق على كل مدخل، بالمكونات التالية

  .اسم المؤلف .أ

  .المرجع/ سنة طبع المصدر .ب

  ).أرقام الصفحات( المؤشر المكافئ لموضع الاستشهادات المرجعية. ج

  :ا ȇا يليًحيان أخرى أقل كثافة ترد الاستشهادات المرجعية وفقوفي أ

  .المرجع/ عنوان المصدر  . أ

 .الطبعة   . ب

  ).أرقام الصفحات( المؤشر المكاني. ج

  :وقد تنوعت مصادر هذا العمل المرجعي، وتوزعت على المجموعات التالية

يد المخطوط تقال:  ككتاب؛معاجم مصطلحات علم المخطوط العربي السابقة عليه: ًأولا
: ين، وكتاب موزيرلبالعربي، ومعجم مصطلحات المخطوط العربي، لأحمد شوقي بن

   Vocabularie codicologique. مصطلحات علم المخطوط
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٣٠٠ 

ثية والحديثة المختلفة:اًثاني  من تجليد، ووراقة، وصناعة ؛ كتب علوم المخطوط العربي الترا
  .الكتابة، والأقلام والأحبار

  . من كتب التاريخ، والفهارس، واللغة؛رى متنوعة من مكملات التأȈيف كتب أخ:اًثالث

  :د من الوظائف التاليةدوقد نهضت هذه المصادر والمراجع بع

الدليل، وتكوين مادته، من المداخل /  أي بناء المعجم؛الوظيفة البنائية التأسيسية  . أ
  .الشروح والتعليقات عليهاو

 .ا غير تام فيما سبقه من أعمال مرجعيةًاء ناقص أي تكملة ما ج؛الوظيفة الاستدراكية   . ب

ا ينظر إليه على أȂه من حقائق الحقل ă أي تصويب ما كان مستقر؛الوظيفة التصحيحية. ج
  . مما استدعى تصحيحها؛ ثم اتضح مع وجود الاكتشافات والنماذج عدم صحتها،المعرفي

 والمراجع التي من نوع الوظيفة التدعيمية، التوضيحية، وهو ما قامت به المصادر. د
حيث دعمت ؛  ومصادر الرسوم والخطوط والصور،)الكتالوجات( المجموعات الفنية

  .هاْحتَّالشروح اللغوية أو القولية ووض

 

 قصد إلى الدليل بعض الغايات التي/  آدم جاسك في فقرة من مقدمته لهذا المعجمَّبين
المرجع في علم ( وبعد هذا كله، من الواضح أن هذا الكتاب" ):١٩ ص(  عندما قال،تحقيقها

ا لمختلف العناصر ăا عامً ملخص-  في أحسن الأحوال-يمكن عده ) المخطوط العربي
إن التصور الذي وضع عند تجميع مادة .  بها دراسات المخطوط العربيىوالظواهر التي تعن

  لظواهر علم المخطوطات العربيةً شاملاًلم يكن يهدف إلى أن يكون دليلاهذا الكتاب، 
)codicological( ، وعلم خطوطها القديمة(palaeographical)، ولكنني وضعته ليكون 

  في بعض الأحيان- ا ما تنتابهم الحيرة أو الرهبة ًوسيلة لمساعدة الطلاب والباحثين الذين غالب
  ". المخطوطات واللغة التقنية المستخدمة فيه من هذا العالم الغامض من-

الدليل تكشف عن توخيه تحقيق مجموعة من الوظائف، يمكن  /وتحليل مادة هذا المعجم
  :رصد أظهرها فيما يلي
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   :الوظيفة المعرفية: ًأولا

يستهدف خدمة المعرفة في حقل علم المخطوط  -بنص صانعه  -الدليل  /إن هذا المعجم
اهيمه، وبيان معلوماته، وتطورها، وهو بهذا يسهم في تعميق العلم بحقائق العربي، بتحرير مف

هذا الحقل المعرفي، ومسائله، وتطويرها، وتفسير كثير من النصوص التي وردت إلينا في 
ثية المتداخلة مع علوم المخطوط العربي ولاسيما مع وجود الرسومات ، الأدبيات الترا

  .وضيح كثير من الحقائق التي كانت غامضة أو ملتبسةوالموضحات البصرية التي تسهم في ت

  : الوظيفة التأريخية:اًثاني

الدليل بالتأريخ لكثير من المفاهيم والتصورات وتطورها في الحياة / إن عناية هذا المعجم
حل التي مرت بها ،ريخيةأالعلمية العربية الإسلامية تحقق الوظيفة الت  التي تكشف عن المرا

ات في حقل هذا العلم، وما تعرضت له كثير من هذه التقنيات من تطورات، كثير من التقني
  .وتعديلات

 بسبب عنايته بتتبع تاريخ كثير ؛ا ذا صبغة تاريخيةă موسوعيًوهو من هذا الجانب يعد معجما
ره بعد مراحل  من المفاهيم وتطوراتها على امتداد التاريخ منذ ظهور المفهوم حتى استقرا

  .تاريخية عديدة

  : الوظيفة الحضارية:اًثالث

ا من المعلومات التي تسهم ًعدد -من خلال عنايته المتجاوزة  - الدليل  /يقدم هذا المعجم
  : التي طالت المستويات والمجالات التالية،في خدمة الوظيفة الحضارية

  ).والأوعية اȇادية وغيرها/ والمحابر/ الأقلام( مجال الأدوات الكتابية  . أ

الزخرفة والتزيين والرسوم وأدواتها وأȈوانها وموادها المستعملة فيها، مجال الفنون و   . ب
 .وأشكالها وأȂظمتها المختلفة

  .مجال الخطوط المختلفة. ج

  .مجال أدوات التسفير والتجليد، وطرقه المختلفة. د
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الدليل يكشف عن تعانق ثلاثة ملامح ظاهرة في صناعة المخطوط / إن هذا المعجم
ْ بما هو مج؛العربي  وهي ، للتطور الحضاري الذي حققه العربي المسلم على امتداد التاريخلىََ

  :الملامح التالية

  .القوة والصلابة والمتانة التي تمتع بها المخطوط في الغالب  . أ

 .المنفعة، والفائدة التي قصدها الصانع القديم لمستعمل المخطوط   . ب

تزيين والزخرفة والرسوم؛ ي أحاط بصناعة المخطوط العربي من طريق الذالجمال ال. ج
  .إلخ

  .اًوهذه الملامح الثلاثة ناتج طبيعي للتصور الإسلامي للحياة الذي يحرص عليها جميع

  : الوظيفة اللسانية:اًرابع

ا يعكس مرونة ًا جيدًنموذج - بما ضمه من مصطلحات  -الدليل  /يعد هذا المعجم
المختلفة، سواء على مستوى الترميز  واستجابته لمتطلبات العلوم في الحقول ،اللسان العربي

 أو على مستوى الترميز الخارجي ،الداخلي الذي يستجيب للتوليد بالطرق المختلفة
  .بالاقتراض من اللغات الأجنبية، ثم تعريب ما يقترضه اللسان العربي

 أسهما في تكوين مصطلحية علم المخطوط ،ينوهو ما تجلى في ظهور مصدرين لساني
  : هما،العربي

  ).المصادر الأȅيلة( لمصدر اللساني العربيا  . أ

 ).المصادر الدخيلة( المصدر اللساني الأعجمي  . ب

نظور الم المرونة والاستجابة في تنوع أȂماط المصطلح الكوديكولوجي من هكما تجلى أمر هذ
  :الشكلي على الأȂماط التالية

ت( النمط الاختزالي  . أ   .متن = م: مثل) المختصرا

حدة/المصطلح( النمط البسيط  . ب  . إلخ؛الورقة، الجمع:  مثل،) الكلمة الوا

 وأ/ المعقد، بأشكاله المختلفة، سواء كان من نمط المركبات الإضافية/ النمط المركب .ج
 ، والألفبائية العربية،رواية الكتاب: فية، أو المركبات الإسنادية؛ مثلطالع وأالوصفية 

  .بباباته وحججه؛ إلخ:  والوقف،والاختصارات ورموزها
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  : الوظيفة التعليمية:اًخامس

 بما هو وسيلة مساعدة للطلاب على ؛وهذه الوظيفة تأتي من طبيعة هذا العمل المرجعي
تحصيل حقائق العلم، ومسائله، وتصوراته، وهي الوظيفة التي صرح آدم جاسك باستهدافها 

  .، كما مر بنا)١٩ ص( في مقدمته

  : الوظيفة القومية:اًسادس

الدليل في توطين العلم بحقائق هذا العلم ومسائله في / به هذا المعجمويقصد بها ما يسهم 
  . المختصةةالثقافة الوطنية أو القومية، ودعم تمكين اللسان العربي في المجالات العلمي

 

مجموعة من الملاحظ  يكشف عن ،دليل القارئ /إن فحص هذا المعجم الموسوعي
  :اًالنقدية والاستدراكات التي تستهدف تقويمه، وتعميق مادته مع

  :وفيما يلي رصد ȇا كشف عنه تحليل مادته، وفحصها من ملاحظ) ١.٥(

: تردد المترجم الكريم في ترجمة النوع التصنيفي للكتاب، فعلى حين جاء على الغلاف: ًأولا
 ص( )الدليل( استعمل مصطلحفدد في المقدمة غير مرة المرجع في علم المخطوط العربي، تر

  ).٢١؛١٧س /١٩

 : Avademecum for readersوالأولى ترجمة العنوان بالدليل، فهو

 قررت الترجمة التزام وضع الوصف بالكريم بعد كل ورود للفظ القرآن، وضع :اًثاني
وإلى ذلك " ):١٢ ص( عجِراُطرد، يقول المي وهو ما لم ؛بعد كل ذكر له☺  الصلاة على النبي

  ".☺عند ذكر النبي ) الصلاة(للقرآن، و" الكريم"جرت إضافة صفة 

علم رموز "   و،" في المصاحفالقرآنعلم رسم كتابة ): "٢٤ ص( في ًوهو ما لم يكن مثلا
  "! وإشاراتهأقوال النبي

  ):xi/ص( ترجم المترجم الكريم نص آدم جاسك :اًثالث
 and recourse to such sister disciplines as epigraphy inscription on hard 

surface, diplomatic(the study of documents including epistolography and 
papyrology)” 
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والاستعانة بتخصصات مكملة، مثل تخصص النقوش " ):١٨ ص( :بما يكافئه فقال
فن : الوثائق، بما في ذلك) سةدرا( والمراسلات الدبلوماسية) النقوش على الأسطح الصلبة(

 هو diplomatic ولعل مقصود آدم جاسك بتعبير .)"كتابة الرسائل، وعلم البرديات
  ! وليس المراسلات الدبلوماسية،"الوثائق"

جعة، وتعليق   .وهذه مجرد أمثلة ȇا يحتاج إلى مرا

  :الاستدراكات )٢.٥(

الغنى الحقيقي الذي تمتع به تكشف عن  - ٍمدخل) ٣٥٠( التي بلغت - إن كثافة المداخل 
 علم المخطوط العربي في العصر نشأة مع تقدير العمر الزمني القصير ل، الدليل/هذا المعجم

  .الحديث

الدليل في حاجة إلى صناعة ملحق يستدرك ما فاته من  /وقد كان هذا المعجم
 -  جمالمصطلحات التي تقع في الصميم من حقل الكوديكولوجي، ومما أخل به هذا المع

  :ما يليك ، ملحق للمستدركات- وكان يلزم أن ينهض به

خلو المعجم من بعض المداخل الموسوعية المتعلقة بعناوين بعض الكتب المهمة، من  .أ
ولاسيما  . إلخ؛وصبح الأعشى،  وصناعة الكتاب،وكتاب الكتاب، أدب الكتاب: مثل

 الأسماء الأعلام، كابن مقلة اعتنى بعدد من المداخل من نمط ،والمعجم ذو سمة موسوعية
  )!٣٩٣ ص(

  ، وهي العبارة التي يختم بها استهلال النصوص التراثية،)فصل الخطاب( =أما بعد  .ب
  .  وينتقل بعدها الكاتب إلى معالجة موضوع كتابه

ين كِّسِِه بِّنِ عن طريق ضبط س، وهو إعداد القلم، وتجهيزه للكتابة،)بري القلم( البري. ج
  .معروفة

طبيعة الكاتب في كتابته، وهي طريقة الكاتب اȇأȈوفة في كتابته، وهي (  سجية الرسم.د
تفيد في فحص الكتب المزورة، وبيان أصالتها في النسبة، ويمكن أن تضاف وسيلة لبيان 

  . إن ورد دليل يقرر أنهم كتبوها بخطوطهم،توثيق نسبة المخطوطات إلى أصحابها

ǻ .بعدأما : انظر (= فصل الخطاب.(  
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  .نصوص مقتبسة من نص آخر: فقر منتخبة. و

 يغلب أن تكون على وزن ،نوع من التصنيف، يدون المعارف في صورة نظمية: المنظومة .ز
  .الرجز

  .وهي النسخة الناقصة التي يكتبها ناسخ، ويكملها ناسخ غيره: النسخة المجددة .ح

  .النسخة المورثة. ط

  .النسخة اليتيمة. ي

  : من مثل،ى يمكن إلحاقها بهذا المستدركوثمة مداخل أخر

  .والتعليقة )/عند ختمه( تطيين الكتاب

 

 فهذه مراجعة علمية نقدية استهدفت الحفاية بترجمة هذا العمل المرجعي المهم إلى ،ُوبعد
  .العربية

  .واستهدفت كذلك تحية المترجم والمراجع والمعهد العلمي العريق الذي أصدره

جعة عن عدد من النتائجوقد كشفت هذه ا   : من مثل،لمرا

  .استجابة اللسان العربي لحمل مفاهيم هذا الحقل، بتنمية لغته التقنية: ًأولا

 وعي آدم جاسك العميق بحقائق هذا الحقل المعرفي، وإرادته تطوير مساراته، :اًثاني
  .وخدمة البحث فيه

 من تضمنه واجهة، ؛ الحديث تمتع هذا العمل بعدد موفور من شروط صناعة المعجم:اًثالث
  .وملاحق

 من أجل تحقيقها، ؛الدليل/  ظهرت تنوع الوظائف التي يمكن استثمار المعجم:اًرابع
  . وتوطين العلم بهذا الحقل في الثقافة العربية المعاصرة

 الذي ،خالص التحية للمعهد العلمي العريق الذي نهض بعبء هذا الإصدار المهم
  .ل المعرفي الخطيرسيسهم في خدمة هذا الحق
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 

المراجعات العلمية ودورها في تحول المعلومات إلى معرفة، ضمن دراسات عربية في  .١
  ).١/١١( ٣ مج،م١٩٩٨مايو سنة ) ٢( المكتبات والمعلومات العدد

 ومراجعة ، مراد تدغوت: ترجمة،)معجم المصطلحات( :تقاليد المخطوط العربي .٢
  ).ص ٣٧١(م ٢٠١٠لحفيان، معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، الدكتور فيصل ا

  .م٢٠٠٥ سنة ،)٣ط(طبعة الخزانة الحسنية، الرباط، المغرب، . ٣

 = ١٤١٨ǻنشر ضمن أعمال مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي الثالث، لندن، . ٤
  ).صيانة وحفظ المخطوطات الإسلامية( : بعنوان،م١٩٩٩

، ثم أعيد نشرها في كتاب )٥٣٢(لوعي الإسلامي، الكويت، ع في مجلة اًنشرت أولا. ٥
آفاق جديدة في المعجمية العربية الإسلامية، للدكتور خالد فهمي، دار النشر للجامعات، (

  ).١٢٠-١١٠ ص ص (،م٢٠١٥ = ١٤٣٦ǻالقاهرة، 

، م٢٠١٦يناير =  ١٤٣٧ǻ، النادي الأدبي الثقافي، بجدة، ٤٢ع) جذور(نشرت في مجلة . ٦
  ).١٠٠-٦٣  صص(

  

  

* * *  
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٣٠٧ 

    

  

  

  

  

  

  

 

 

 
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٣٠٨ 

  

 

 

 

 
  

  

 
    :مداخل أولية

َيع) ١/١ ( ا ًا من العلماء الذين يمثلون امتدادًواحد) م١٩٤٨و (ُّد الدكتور إبراهيم عوض ُ
بحق، وهو الامتداد الذي صنعه في نفسه مجموعة عوامل " العلماء الموسوعيين" ا لمفهومăحقيقي

  : ظاهرة، هي

، يرى فيها ًيلاا أصăا عضويًالاستعداد النفسي والعقلي المرتبط بالثقافة والقراءة ارتباط: ًأولا
  .ا لترقيه ونجاتهً لتحقيق إنسانية الإنسان، وطريقًسبيلا

 ؛ التي يميزها هذا النظر الموسوعي، الانتماء الحقيقي لثقافة الأمة العربية والإسلامية:ًثانيا
لعربي المسلم على امتداد اب العزيز في العقل ابسبب من مركزية التأȅير الذي أحدثه الكت

ا في ًتحول به إلى ربط الأرض بالسماء، ودمج العناية بجانبي الإنسانية جميعالتاريخ، عندما 
  .اًبعديها الروحي واȇادي مع

  . بما هو أستاذ في العربية، وعلوم العربية كل متكامل متماسك؛ الاختصاص المهني:ًثالثا

وية تحت  والنقد الأدبي على التعيين خزينة جامعة لحقائق كثير من الحقول المعرفية المنض
  .علوم العربية

 وقد عملت هذه الثلاثة العوامل عملها في شخصية الدكتور إبراهيم عوض العلمية، 
  : وتجلت ثمراتها في الاتجاهات التالية
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٣٠٩ 

  :دراسة قضايا النقد الأدبي: ًأولا

 وهو الحقل الأȃرز في تحليل منجز إبراهيم عوض العلمي، افتتح به تكوينه الأكاديمي 
  .والوظيفي

، ًا وشعرً نثر؛و منجز متوزع على الأجناس الأدبية المتنوعةوه خذة برقاب التنظير آا
  .اًوالتطبيق مع

    : دراسة الأدب:ًثانيا

 وهو الحقل الذي لا ينفصل عن سابقه، وللدكتور إبراهيم عوض سهمته في هذا الباب، 
  .تحيط ببحوث التاريخ الأدبي، وتحليل النصوص الأدبية المتنوعة

  :دراسة اللسانيات :ًثالثا

 إن تحليل منجز إبراهيم عوض يكشف عن لساني بامتياز، وهو الأمر الذي يدعمه توزع 
 بما هو علم ؛ أو دراسة اللغة،إسهامه على الحقول الفرعية المنضوية تحت حقل اللسانيات

  : موضوعي منهجي، كما يلي

 أو دراسة ،) اللغةفقه(وجود كثير من الدراسات التي تنتمي إلى حقول الفيلولوجيا   . أ
النصوص المبكرة، وأساليبها، وخصائص العقل الذي أȂتجها، واستثمارها في الكشف عن 

 .طبيعة العصر الذي وصلت إلينا منه

 وهو ما يمكن أن نقرر معه أن إبراهيم عوض فيلولوجي، يملك خصائص عقل 
  .الفيلولوجيين

 باعتبار ؛المنجز القوليوجود كثير من الدراسات الأسلوبية التي تفحص النصوص و  . ب
 إلى الكشف عن ًتحليل مستوياته اللغوية الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية، وصولا

خصائصه وسماته الأسلوبية، إن بهدف التشخيص الأسلوبي، وإن بهدف بيان الثابت من 
  .المنسوب من النصوص إلى أصحابها

 المعجمي، ولاسيما في حقل النقد وجود كثير من الدراسات التي تنتمي إلى البحث. ج
المعجمي، المتلبث بفحص المشكلات الثقافية في عدد من الأعمال المرجعية الموزعة على 

  .اًالمعجمات والموسوعات مع: فرعي
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٣١٠ 

  . والنقد المعجمي فرع من فروع البحث المعجمي، المرتبط كذلك باللسانيات الاجتماعية

 وفي كثير منها يلوذ بالحقيقة اللغوية :اًنقدية معالدراسات الإسلامية التأسيسية وال. د
  .لتأسيس القول في مشكلاتها، وقضاياها

ǻ .دراسات الترجمة:    

ا ً إن منجز إبراهيم عوض في حقل الترجمة من الإنجليزية والفرنسية إلى العربية تعيين
  . لعمقه وتنوعه؛يستثير الدهشة والانتباه

قل يتمتع بروح نقدية ظاهرة، وهو منجز موزع على  وهو في كثير مما يقدمه في هذا الح
  :  هما،مسارين كبيرين

، ونقلها إلى )والدراسات/ الكتب(النقل؛ أي العناية بترجمة عدد من النصوص : ًأولا
  .العربية

 النقد؛ أي العناية بنقد عدد من الترجمات، وبيان المشكلات التي تورط فيها :ًثانيا
  .اًعربية، من الوجهة اللغوية، والثقافية جميع إلى ال)ناقلوها(مترجموها 

 ودراسات النقد اللساني، وأقصد به ما أسهم به في الرد على عدد من الدراسات المنتمية 
  .إلى دراسة لغة العرب

 وهذا البحث يسعى إلى فحص سهمة هذا اللساني المعاصر في ميدان النقد المعجمي، 
  .اًتعيين

  :مقالة في اȇادة وانتمائها المعرفي: قد المعجميمنجز إبراهيم عوض في الن) ب(

  :اȇادة) ١/ ب (

ا من الدراسات في النقد المعجمي، يمكن رصدها ً أȂجز الدكتور إبراهيم عوض عدد
  : وبيان توثيقها فيما يلي

نية في قاموس المنجد /م١٩٩١= ǻ ١٤١١  . أ دار الفاروق، الطائف، [ النزعة النصرا
 ].٤٩ المملكة العربية السعودية

من : ضمن كتابه[ الإفصاح في فقه اللغة، لموسى والصعيدي، /م١٩٩٣= ǻ ١٤١٤  . ب
 ].٢٧٢ - ٢٥١ ذخائر المكتبة العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ص
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٣١١ 

من ذخائر : ضمن كتابه[معجم البلدان، لياقوت الحموي، / م١٩٩٣= ǻ ١٤١٤. ج
  ].١٨٦ - ١٥٥المكتبة العربية، ص ص 

من : ضمن كتابه[موسوعة المستشرقين، لعبد الرحمن بدوي، / م١٩٩٣= ǻ ١٤١٤. د
  ].٣٠٢ -٢٧٣ذخائر المكتبة العربية، ص ص 

ǻ . ،المكتبة السوادي، جدة، المملكة العربية [نظرات إسلامية في الموسوعة العربية الميسرة
  ].ص ٩٩السعودية، 

قية/ م١٩٩٨= ǻ ١٤١٩. و  ضاليل، وأȃاطيل،أ: دائرة المعارف الإسلامية الاستشرا
  ].ص ٢٨٦مكتبة البلد الأمين، القاهرة، [

  :الانتماء المعرفي للمادة) ٢/ ب (

  . تمثل هذه الدراسات حدود ما أȂجزه الدكتور إبراهيم عوض في ميادين النقد المعجمي

 وفحص هذه اȇادة من طريق تحليل عنواناتها، وخطاب مقدماتها يكشف عن صلاحية 
ا تحت حقل اللسانيات الاجتماعية، ًجالات المعرفية المنضوية جميعانتمائها لعدد من الم

  .ا، وفيما يلي بيان موجز لهذه الانتماءات المعرفية التي تحيط بهذه اȇادةًوالمعجمية مع

  :مجال دراسة المشكلات الثقافية في المعجمات المعاصرة: ًأولا

إلى مجال فرعي من  -) ؛ وǻ أ؛(ولاسيما الدراسات  - تنتمي كثير من هذه الدراسات 
 هو المشكلات الثقافية في المعجمات المعاصرة، وهو حقل فرعي تندر ،ميادين النقد المعجمي

الدراسات التي تمثله وتخدمه في الثقافة العربية المعاصرة، ولاسيما من جانب اللسانيين العرب 
  .المعاصرين

ف عن تجاوزه للتصور  وتحليل منجز إبراهيم عوض في هذا الباب المعرفي كاش
 يحتوي على المعرفة والمعتقدات ،اًا معقدًالذي يرى فيها تركيب ،بولوجي للثقافةوالأȂثر

 نطاق إلى -والفنون والأخلاق، والقوانين، والتقاليد، والأعراف، والعادات، الإنسانية 
 غير إلى الهوية، ومحددات والوجدانية، والعقلية الروحية والخصائص اللغة يتضمن أوسع،

  .)١(ذلك
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 والحق أن النقطة الأȃرز في نقد إبراهيم عوض لهذه المعجمات من المنظور الثقافي كانت 
ا؛ إلخ، وهو نقد معجمي يكشف عن وعي ًا وعبادة وتشريعً اعتقاد؛تتعلق بالقضية الدينية

لنزعة ا[بالحقل المعرفي، والنوع التصنيفي للأعمال المرجعية المنقودة، يقول في مقدمة كتابه 
نية في قاموس المنجد  المنجد قاموس معروف، ويشيع بين الطلاب )]: "٧/ ص(النصرا

لاحظت في بعض مما كنت أراجعه أو ...  اقتناؤه؛ لأȂه معجم عصري، وفيه صور ملونة كثيرة
نية غريبة على معجم لغوي تاريخي، فقام في نفسي أن  ده مسحة نصرا يلفت نظري من موا

  ."أراجعه مراجعة شاملة

 تقع في الصميم من النقد المعجمي من ، وتحليل هذا النقل كاشف عن وعي بقضايا مهمة
  : ف عما يليش ذلك أن هذا النص يك؛المنظور الثقافي

معجم للطلاب، :  بما هو؛)قاموس المنجد(الوعي بالنوع التصنيفي للعمل المرجعي   . أ
 من توظيف الموضحات البصرية،  بسبب؛اă عصريًيتميز بعدد من الموائز التي تجعل منه معجما

  .بما هي طرق مساعدة من طرق شرح المعنى في المعجمية المعاصرة

المراجعة الشاملة، والمراجعة مصطلح من :  المتمثل في،الوعي بطبيعة العمل العلمي  . ب
 .المصطلحات المستعملة في النقد المعجمي

 من تاريخ الثقافة من  بما هو جزء مهم؛الوعي بطبيعة ما يمثله المعجم بشكل عام. ج
المعاجم [ الذي يقول في ، على حد تعبير هارتمان، بجوهر الثقافةى وبما هو عمل يعن،جانب

دراسات في المعجمية، ترجمة الدكتور محمد محمد حلمي هليل، مؤسسة : عبر الثقافات
 بجوهر ىإن المعاجم تعن)]: "٥٩ص(م ٢٠٠٤الكويت للتقدم العلمي، الكويت، 

  .)٢("الثقافة

  : مجال النقد المعجمي:ًثانيا

 يتضح من تحليل خطاب مقدمات هذه الدراسات التي تمثل منجز الدكتور إبراهيم 
 ومن منظور ،عوض أنها تنتمي إلى مجال النقد المعجمي من منظور التصنيف، ومخالفته

  .المستعمل كذلك
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٣١٣ 

التي ) والموسوعات)/ المعجمات(ا من الأعمال المرجعية ً أن عددً انتباهه مثلاى لقد استرع
كتب في مراجعتها ونقدها خالفت المستهدف من نوعها التصنيفي، وخالفت المتوقع مما 

  .يرومه مستعملوها من الوظائف التي نهضت للوفاء بها

بما هو معجم مدرسي، مصمم للطلاب، وهو  - ً مثلا-  م المنجدج لقد كشف عن أن مع
 وترقية المستوى التعليمي بما يتيحه من بذلك يتغيا خدمة قضايا التحصيل المدرسي،
إلى به  خالف هذه الوظيفة والغاية بما توجه  =معلومات تساعد على تحسين التحصيل الدراسي

نيةةمعالج   . معلومات تصب في اتجاه خدمة التنصير، وخدمة الأفكار النصرا

 التطبيق  وهذا الوعي بمحددات النوع التصنيفي للمعاجم، ونقد ما يصادمه من تجليات
ا من الضبط ً يمثل نوع-أو الكلمات / العملي في متن المعجم ومعلومات التعليق على المداخل

المعياري لعناصر النقد المعجمي، يبتعد به عن الممارسات الصحافية والانطباعية التي تغلب 
  .على ممارسات النقد المعجمي في الغالب

  : إبراهيم عوض في النقد المعجمي، وهي وقد أمكن رصد ثلاثة محاور توزع عليها منجز 

ممـا تعلـق بنقـد القـاموس ) ب أ؛(، كـما في )معاجم الألفـاظ اللغويـة(نقد المعجمات اللغوية . أ
  . ونقد الإفصاح في اللغة،)المنجد(

ممــــا تعلــــق بنقــــد الموســــوعة العربيــــة الميــــسرة، ) و(، )ǻ(نقــــد الموســــوعات العامــــة كــــما في . ب
قية ودائرة المعارف الاستشر  ).المختصرة(ا

  . مما يتعلق بنقد موسوعة المستشرقين؛)د(نقد الموسوعات المختصة كما في . ج

نا  كثير من هذه الدراسات يكشف عن حضور مؤشر لغوي دال على ت وفحص عنوا
  .نظرات، وأȃاطيل وأضاليل؛ إلخ:  من مثل،النقد

   : مجال الثقافة العربية الإسلامية:ًثالثا

ت هذه الدراسات التي أȂجزها الدكتور إبراهيم عوض، ورد  إن تحليل محتويا
الانحرافات التي أحاطت بها تربط هذه الدراسات وتشدها لتنتمي إلى حقل دراسات الثقافة 

  .العربية الإسلامية
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٣١٤ 

  : مجال دراسات الهوية وعلم القومية:اً رابع

ة بمعلومات ما  إن فحص كثافة العناية برد التحريفات والانحرافات التي جاءت محيط

تحت المداخل الاعتقادية والدينية والعبادية والتشريعية والأعلام الإسلامية والتاريخ 

 تحكم بانتماء هذه الدراسات النقدية إلى حقل دراسات الهوية الإسلامية، وعلم ،الإسلامي

  .  الذي يستهدف حماية محددات القومية الإسلامية،القومية

لاتساع جغرافية انتماءاتها المعرفية،  ية هذه الدراسات وليس من شك لدينا في قابل

وتمددها، ولكن هذه الأربعة الانتماءات هي أظهر ما يكشف عنه تحليل هذه الدراسات من 

 ،عنواناتها وخطاب مقدماتها، وتحليل المعلومات المنقودة وفق الحقول المعرفية الإسلامية

 من القضايا التي تقع في الصميم ، ورؤية العالم أو بين المعجم،والعلاقة بين المعجم والهوية

إن المعجم هو المكان الطبيعي الذي : " يقول الدكتور حسن حمزة؛من البحث المعجمي

  .)٣(" ا اللغة وتطور أهلهاًيعكس نظرة العالم إلى اللغة، وهو يعكس أȆض

  : النقد المعجمي في منجز إبراهيم عوض )١(

  : دراسة في المجالات

 النقد المعجمي في منجز الدكتور إبراهيم عوض في هذه الميادين، وهو تنوع  تتنوع مجالات

ا لأȂواع الأعمال المرجعية مشغلة الانتقاد من جانب، ًتابع لمعايير تقسيم هذه المجالات، تبع

ا لمنهج الرد على الانحرافات العلمية التي تورط فيها صانعو هذه الأعمال المرجعية، ًوتبع

  .قادها من جانب آخروتصنيفها عند انت

  : ا ȇا يليًوهو ما يستتبع معالجة هذا المطلب وفق

  .ا للنوع التصنيفي للأعمال المرجعية المنتقدةً مجالات النقد المعجمي تبع١.٢

  .ا لمنهجية الرد والانتقادً مجالات النقد المعجمي تبع٢.٢

  .ا لأصول الصناعة المعجميةًمجالات النقد المعجمي تبع. ٣.٢
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٣١٥ 

  :  يلي بيان ذلك، وتحليلهوفيما

  : ا للنوع التصنيفي للأعمال المرجعية المنتقدةًمجالات النقد المعجمي تبع) ١.٢ (

  :  هي، سبق هنا بيان أقسام الأعمال المرجعية، وتوزعها على ثلاثة أȂواع تصنيفية

  .المعاجم اللغوية العامة  . أ

 .المعاجم اللغوية المختصة أو النوعية  . ب

  .ة والمختصةالموسوعات العام. ج

ذه الأعمال المرجعية عن إدراك ظاهر بطبيعة انتماءاتها به وقد كشف فحص الوعي 
والتصنيف المعجمي واحد من أهم أعمدة البحث المعجمي، كما يقرر هارتمان في . التصنيفية

في البحث : " حيث يقول إن أحد أهم التخصصات؛)٦٠/ ص(المعاجم عبر الثقافات : كتابه
 بطرق تصنيف ى، ويعنdictionary typologyتصنيف النوعي للمعاجم المعجمي هو ال

  ".تشكيلة واسعة من المعاجم التي نجدها في العالم

 وقد ظهر من تحليل منجز إبراهيم عوض في النقد المعجمي نوع وعي حقيقي بتصنيف 
افية الأعمال المرجعية من المعجمات والموسوعات التي نهض بنقدها، أو نقد المشكلات الثق

  .التي وردت في التعليق على بعض مداخلها

 وتحليل خطابات المقدمات لمفردات منجزه في النقد المعجمي يدعم ذلك الذي نقرره في 
  :  نوردها ثم نحللها،حقه، وفيما يلي من نصوص دالة على ذلك

نية في قـــاموس المنجـــد [يقـــول الـــدكتور إبـــراهيم عـــوض في ) أ( ]: " ٩؛٧ص(النزعـــة النـــصرا
المنجــد هــو : "  ويقــول،"عــصريمعجــم ويــشيع بــين الطــلاب اقتنــاؤه؛ لأȂــه ...  قــاموسنجــد الم

 وقــد اعتمــد المعجــم): "١٥ص ( ويقــول ،"معجــمالمنجــد إذن  ":)١٠ص ( ويقــول ،"قــاموس
/ ٤٣؛١٩/ ٣٩؛٩/ ٣٧؛٥/ ٣٦؛١٦/ ٣٤؛ ١١/ ٣٢؛٨/ ٢٠؛٣/ ١٣ص: وانظـــــــــــــــــــــــــــر [...."
مـصطلحي :  التي يشيع فيها اسـتعمالوغير ذلك من المواضع، ]٨/ ٤٨ص ؛٣/ ٤٧؛١٥ -١٣

  .المنجد: المعجم والقاموس في التعبير عن

 ويقول في الفصل الذي عقده لنقد الإفصاح لحسين يوسف موسى، وعبد الفتاح -
الذي نعرض له بالتحليل المعجم و]: "٢٥١من ذخائر المكتبة العربية، ص [ الصعيدي في
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٣١٦ 

:  للأستاذين المصريين المعاصرين" فقه اللغةالإفصاح في" معجم: في هذا الفصل هووالنقد 
ا أول بالتعليم الثانوي، ًوقد كان الأول مفتش. حسين يوسف موسى، وعبد الفتاح الصعيدي

  ".ا بمجمع اللغة بالقاهرةًأما الثاني فكان عضو

 .)"١٣٤٨ǻ(م ١٩٢٩وقد صدر هذا المعجم لأول مرة عام ): "٢٥١ص ( ويقول -

 من ذلك النوع من المعاجم المرتب حسب الموضوعات، )قه اللغةالإفصاح في ف(: "ويقول
  ".ا تغطي الموضوعات الموجودة في دنيا البشرًوهو مقسم إلى ثلاثة وعشرين باب

 وقد تكرر استعمال مصطلح المعجم في التعبير والمعالجة النقدية لمسائل هذا العمل 

/ ٢٥٤؛٢٠ -١٩ -١٥/ ٢٥٣ص: انظر[المرجعي في كثير من المواضع في هذا الفصل 

 وغير ذلك من ،]٤/ ٢٧٢؛٢/ ٢٦٩؛١٠/ ٢٦٣؛٦/ ٢٥٨؛٢/ ٢٥٧؛ ١٦ -٣/ ٢٥٥؛٥
  .المواضع

 ؛ من هذه النصوص يتضح وعي إبراهيم عوض الظاهر بالطبيعة التصنيفية للمعجمين
  .والإفصاح في فقه اللغة، بما هما معجمان لغويان عامانالمنجد 

ة التصنيفية لهذين المعجمين اللغويين عند حدود  ولم تقف حدود علامات الوعي بالطبيع

الاعتراف في التعبير عن انتمائهما التصنيفي، وإنما تجاوزت هذه الحدود إلى علامات أخرى 
  :  من مثل،شديدة الأهمية

ثية العريقة، وتطور : ًأولا الربط بين معجم الإفصاح وتاريخ المعجمية العربية الترا

عية، وهو ما يعني استثمار معلومات التأريخ المعجمي للصنف التصنيف في المعجمات الموضو

الخاص بالموضوعات في بيان نوع هذا المعجم، وعراقة منهجه، واتصاله بتراث ممتد بلغ 
  ).٤٥٨ǻ ت( الأȂدلسي هَيدِالمخصص، لعلي بن إسماعيل بن س: الذروة في نموذج

 وعيه بطبيعة هذين العملين  بما يكشف عن؛ استثمار تقنيات الصناعة المعجمية:ًثانيا

طرق الترتيب للمداخل، وطرق شرح المعنى، :  بما هما معجمان لغويان من مثل؛المرجعيين
  .ومعلومات التعليق على أȃنية المداخل من جهتي الشكل والمعنى
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٣١٧ 

وفيما يتعلق بوعي إبراهيم عوض بتصنيف بعض الأعمال المرجعية ضمن المعجمات ) ب (
  :  نورد له النقول التاليةالمختصة أو النوعية

 ،معجم البلدان: وقد سمى ياقوت كتابه): "١٦٠ذخائر المكتبة العربية، ص : ( يقول-
 ".ا على ذكر البلدان وحدهاًوهو اختصار في التسمية، وإلا فالكتاب ليس مقصور

 التي يكثر مفاتيح المصطلحات والألفاظ الفنيةإنه يقدم للقارئ ): "١٦١ص ( ويقول 
 في المعجم؛ كالبريد، والفرسخ والميل والكورة والرستاق والصلح والسلم والقوة ورودها
  ."وهي كما ترى مصطلحات جغرافية وإدارية وفقهية ... والخراج

 ومن هذه النصوص يتضح لنا أن الدكتور إبراهيم عوض يصنف معجم البلدان ضمن 
 الأساس، وما يدور في فلكها من  التي تعنى بالألفاظ الفنية الجغرافية في،المعاجم المختصة

 مما انتقلت إلى مجال المصطلحية ،مصطلحات مقترضة من المجالات الإدارية والفقهية
  .الجغرافية في التراث العلمي الجغرافي العربي الإسلامي

في " معجم" وهذا التنصيف هو أظهر الانتماءات المعرفية بمقياس كثافة ترديد لفظ 
  .قدية لهذا العمل المرجعيالمعالجة التصنيفية الن

يصف به هذا العمل في  "الموسوعة"ا آخر هو ًا يستعمل مصطلحً ولكن الملاحظ أȂه أحيان
معجم البلدان على سبيل الاختصار،  ... وقد سماه ياقوت): "١٦٣ -١٦٢ص: (مثل قوله

اريخ ت( وهو ما يتابعه فيه كراتشكوفسكي ".)١٥/ ١(ويقول إن هذه التسمية مطابقة لمعناه 
 وهذا الذي يقول ياقوت ظلم لنفسه وغمط من حيث لا يدري :)٣٤٠/ ١ الأدب الجغرافي

شكل إلا يلا " البلدان"فمن الواضح أن مراد ...  لجهده الجبار في هذا الموسوعة العملاقة
ا من مواد المعجم، لقد اقتصر ياقوت في تسمية معجمه على أول شيء ذكره من ًا واحدًجزء

  ".البلدان"لمعجم، وهو محتويات هذا ا

 وهو ،، وله ما يسوغهً وهذا نوع من التردد في تصنيف هذا المعجم المرجعي، يبدو مقبولا
ا إلى المعجمات الموسوعية المختصة، فهو معجم بمعيار الترتيب ăفي الحقيقة عمل ينتمي تصنيفي

يدان والمجال  وهو مختص بمعيار الم،والوظيفة، وهو موسوعة بمعيار اȇادة والمعلومات
  . وبمعيار الوظيفة التي استهدفت التعليم والثقافة،المعرفي
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٣١٨ 

وقد ظهر وعي إبراهيم عوض من جانب أخير بقطاع آخر من الأعمال المرجعية . ج
  . وهو الموسوعات العامة والمختصة،المتمايزة من المعجمات

لتالية في ثلاث  وقد تناولت سهمته في البحث المعجمي والموسوعي معالجة الموسوعات ا
  :  هي،دراسات

  .موسوعة المستشرقين، لعبد الرحمن بدوي: م١٩٩٣: ًأولا 

  . العربية الميسرةالموسوعةنظرات إسلامية في : م١٩٩٥ :ًثانيا 

قيةدائرة المعارف :ًثالثا    . وأȃاطيللأضالي:  الإسلامية الاستشرا

سوعات أعمالهم في  به أصحاب الموى صحيح أن هذه الأعمال الثلاثة تابعت ما سم
  : الغالب وهو التسميات التي استعملت مصطلحي

  .دائرة المعارف. ٢الموسوعة  .١

 ترجمة للمصطلح الأوربي ؛ وهما مصطلحان مترادفان ظهرا في مراحل تاريخية معاصرة
"encyclopedia ".. ولكن الدكتور إبراهيم عوض خالف هذا المبدأ في عنوان دراسته 

قية: عملالأخيرة عندما است  من العنوان الذي نشر ً بدلا،دائرة المعارف الإسلامية الاستشرا
الموسوعة : به العمل المرجعي المختصر لها، وقد نشره الدكتور راشد البراوي بعنوان

 من تقديم الترجمة العربية، للموسوعة الإسلامية الميسرة، )أ/ ١(الإسلامية الميسرة، يقول 
ف الهيئة العامة المصرية للكتاب، مكتبة (راشد البراوي، .  د:جب، وكالمرز، ترجمة: إشرا

أخرجت الهيئة المختصة دائرة معارف مصغرة عن الإسلام، وهي التي  ":)م٢٠١٣الأسرة، 
  ". الإسلامية الميسرةالموسوعة  :تقدمها بعنوان

كلمة ( وقد استقر العرف العلمي على استعمال مصطلح الموسوعة، ربما لاعتبارات لغوية 
  . ، والشيوع والانتشار، ووضوح الدلالة)في مقابل كلمتين في دائرة المعارف

 وقد كشف تحليل خطاب مقدمات هذه الدراسات الثلاثة وعي الدكتور إبراهيم عوض 
ا إلى نوع العمل المرجعي ًبالبعد التصنيفي لهذه الأعمال المرجعية الثلاثة، وهو انتماؤها جميع

  .المعروف باسم الموسوعة
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٣١٩ 

له الكاشفة عن ذلك الوعي، ما يليوم   : ن أقوا

وتحتوي موسوعة المستشرقين على تراجم لمئتي ): "٢٧٣من ذخائر المكتبة العربية، ص (
 وقد تكرر استعمال هذا المصطلح في مواضع كثيرة من ."مستشرق ونيف من جنسيات مختلفة

ير ذلك من  وغ،)١٠/ ٢٨٣؛٥/ ٢٧؛١٦/ ٢٧٤ص(دراسة الدكتور إبراهيم عوض كما في 
  .المواضع

تعريف بالموسوعة ): "٧نظرات إسلامية في الموسوعة العربية الميسرة، ص( ويقول في 
 وقد تكرر منه ذلك الوصف العلمي في ." في مجلد واحد ضخمموسوعة: العربية الميسرة هي
 وغير ذلك ،)٢ / ٨٥؛١١/ ٨٣؛ ١/ ٨٠؛٨/ ٤٩؛٦/ ١٥؛٢/ ١٣؛٣/ ٨(مواضع كثيرة من 

  .من المواضع

قيةلادائرة المعارف الإس( ويقول في  أصدر  ":)٥أضاليل وأȃاطيل، ص: مية الاستشرا
ا ًا وعلومًا، وحضارة وآدابًا، وتاريخً دين؛موسوعة كاملة عن الإسلام...  المستشرقون

وبعد صدورها  ...  تسمى في العربية بدائرة المعارف الإسلامية،اًا وسياسية وأعلامًواقتصاد
ن ينتخلوا من بين موادها التي تغطي كل أوجه الحضارة الإسلامية الخاصة بفترة بدا لهم أ

  : بالدين وعلومه وأعلامه، ثم أصدروا ذلك في مجلد واحد بعنوان

shorter encyclopaedia of Islam).(  

قي فيما يخص ديننا ورجاله   ."يجد القارئ خلاصة الفكر الاستشرا

الموسوعة : باسم...  وأصدرها: ور راشد البراويوقد ترجمها إلى العربية الدكت:  ثم يقول
  ".الإسلامية الميسرة

 وقد تكرر استعمال مصطلحا الموسوعة، ودائرة المعارف في دراسة الدكتور إبراهيم 
 وغير ذلك ،)٢/ ١٨٧؛ ٩/ ١٠١؛ ٣/ ٢١؛ ص٥/ ٦ص: ( من مثل،عوض في مواضع كثيرة

  .من المواضع

اهيم عوض الظاهر لطبيعة هذه الأعمال المرجعية  وهذه النقول تعكس إدراك الدكتور إبر
  . أو النوعية المختصة بمجال معرفي بعينه،عات العامةوفي انتمائها إلى نوع الموس
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 وهو ما يحملنا على الاعتراف بأن الدكتور إبراهيم عوض واحد من أسماء معدودة تنتمي 
عي بالنطاقات التصنيفية  من ناحية الو،ال خدمة البحث العلمي المعجمي الموسوعيإلى مج

 والتي تنتمي إلى ،التي تدرك فروق ما بين الأعمال المرجعية المنتمية إلى المعجمات من جانب
  .الموسوعات من جانب آخر

  : ا أن منجزه في النقد المعجمي والموسوعي قائم على الوعي بما يليًوبات واضح

  . رجعيةالتفريق بين الأȂواع المتمايزة من الأعمال الم: ًأولا

  :  هما،وتوزعها على نوعين

 .الموسوعات.  ب.المعجمات  . أ

 وما يعالج مداخل علمية، ،)كلمات/ أȈفاظ( التفريق بين ما يعالج مداخل لغوية :ًثانيا
  .وهو ما أȂتج وعيه بمعاجم لغوية وغير لغوية

خرى عامة غير ما يتناول ميادين أوا، ăا اصطلاحيăا مختصً التفريق بين ما يتناول ميدان:ًثالثا
  : ا بالأȂواع التصنيفية التاليةًفنية أو اصطلاحية، وهو ما أفرز وعي

 .معاجم عامة  . أ

 .معاجم مختصة  . ب

  .موسوعات عامة. ج

  .موسوعات نوعية مختصة. د

حة باختلاف الوظائف في توزعها على :اًرابع  ظهور نوع إدراك مستتر لم يستعلن صرا
فقد ظهر من تحليل دراسات الدكتور إبراهيم عوض  ؛التصنيفات المختلفة للأعمال المرجعية

 بما هي أعمال مرجعية ؛نوع وعي بأن وظيفة المعجمات هي مساعدة الباحثين والمستعملين
مر  وأن وظيفة الموسوعات هي التعليم والتثقيف، وهو الأ،تستهدف مساعدة المستعملين

 بقصر التعليقات تحت  مقارنة،الذي نلمحه من طول التعليقات التي ترد تحت مداخلها
  .مداخل المعجمات
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٣٢١ 

مجالات النقد المعجمي في منجز إبراهيم عوض من منظور منهجية الرد والانتقاد ) ٢.٢ (
    :)المنهجية الموضوعية(

 يكشف عن تبنيه منهجين ، إن فحص منجز إبراهيم عوض في النقد المعجمي والموسوعي
 وهاتان ،ل مرجعية معجمية وموسوعيةظاهرين في معالجته النقدية ȇا تعرض له من أعما

  :  هما،المنهجيتان الغالبتان

 ).المعرفي(منهجية النقد الموضوعي . أ

 ).البنائي/ الشكلي(منهجية النقد المتابع . ب

  .وفيما يلي بيان ذلك، والتدليل عليه

  :)المعرفي(منهجية النقد الموضوعي ) أ.٢.٢ (

 إلى نقد عدد من الأعمال المرجعية المعجمية  إن فحص الأعمال التالية يكشف عن الدخول
 والتنبيه عليها بعد ترتيب ،والموسوعية من باب بيان الأخطاء والانحرافات التي وقعت فيها

  .هذه الانتقادات وتبينها وفق المجالات والميادين والعلوم

نية في قاموس المنجد .١   .النزعة النصرا

  .نظرات إسلامية في الموسوعة الميسرة. ٢

قية. ٣   .أضاليل وأȃاطيل: دائرة المعارف الإسلامية الاستشرا

 إن هذه المنهجية النقدية التي تنبع من جمع الانتقادات وترتيبها وفق المجالات 
لى صيانة هويته، وحمايتها من طريق كشف إوالموضوعات ترعى منظور المستعمل، وتسعى 

  . المرجعية موضع النقد والردالانحرافات والأخطاء المعرفية التي وردت في الأعمال

الركيزة الأساسية في انتقادات إبراهيم عوض ȇا ) العقيدة(أو ) الإيمان( وقد مثل موضوع 
  . ورد في هذه الأعمال الثلاثة

 وهو الأمر الذي يكشف عن مركزية الفكرة الإيمانية الاعتقادية في تصور بناء الهوية 
  .مة من غيرها من العقول أو الشخصيات الأخرىالمميزة للعقل المسلم أو الشخصية المسل

 بما ؛والاعتقاد/  إلى إدراك واع للوزن النسبي لقضية الإيمان- كذلك -  وهو أمر يستند
  . وتأسيس رؤية مائزة للوجود والعالم،"والأȆديولوجيات"هي أصل أصول بناء التصورات 
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نية في  قاموس المنجد، وقد طالت  وهو ما نلمس أدلة عليه في نقده العام للنزعة النصرا
 حيث ظهر وعيه بطبيعة ؛الإطار التنظيري: ًأولا: انتقاداته الحقول المعرفية الفرعية التالية

ني): "١ص (العمل المرجعي، وأȂه  ني، ،إذن معجم نصرا  وهو من ثمة يمثل الرأي النصرا
نية، ويعطي الصدارة دائما نيًويعكس المشاعر النصرا   "! لكل ما هو نصرا

هو ما يجعل سهمة إبراهيم عوض هذه واقعة في الصميم من دراسات المشكلات  و
  .الثقافية في المعجمية المعاصرة

 حيث غطت مراجعة إبراهيم عوض النقدية لقاموس المنجد ؛ الإطار التطبيقي:ًثانيا
  : النطاقات الفرعية المعرفية التطبيقية التالية

نية في المعجم .١  حيث لاحظ غياب ؛لى حدود التحرير لتصل إ،شيوع الروح النصرا
نية، بأقانيمها الثلاثة،  البسملة عن المعجم، في حين لاحظ حلول البسملة وفق الصيغة النصرا

، وغياب الترضي عن ☺وغياب وصف القرآن بالكريم، وغياب الصلاة على النبي، 
 ).١١ -١٠ص (╚ الصحابة 

وأعلام / الحديث النبوي:  غياب المداخل المرتبطة بالمعرفة الإسلامية، من مثل .٢
نية / المحدثين د المداخل المرتبطة بالنصرا وكتب الصحاح، في مقابل الإفراط في إيرا

 .واليهودية

اعتماد الشواهد المعجمية من الكتاب المقدس، وهو خروج عجيب على نظرية  .٣
اب ا، ولاسيما أن الكتًالاستشهاد المعجمي في الدرس اللساني العربي القديم والحديث مع

 "!غير عربي"المقدس في أصله 

  شيوع الروح العنصرية وغير العلمية في معلومات التعليق على المداخل  .٤
 :  بقصدين ظاهرين؛)٢٠ص (

نية من كل معنى أو تصور غير عقلي أو منطقي. أ  .تبرئة التصورات النصرا

ظ نها بيان صحة التصور الإسلامي، كما لاحأالسكوت عن المعلومات التي من ش . ب
والملاحظ ): "٤١/ ص(قول  )البارقليط/ الفارقليط(إبراهيم عوض في التعليق على مدخل 
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 الذين يقدمون الدلائل اللغوية ،على معناها عند المسلمين) أي محرر المعجم(أȂه لم ينص 
 "!☺والتاريخية على أنها تعني النبي محمد 

ح الانحرافات والأخطاء  ومن هذه العناصر يتضح أن النقد المعجمي الذي ركز على فض
نية في العصر ،التي وردت في قاموس المنجد  استهدف كشف ما كان من النخبة النصرا

 بما هو مرجع مساعد ومهم في التحصيل الدراسي، ؛الحديث من استثمار للمعجم المدرسي
 . اعتقاديه ضارة بالإيمان الإسلاميتصورات بناء في -وبناء التصورات الثقافية 

عكس أن تاريخ المعجمية العربية المعاصرة في جانبه غير المسلم يحتاج إلى فحص  وهو ما ي
 منجز إبراهيم عوض في النقد أنيتضح في ضوء المنظور الثقافي في النقد المعجمي ف ؛وتحليل

 ! نهض وقام لدواع وطنية وقومية وعربيةالمعجمي

نظور موضوعي ومعرفي  ولا يقف الأمر في منجز إبراهيم عوض في النقد المعجمي من م
نية في قاموس المنجد، ولكنه تجاوزه إلى الأعمال المرجعية  عند حدود انتقاد النزعة النصرا

 وهي الموسوعات أو دوائر المعارف، سواء كانت ،ا بوظيفة التعليم والتثقيفًالأكثر ارتباط
  .عربية، أو غير عربية

طالت انتقاداته ) عربية الميسرةنظرات إسلامية في الموسوعة ال( ففي دراسته النقدية 
  : وردوده على الانحرافات والأخطاء العلمية النطاقين التاليين

ير العلمية الكامنة في ثنايا غ حيث ظهر وعيه يما يدعم الروح ؛النطاق التنظيري: ًأولا
وقد أسهمت مؤسسة فورد الأمريكية بمعظم النفقات التي تطلبها ): "٧/ ص(العمل يقول 
 كما قامت على طبعها مؤسسة فرانكلين الأمريكية، واعتمد محررو ، الموسوعةإخراج هذه

  / موسوعة مكولوميبا فايكنج دسك"على  -إلى حد كبير  -الموسوعة 

The Colombia Viking Desk encyclopedia ، وعلى إدارة تحريرها والعلماء الذين
  ".الها وتوجيههاحرروها وأشرفوا عليها؛ أي أن أمريكا وراء هذا العمل بأمو

من دور المخابرات الأمريكية في توجيه " ساندرز" وهو أمر يعيد التذكير بما كشفت عنه 
:  الأفكار والمؤسسات والإصدارات في العالم العربي، في كتابهاىالشأن الثقافي؛ على مستو

  !)من دفع أجر الزمار؟(
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ته ȇا ورد في هذه الموسوعة من  حيث قسم ردوده وانتقادا؛التطبيقي/  النطاق العملي:ًثانيا
  : ا، ضم المجالات التاليةăا معرفيă موضوعيًانحرافات وأخطاء تقسيما

 ).٢٥ - ١٣ ص ص(الأȂبياء   . أ

 ).٤٠ -٢٥ص ص(الأديان وكتبها وأصحابها   . ب

  ).٤٨ - ٤٠ ص ص(الغيبيات . ج

  ).٥٩٩ -٤٨ص ص (مسائل الفقه . د

ǻ . ٦٤٩ -٦ص ص (النواحي الاجتماعية والسياسية(.  

فيا . و   ).٧٨ -٦٤(التاريخ والجغرا

  ). ٩٤ -٧٨(تراجم الأشخاص . ز

  ).٩٩ -٩٤(متفرقات  .ح

 وتأمل هذه المباحث يكشف عن ارتفاع الوزن النسبي ȇا يتعلق بالدين بالمعنى 
غل برد الانحرافات الواردة عن معلومات الباحث ُالاصطلاحي الضيق، حيث ش

   .)أ؛ب؛ج؛د(

والاعتقاد على الأوزان النسبية، حيث / أمر العناية بقضية الإيمانبغل ُوفي الوقت نفسه ش
ا من حجم ًتقريب% ٥٦بنسبة مئوية تقترب من ) أ؛ب؛ج(عالجتها المباحث الثلاثة الأولى 

  .الدراسة النقدية لهذه الموسوعة العربية الميسرة

  : وقد تناولت انتقادات الدكتور إبراهيم عوض المسائل التالية

 فيما عدا النبي ، كثيرة خاصة بعدد من الأȂبياء، ولاسيما الأȂبياء العربغياب مداخل .١
 ).١٧/ ص(☺ الخاتم 

تبني تصورات أهل الكتاب في عدد من المداخل الخاصة بالأȂبياء، وانتشار مداخل  .٢
، وشيوع الروح الكتابية التي ترى في الأȂبياء )١٣ص(للوعاظ والمتصوفة النصارى 

 ). ١٥ص(ومين، تنسب لهم جوانب قاتمة من الحياة ا عاديين غير معصًأشخاص
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تبني اعتقادات النصارى من دون عزو أو نسبة ذلك لهم وحدهم، ولاسيما فيما  .٣
على أن العقيدة : " يقول،)٢٤ص(يخالف عقيدة المسلمين، كما نرى في عقيدة الصلب عندهم 

نية في صلب المسيح عليه السلام مبثوثة في عدد غير قليل من  المواد التي تحتوي عليها النصرا
 ". دون أن ينص على أن ذلك هو ما يعتقده النصارى، أو يورد رأي الإسلام فيه،الموسوعة

 وبتحليل بقية الفصول الأخرى التي تنتقد ما ورد في هذه الموسوعة من معلومات 
الفت التعليق على الأديان وكتبها وأصحابها، والغيبيات، ومسائل الفقه، نجد أن الموسوعة خ

  : كلالحقيقة في كثير من المداخل الدينية، ومن ذ

نية والإسلام، : نسبة التوحيد إلى الأديان الثلاثة السماوية الكبرى .١ اليهودية والنصرا
نية زعمتا أن الله تعالى ولد  .اًمن أن اليهودية والنصرا

 !إيراد المزاعم التي تقرر النقاء العرقي لليهود، ونقاء شريعتهم .٢

دها وهي أساطير    .شائعة يروجها اليهود عن أȂفسهم، لم يكن يليق بالموسوعة العربية إيرا

 كما قرر القرآن، وهو أمر ،إيراد الزعم بأن التوراة هي كتاب االله المنزل على موسى .٣
غريب غير صحيح؛ ذلك أن القرآن حين يذكر التوراة فإنه يقصد تلك التوراة التي أȂزلت 

  "!ا وبتفسيراتها أȆدي الهوى والتوظيف اليهوديةعلى موسى قبل أن تتلاعب بنصوصه

بنتيجة مفادها عدم نخرج ا ًا هادئً وفحص انتقادات الدكتور إبراهيم عوض فحص
خلوصها للرد على المعلومات المغلوطة والمنحرفة والناقصة فقط، وإنما يتجاوزها إلى نقد 

  : ء الموسوعات، ومن ذلكبعض مسائل المنهجية المتعلقة بالصناعة، أو نظرية المعجم وبنا

انتقادات تورط الموسوعة في ملامح من التشتت الموسوعي، نتج من توزيع  .١
حدة على مداخل متباعدة من دون تطبيقات التماسك المفهومي أو  معلومات القضية الوا

وتوزيعه على أȂحاء الكتاب هو ...  )الواحد(إن تجزئة الموضوع ": )٥٧ص(المعجمي، يقول 
 "!من العيوب

 :)٥٨/ ص(انتقاد عدم الدقة في صياغة التعليقات على عدد من المداخل، يقول  .٢
 ".على أن عدم الدقة في صياغة الأحكام الفقهية موجود هنا"
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 ومن المدهش المثير للإعجاب ظهور الوعي بأن هذا النقد لانحرافات هذه الموسوعة 
عافية العقل العربي المسلم ا لً طلب؛يولد من الرحم العلمي الحريص على تصحيح المعلومات

 ؛ كما يولد من الرحم المهني الذي يدرك طبيعة الوظائف المنوطة تحقيقها بالموسوعة،المعاصر
  .بما هي عمل مرجعي يتغيا تحقيق التعليم والتثقيف

إن هذه الردود والانتقادات تستهدف  ":)٩٩ص( كما يولد من رحم الهوية الحاضرة يقول 
  "!صمودنا الروحي والفكري والنفسيالثقوب والثغرات في جدار "ن تنقية هذه الموسوعة م

 توجه الدكتور إبراهيم عوض إلى نقد الانحرافات ةالعلمي/  وبمثل هذه الروح الإيمانية
دائرة المعارف الإسلامية (به اوالأخطاء التي وقعت في الموسوعة الإسلامية الميسرة في كت

قية   ).أضاليل وأȃاطيل: الاستشرا

ددها تهتا العمل أصرح من سابقيه في بيان الحرص على الهوية الإيمانية والثقافية التي  وهذ
قية، وهذا الحكم وارد من الضميمة الإيضاحية في العنوان المتمثلة في  هذه الموسوعة الاستشرا

  ).أضاليل وأȃاطيل(

عات  وقد توزعت الردود والانتقادات التي علقها الدكتور إبراهيم عوض على الموضو
  : والحقول المعرفية التالية

 . القرآن الكريم. أ

 .☺محمد . ب

  . العقيدة. ج

  .الأمور الفقهية. د

ǻ .التاريخ .  

  .المسائل اللغوية. و

 .ترجمة النصوص القرآنية والتعليق عليها في الموسوعة. ز

 في  وتحليل الكثافة اȇادية للحقول المعرفية مشغلة الردود والانتقادات يدعم ما ظهر
  . من تعالي الوزن النسبي للعناية بمحددات الهوية الإسلامية،العملين المرجعيين السابقين
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 فقد شغلت العناية بحقول الدين بالمعنى الواسع خمسة مباحث من إجمالي سبعة مباحث 
  .اًتقريب% ٥٥، بنسبة مئوية تقترب من )ز د؛ أ؛ ب؛ ج؛(هي 

جة مفادها الحرص الشديد على الأصول  وتأمل هذه الترتيب الموضوعي يخرج بنتي
والعقيدة أصول كلية مؤسسة ☺ المؤسسة للإيمان الإسلامي، فالقرآن الكريم والنبي 

  .للتصور الإسلامي

كشف عن وعي مستقر بما جاءنا ي كما أن تحليل هذا البناء المنهجي للردود والانتقادات 
: ماقسأ التي تقسم العلوم على ،مينمن نظرية تصنيف العلوم في الحضارة العلمية عند المسل

:  تحته المباحثت وهو القسم الذي انضو، للعلوم الشرعية، بما هي علوم غاياتمنها قسم
 وهو القسم الذي انضو تحته المبحثان ، بما هي علوم آلات؛وقسم للعلوم العربية) أ؛ب؛ج؛د(
  ).ǻ؛ و(

نتقادات والردود التي علقها يقتضي ضم الا) الإبستمولولجي( وقد كان المنطق المعرفي 
إبراهيم عوض على ترجمة النصوص القرآنية والتعليق عليها في الموسوعة إلى المبحث الأول 
المختص بالردود على الانحرافات التي وقعت من الموسوعة نحو الكتاب العزيز؛ أي كان 

  !ا له، أو تكملة لمسائلهًملحق) أ(بعد المبحث ) ز(الواجب أن يرد المبحث 

قية موزعة على   وقد جاءت الردود في هذه الدراسة النقدية لهذه الموسوعة الاستشرا
  :  هما،نطاقين

النطاق التنظيري الذي يكشف عن الوعي بطبيعة الانتماء المعرفي لهذا العمل : ًأولا
  . بما هو موسوعة تستهدف العبث بمحددات الثقافة للهوية الإسلامية؛المرجعي

أقرؤه، وأتمعن فيه، فهالني ) الموسوعة(ب اعكفت على هذا الكتوقد ): "٥/ ص( يقول 
 للإسلام، ورسوله وكتابه، وعقائده، وعداوة بارزة عن المنهج العلمي، انحرافما يسوده من 

ئعه، ورغبة حارقة في تلطيخ كل شيء فيه، ولم أجد مرة أحد ا من كتاب الموسوعة ًوشرا
ننا بشيء من رحابة الصدر وسعة الأفققد تحدث عن ديننا ورسولنا وقر) ومحرريها(   .. .آ

 عن منهج وتبيين ما فيها من انحراف عن هذه الموسوعة، الكتابةفعني ذلك كله إلى دوقد 
 ،البحث العلمي، وإلقاء الضوء على الأخطاء الرهيبة والتناقضات الخطيرة التي تطفح بها

يا البشعة التي تكمن خلف ذلك   "!وتنبيه القارئ إلى النوا
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العملي، وهو النطاق الذي غطى الانتقادات والردود العلمية /  النطاق التطبيقي:ًنياثا
للأخطاء والانحرافات التي وقعت في المعلومات التي أوردتها الموسوعة في سياق التعليق 

  .على معاني المداخل المختلفة

ا ًا تبعă وهي الانتقادات والردود التي جمعها الدكتور إبراهيم عوض، ورتبها مفهومي
  .للحقول المعرفية التي ترعى العلوم الشرعية والعربيـة، كما مر بيانه هنا

  : وقد تناولت هذه الردود والانتقادات القضايا والمسائل العلمية التالية

جهة بوهلن ففيما يتعلق بالدفاع ع   :  الكتاب العزيز يقرر الدكتور إبراهيم عوض في موا

 وتغير صياغته مع الزمن، وهي دعوى ساقطة نبه رد دعوى تطور القرآن الكريم، .١

: ; > = < ? @ ﴿ : الكتاب العزيز في قولهيهاعل  9 8  7  6 5 4 3 
 B A﴾   ]١٥:يونس[. 

نية في سورة الفاتحة .٢ بتحليل تراكيب ! إسقاط دعوى وجود أȈفاظ يهودية ونصرا

نية، ذلك أن   ًمثلا ] ( )[السورة الجليلة في مقابل الأفكار اليهودية والنصرا

ǽ جهة تصور يهودي يرى في االله تعالى ئيل فقط، وأن ًتصور إسلامي، في موا  /[ لبني إسرا

صمت العهد القديم في الآخرة والحساب "فكرة إسلامية خالصة في مواجهة  ]  0
 ).١٦/ ص" (والثواب العقاب

ن القرآن الكريم يؤسس لديانة غير رهيفة ولا رقيقة بالاستشهاد أإسقاط دعوى  .٣
بالشتائم والعبارات الخشنة التي نسبها العهد الجديد لعيسى "بآȆات كثيرة من الأȂاجيل مملوءة 

 ).١٧/ ص" (ًا أو باطلاăحق♠ 

  ! إن المنطق العقلي والإيماني لا يسوي بين المؤمنين والمجرمين

ا ًا وانتقادăرد - يقرر ما يلي ،☺ وفي مواجهة بوهل كذلك محرر المدخل الخاص بمحمد 
  : ا للحقيقة العلمية المفترى عليهاًا وبيانًدفاعو

ا ً وقد بين الدكتور إبراهيم عوض تناقض،دفع اتهام مصادر السيرة النبوية بلا دليل .١
 الذي رد هذه المصادر العلمية، واتهمها وهو في الوقت نفسه يعتمدها في ،ا من بوهلăمنهجي
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اتب الذي رفض تلك المصادر هو نفسه إن هذا الك): "٢١/ ص(بناء مادة ما يكتبه؛ يقول 
  "! وإحالته إليها على مدى مقاله،الذي تكرر رجوعه لها، واعتماده عليها

قبل بعثته، ولو كان لواجهه مشركو العرب عند انتقاله ☺ إسقاط دعوى وثنية النبي . ٢
☺   وبعض الشعائر المنسوبة إلى الوثنية مما كان يمارسها رسول االله،لدعوتهم إلى الإسلام

  .♠ كالذبح، فهي شعيرة من لدن إبراهيم ء؛قبل البعثة ليست من الوثنية في شي

ا بأهل الكتاب، وهي تهمة عاصرت زمان التنزيل، ăفكري☺ إسقاط دعوي تأȅر النبي . ٣
  .وتكفل الكتاب العزيز بهدمها

 إلى المدينة المنورة،☺ إسقاط دعوى الأساس السياسي فقط الذي حكم هجرة النبي . ٤
أساس قائم على ♠ وبينه ) أهل المدينة(إن الاتفاق الذي تم بينهم ): "٤١ص(يقول 

إلى أȂه سبق منه رفض الملك والزعامة في بدء دعوته في :  ويشير في الهامش." لا سياسيديني
  !مكة المكرمة

 بذكر آثار هذا الاتصال ،إسقاط دعوى عدم الاتصال بالمقوقس عظيم القبط في مصر. ٥
، وزوجهما وإنجابهما في ☺مارية القبطية وأختها سيرين إلى رسول االله :  إهدائهاȇاثل في

وعبد الرحمن من سيرين من حسان بن ثابت ☺ المدينة، إبراهيم من مارية من رسول االله 
◙.  

 يذكر الدكتور ة وفيما يتعلق بما ورد في هذه الموسوعة من أخطاء وانحرافات تتعلق بالعقيد
  : لرد عليها وانتقادها ما يليإبراهيم عوض في ا

إثبات معرفة العرب الجاهليين للملائكة في مواجهة إنكار الموسوعة لذلك؛  .١

، وأمية بن أبي ة كعلقمة بن عبد؛بنصوص من الكتاب العزيز، والشعر الجاهلي لشعراء
 . والأعشى ميمون بن خنيس،الصلت

الة إلى طبيعة اللغة  بالإح،! وجود تناقضات بين أسماء االله الحسنىىإسقاط دعو .٢
 .المعبرة عن هذه الدلالات، وإرادة الكشف عن أسمائه سبحانه
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نية من تصاوير،  -في وصفه للجنة  -إسقاط دعوى تأȅر القرآن الكريم  .٣ بما في النصرا

ا، يكشف فيه عن أن تصاوير النصارى تظهر الملائكة ذوي ًبتحليل فيلولوجي ولغوي مع
 !ن أهل الجنة من المؤمنينأجنحة والكتاب العزيز يتكلم ع

يد ،☺إسقاط دعوى سيادة عقيدة الجبر في نهاية حياة النبي  .٤  بالاستناد إلى تزا

وكيف تكون عقيدة المسلمين الأوائل ): "٩٧/ ص(الطاعة والعمل الصالح والجهاد، يقول 

 على  يعلوăا مستقلاً وقد تحدوا مجتمعهم وقبائلهم وشقوا لأȂفسهم طريق،هي الجبرية المطلقة

وفرضوا شخصيتهم على التاريخ  ... ظروف القهر والتعذيب العنيفة القاسية التي واجهتهم
 ".!؟الإنساني، وغيروا مجراه

 إن فحص هذه الدراسة النقدية للمشكلات الثقافية والمعرفية التي تورط فيها محررو هذه 

قية المختصرة   :  للغاية، هي يكشف عن مجموعة من الملامح المهمة،الموسوعة الاستشرا

الانطلاق من إرادة صيانة هوية العقل المسلم المعاصر، برد هذه الانحرافات  .١

والأخطاء الواقعة في ميادين الإيمان والاعتقاد، وأصوله المؤسسة من الكتاب العزيز، 
 .، والأحكام الفقهية التي جاء بها للعالمين☺وشخصية النبي 

 الدراسة على أساس فيلولوجي هصول هذتأسيس الردود والانتقادات في كثير من ف .٢
 .اăولساني ظاهر جد

 وهو الأمر الذي يظهر معه وعي إبراهيم عوض بسهمة اللسانيات أو العلوم اللغوية في 

ق ضد العلم الإسلامي، من جانب، كما يظهر معه الوعي بدوران  دفع اتهامات الاستشرا

ر والمرجعية الحاكمة للتصور الإسلامي  بما هو المصد؛المعرفة الإسلامية حول الكتاب العزيز

 كما قرر علماء علوم ،"معجزة لغوية: "للوجود والعالم، والكتاب العزيز في أصل النظر إليه
  . وغيرهما،محمد عبد االله دراز، ومحمد أبي زهرة:  من مثل،القرآن المعاصرون

ي الفصل  فف؛وقوع تداخل في معالجة الردود، مع تبني الترتيب الموضوعي المعرفي .٣

 وقعت مسائل اعتقادية بالأساس، من مثل ،الخاص بدفع تخليطات الموسوعة في مسائل الفقه



  

 

٣٣١ 

غمز توحيد المسلمين " شيبة"ويحاول كاتب مادة : " يقول؛)١٢٧ص (الكلام عن التوحيد في 
 .ا إلى باب الاعتقاد والإيمانă وفكرة التوحيد تنتمي معرفي."الذي اشتهروا به

غير (الدقيقة في تتبع هذه الانحرافات بالعودة إلى النص الأصلي وضوح المنهجية  .٤
 :  وهو ما كشف عما يلي،)المترجم

وي  . أ  .سقوط نصوص لم يترجمها المترجم العربي الدكتور راشد البرا

 .تغييرات بالزيادة والنقصان والتبديل بلا مسوغ في أحيان كثيرة  . ب

  :)البنائي/ ليالشك(منهجية النقد المعجمي والموسوعي المتابع . ب ٢,٢

  :)المنهجية الشكلية (

 ثمة مجموعة أخرى من بحوث منجز إبراهيم عوض اتبعت المنهجية الشكلية في رد عدد 

  .من الأعمال المرجعية من نوع المعجمات والموسوعات

ا ً أو وفق،ا لبنائهاً ويقصد بالمنهجية الشكلية في نقد الأعمال المرجعية متابعة نقدها وفق

ات بحسب ورودها في البنية الكبرى للعمل المرجعي، ثم بحسب ورودها في لنقد المعلوم
  .البنية الصغرى للعمل نفسه

تأسس على نوعين يوضحهما  ت- ولاسيما المعجم والموسوعة -  وبنية أي عمل مرجعي
  : المخطط التالي
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٣٣٢ 

  
  الموسوعة/ بنية المعجم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .]Dictionary of lexicography,p 92- 94:  هارتمانهذا المخطط مستوحى من كتاب[ 

  

  : والموسوعي في الأعمال التالية/ وقد طبق إبراهيم عوض هذه المنهجية في النقد المعجمي

 - ١٥٥ من ذخائر المكتبة العربية، ص ص[ معجم البلدان، لياقوت الحموي في كتابه .١
١٨٦[.   

 - ٢٥١ ن ذخائر المكتبة العربية، ص صم[ الإفصاح في فقه اللغة، لموسى والصعيدي. ٢
٢٧٢.[  

  المقدمة
  /جهة المعجماو

  الموسوعة
  

 البنية الصغرى البنية الكبرى

  /متن المعجم
   الموسوعة

  /ملاحق المعجم
  التعليق على المعنى  التعليق على الشكل   الموسوعة

  معلومات 
  الهجاء

  معلومات
   الضبط

  المعلومات
  الصرفية 
  والنحوية

  طرق شرح 
  المعنى

  التحديد(
  )الجراماطيقي

  الاشتقاق
  والتأثيل

  )التعريف(

  مستوى
  الاستعمال
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 - ٢٧٣من ذخائر المكتبة العربية، ص ص [ موسوعة المستشرقين، لعبد الرحمن بدوي. ٣
٣٠٦.[  

التي استقلت بفحص وعي إبراهيم عوض بالنوع  -) ١.٢( لقد سبق منا هنا في المقالة 
: هذه الأعمال المرجعية إلى بيان إدراك إبراهيم عوض بانتماء - التصنيفي للأعمال المرجعية

، والموسوعات )٢( والمعاجم اللغوية العامة كما في ،)١(كما في ) النوعية(المعاجم المختصة 
  ).٣(المختصة النوعية كما في 

ا للمنهجية الشكلية ً وسنركز في هذه المقالة على بيان حدود الوعي بالنقد المعجمي تبع
 ،)الهيكل(في مستوييها الموزعين على البنية الكبرى المستصحبة لمفهوم بنية العمل المرجعي 

  ).المحتوى(والبنية الصغرى 

 : ومن تحليل نقد إبراهيم عوض لمعجم البلدان نلمح ما يلي  ) أ(

  .)١٥٨(فحص مقدمة معجم البلدان  .١

جهة المعجم، وهما قسم ًولم يسمهما مع، )١٥٨ص (فحص الأȃواب التمهيدية  .٢ ا بوا
 .الكبرىا لمفهوم البنية ًواحد تبع

) معجم البلدان(يتأȈف : " يقول؛)١٥٨ص ) (متن المعجم(صلب المعجم نفسه  .٣
 ".مقدمة، وخمسة أȃواب تمهيدية، ثم صلب المعجم نفسه: من

 وهذه العناصر هي مكونات ما يعرف في المعجمية باسم عناصر البنية الكبرى، والمقدمة 
 وبهما عالجت بعض الفصول ،front matterوالأȃواب التمهيدية تمثل واجهة المعجم 

وصلب المعجم هو متنه المكون من المداخل . ا في الملاحقًالتمهيدية ما استقل فيما بعد حديث
وما تحتها من معلومات، وتنهض بالتعليق عليها من جهتي الشكل والمعنى، والصلب 

middle matter.  

 من دون عرضها دراسته لهذا المعجم للوجهة الوصفية،في  وقد أخلص إبراهيم عوض 
على الأصول المستقرة اللازم تحقيقها كما تقرر المعجمية الحديثة، وهو ما يفسر غياب الروح 

  : النقدية ȇا غاب من معلومات المقدمة، من مثل

 .إرشادات الاستعمال .١
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 .خصائص المعجم ومميزاته .٢

  .طريقة جمع اȇادة .٣

بلدان، فبين أن الترتيب  وقد توقف إبراهيم عوض أمام منهج ترتيب مداخل معجم ال
؛ أي وفق منطوق المداخل steam ونبه إلى أȂه ترتيب أȈفبائي جذعي ،اăالخارجي جاء أȈفبائي

 أي في داخل - واستعمالها من دون التجريد أو الرد إلى الجذور، كما بين أن الترتيب الداخلي
  .والث؛ إلخراعي الحروف الثواني والثيا ă جاء أȈفبائي-  أو حرف هجائي/ كل فصل

و ...  والمعجم مرتب على الألفباء): "١٦٣/ ص( يقول إبراهيم عوض  ولكنه يقدم الوا
كما ...  وقد قام الترتيب على الحرف الأول، فالحرف الثاني، فالثالث، وهكذا...  على الهاء

  ". دون محاولة لتجريدها من أحرف الزيادة،روعي فيه إبقاء الكلمة على ما هي عليه

 وهو ما يعرف في المعجمية الحديثة ،يفسره بالسهولة والتيسير على المستعمل وهو ما 
  .user prespectiveبرعاية منظور المستعمل 

 دون توزيعها ، ويتوقف الدكتور إبراهيم عوض أمام ما يلي من معلومات البنية الصغرى
  : التعليق على الشكل، والتعليق على المعنى: على نوعيها

 ).١٦٦ص (معلومات الضبط  .١

 ).١٦٦ص (معلومات صرفية  .٢

معلومات المعنى من التعريف، والاستشهادات، ومستوى الاستعمال، في بيان فروق  .٣
فيا   ).١٦٧/ ص(المعنى في اللغة وميدان الجغرا

من عادات، وأعراف، وأسماء أطعمة، ونباتات؛ ) ١٨١ص(المعلومات الموسوعية  .٤
 .إلخ

 غير خاضعة ،)ذوقية(عجم أنها جاءت انطباعية  ويلاحظ على المعالجة النقدية لهذا الم
 بسبب من عدم استصحاب الأصول المستقرة في المعجمية ȇا ينبغي أن يكون عليه ؛للتنظيم

  .المعجم في بنيته الكبرى والصغرى

 ؛ًمحكما –في كثير من مواضعه  - فإن نقده جاء ،)الذوقية( وعلى الرغم من هذه الانطباعية 
  .والثقافة الموسوعية التي يحوزها علمية المرموقة التي يتمتع بها،بسبب من المكانة ال
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  :  هذه الانطباعية في النقد الملامح التاليةوقد أȂتجت

  . الكبرى والصغرى؛غياب التنظيم لمفردات النقد، وعدم توزيعها على نوعي البنيتين .١

 يظهر استعمال غياب استعمال المصطلحات الفنية المستقرة في علم المعجمية، فلم. ٢
للترتيب التي يعتمد منطوق المداخل من دون ردها (الترتيب الجذعي : مصطلحات

التعريف، أو طرق شرح المعنى، أو مستوى الاستعمال، أو التأȅيل، وغير : ، ولا ظهر)للجذور
  .ذلك

غياب معالجة مسائل مهمة تندرج تحت البنية الصغرى، من مثل معلومات التأȅيل . ٣
etymology.  

 من مثل عدم النص ،غياب تفاصيل مهمة في بيان منهج ترتيب المداخل في كل فصل. ٤
ابن وأم في أȃنية المداخل عند ترتيبها، وهو ما يفسر لنا : على اعتبار ياقوت لكلمات من مثل

أم ) ٢٥٣/ ١(، و يوابن مد/ ابن ماما) ٧٩/ ١(مثل ورود المداخل التالية في باب الألف 
  .وغير ذلكوأم صبار، / سحل

أكثر من ( والمركبة ،)من كلمة واحدة( وعدم وضوح منهجية ترتيب المداخل البسيطة 
  .عند تشابه الحروف) كلمة

/ ١) [أمر(ا من اضطراب الترتيب لم ينبه عليه، من مثل وردود مدخل ًوهو ما أȂتج نوع
ء( والصواب أن يكون قبل ،)أم رحم(بعد ] ٢٥٢   )!أمديزة(وبعد ) الأمرا

  ].٤٧٩/ ١) [بلخان(وقبل ) بلج(بعد ) بلخ( كان ينبغي وقوع وكذلك

 وهذه مسائل في غاية الأهمية في النقد المعجمي؛ لأنها تتعلق بمنهجية الترتيب ورعاية 
  .المستعملين

  : أما تحليل دراسة إبراهيم عوض لمعجم الإفصاح في فقه اللغة، فيكشف عما يلي  ) ب(

والإفصاح في فقه اللغة ): "٢٥١/ ص(، يقول الوعي بالجنس التصنيفي لهذا المعجم. ١
ثي، ."من ذلك النوع من المعاجم المرتب حسب الموضوعات  وهو وعي يحيط بامتداده الترا

 ".المرتبة حسبة الموضوعات... ( في لغتنا) أي من المعاجم(ومنها : "ويقول
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 العقل العربي إلى ارتباط هذا المنهج في الترتيب برؤية - من وجه خفي  -ثمة ما يشير   .٢
ا تغطي الموضوعات الموجودة ًوهو مقسم إلى ثلاثة وعشرين باب"): ٢٥١ ص( يقول ؛للعالم

يغطي كل ما في دنيا " الإفصاح"فها نحن نرى أن ): "٢٥٣ص ( ثم يقول ."في دنيا البشر
  ".إنسان، وحيوان، ونبات، وجماد، وما يتصل بكل جنس من هذه الأجناس: البشر من

ثي لهذه المنهجية في تاريخ المعجمية العربية؛ يقول الوعي بالامت .٣ ): ٢٥٣ص(داد الترا
 فإن المعاجم التي من ؛وليس الإفصاح هو أول معجم يرتب الكلمات حسب موضوعاتها"

 يضم كل منها ،بدأت على هيئة كتب صغيرة...  هذا القبيل جد قديمة في المكتبة العربية
 ثم انتهت بالمعاجم التي على شاكلة ،وعاتالكلمات المتصلة بموضوع واحد من الموض

لا الخصائص كما ذكر الدكتور ) (المخصص(وقد بلغت ذروتها في معجم ...  الإفصاح
"  وسبق قلم فيما يبدو لابن سيده الأȂدلسي،)اً سهو٢١؛١٨ إبراهيم عوض، في س

  ).٤٥٨ǻت(

  : وقد تناولت معالجة هذا المعجم الجوانب التالية .٤

ادي، وفقه بالمخصص، لابن سيده، القاموس المحيط، للفيروزآ (مصادر جمع اȇادة  . أ
المصباح المنير للفيومي، واللسان لابن منظور، واللغة للثعالبي، ومختار الصحاح للرازي، 

  .وأساس البلاغة للزمخشري، ومبادئ اللغة للإسكافي

 .)التصنيف المفهومي للموجودات، وأسمائها(أهمية المعجم   . ب

ناصر جزء من مكونات واجهة المعجم، وكان الأجدر من الناحية  والحق أن هذه الع
  .المنهجية النقدية بيان ذلك

تابع الدكتور إبراهيم عوض الدارسين الذين رأوا في الإفصاح مجرد تلخيص أو . ٥
تهذيب لمعجم المخصص لابن سيده، والحق أن معجم الإفصاح أقرب في بنائه لمعجم 

 ففي حين جاء الإفصاح ،)٢٢٤ǻسنة (اسم بن سلام الهروي الغريب المصنف، لأبي عبيد الق
ا افتتحها ببيان خلق الإنسان، فإن معجم الغريب المصنف جاء في خمسة ًفي ثلاثة وعشرين باب

  ! افتتحها كذلك بباب خلق الإنسان،اًباب) ٢٥(وعشرين 

من الضبط والهجاء والمعلومات (جاءت معالجة معلومات التعليق على الشكل  .٦
  .مشتتة، غير خاضعة لنظام أو ترتيب ما) الصرفية
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٣٣٧ 

من طرق شرح المعنى، والتأȅيل (جاءت معالجة معلومات التعليق على المعنى  .٧
ص ( لم ينتظمها منهج ولا تنظيم ما ،مشتتة كذلك) والعلاقات الدلالية، ولاسيما الترادف

٢٦٢.(  

أحاطت بمعالجة طرق  وقد أحسن الدكتور إبراهيم عوض في رصد الاضطرابات التي 
  : شرح المعنى، والتقط عيوب التعريفات التالية

 ).٢٦٤ص (غموض التعريفات   . أ

 ).٢٦٣ص (عدم تحديد بعض التعريفات   . ب

 ).٢٦٥ ص(خطأ بعض التعريفات   . ج

 ).٢٦٥ ص(تضارب في بعض التعريفات . د

ǻ  .لسابقة ور وهو تفسير كلمة بكلمة، ثم تفسير الكلمة الأخرى بالكلمة ادالوقوع في ال
 .)٢٦٦ص " (مصادرة على المطلوب" وهو ما سماه ،)الجسيمة=  الجسيمة بالبدينة، والبدينة(

إنني لم أذكر هذه ): "٢٣٠ ص(النزوع من منحى أخلاقي في نقد هذا المعجم، يقول . ٨
ولكني ...   فالحقيقة أȂه كتاب على جانب عظيم من الأهمية؛اȇآخذ لأقلل من شأن الكتاب

  ".غبة مني في أن يكون أقرب شيء إلى الكمالفعلت ذلك ر

  : ويلاحظ على نقد الدكتور إبراهيم عوض لهذا المعجم ما يلي

 ).اًوصلب/ مقدمة(الوفاء في نقده للبناء المنهجي  .١

استغراق الانتقادات، للمنهج الترتيبي، والوظائف المعجمية الموزعة على وظائف  .٢
 ). اًمن تعريفات تعيين(وظائف المعنى ، و)الصيغة من ضبط ومعلومات صرفية(الشكل 

 .الوعي بامتداده التصنيفي في التراث المعجمي العربي .٣

 ،ا لأصول المعجميةًعدم الانتظام والترتيب في إيراد الانتقادات واȇآخذ مرتبة وفق .٤
 : ا للمنهجية التاليةًوالأولى إيرادها وفق

جهة المعجم، المصادر، المنه. أ ج، إرشادات الاستعمال، الانتقادات الموجهة لوا
  .والخصائص، والأهمية، والدوافع؛ إلخ
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ا، وترتيب الكلمات في كل ăالانتقادات الموجهة لمتن المعجم، ترتيب الأȃواب خارجي . ب
والمساعدة، وهي الموضحات البصرية من ) الأساسية(باب، طرق شرح المعنى، والتعريفات 
 والهجاء، والمعلومات الصرفية والنحوية /من الضبط: الصور والرسوم، ومعلومات الشكل

يل، والعلاقات الدلالية، ومستوى الاستعمال، والمعلومات ȅومعلومات الاشتقاق والتأ
  .الموسوعية، والشواهد المعجمية

  : ومن تحليل نقد إبراهيم عوض لموسوعة المستشرقين، يتضح ما يلي) ج (

، لعبد الرحمن بدوي عن وعي  يكشف تحليل نقد إبراهيم عوض لموسوعة المستشرقين
  :  هما،يتوزع على محورين

 بما هو موسوعة ؛النطاق التنظيري الذي يدرك النوع التصنيفي لهذا العمل المرجعي .١
 أو فنية تتعلق بالترجمة لعدد من المستشرقين، وبيان منجزهم في خدمة العلم ،مختصة/ نوعية

ق مؤسسة مستقلة مت  يقول ؛ لها سماتها وخصائصها،مايزةالعربي الإسلامي، بوصف الاستشرا
 على تراجم لمئتي مستشرق ونيف من جنسيات موسوعة المستشرقينوتحتوي ): "٢٧٣ص(

 ".مختلفة

  :  هما،والأعلام أو مداخل الموسوعة نوعان

  .أعلام المستشرقين من العلماء. أ

قية.  ب  .أعلام الهيئات والمؤسسات والجمعيات الاستشرا

نقدي العلمي للموسوعة، وهو النقد الذي تابع فيه إبراهيم ال/ النطاق التطبيقي .٢
 : عوض بناء الموسوعة وهيكلها، المقسم على ما يلي

 ).المقدمة(واجهة الموسوعة   . أ

 ).المتن(صلب الموسوعة   . ب

 .ملاحق الموسوعة  . أ

:  تمثل حدود نقده لها، يقول، وقد علق الدكتور إبراهيم مجموعة من الملاحظات المنهجية
 أن طول التراجم ،من الملاحظات المنهجية على موسوعة الدكتور بدويو): "٢٧٤ص(

  ".يختلف من مستشرق لآخر على غير أساس واضح
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٣٣٩ 

 فهذه ملاحظة نقدية ربما تعكس غياب المنهج الحاكم وراء تصميم مداخل الموسوعة، 
  . وغياب اطراد ظهور معلومات بعينها في كل تعليق،ومكونات التعليق على المداخل

 مقارنة بعمل الدكتور نجيب العقيقي ع هذه الموسوعة بجاذبية أعلىتمتت .٣
 ."ومع هذا فإن ما كتبه الدكتور بدوي أشد جاذبية"): ٢٧٤ ص: ( يقول؛)المستشرقون(

ذلك أȂه مزج في كثير من الحالات المعلومات التي يقدمها : "ويفسر سر هذه الجاذبية فيقول
 أو كتبه ، عن اقتباساته الكثيرة مما كتبوه عن أȂفسهمًلنا عن المستشرقين بذكرياته معهم، فضلا

  ".زملاؤهم من المستشرقين عنهم

 راجعة لطبيعة بعض مصادر ؛ا من الحيويةً وهذه ميزة مهمة لهذه الموسوعة منحتها قدر
ه أو لبعض من يجمع مادتها، وهو مصدر اللقاء أو المقابلة والذكريات الشخصية لصانع

  . أصحاب المداخلعايشوا المترجم لهم،

ن هؤلاء الذين كل ":غياب المعيار الحكام وراء اختيار مداخل الموسوعة، يقول .٤
ا عن غياب ً ثم يقرر أȂه لم يجد جواب."بدوي مواد في موسوعته هم مجرد عينة. خصص لهم د

  .هذا المعيار

  بما هي عنصر تأسيسي من منظور البنية الكبرى لهذا العمل المرجعي،؛غياب المقدمة .٥
 "!إنه لم يمهد لموسوعته بمقدمة: "يقول

وقد ): "٢٧٥ص(استنبط الدكتور إبراهيم عوض منهج ترتيب الموسوعة، فقال  .٦
ا في ذلك أȈقابهم، لا ًبدوي المستشرقين الذين ترجم لهم على أساس هجائي، مراعي. رتب د

 دي:  مثلغض النظر عن جنسياتهم، مع إهمال أȈقاب التشريف والنبل منبأسماءهم الأولى، 
De أو فون von. 

بدوي في كتابة أسماء المترجم لهم، وهو أمر يدخل في نقد البنية .  دةنقد طريق .٧
 ).٢٦٧ ص(الصغرى، من جانبها الشكلي المتعلق بمعلومات الهجاء 

بيان معلومات النشأة وعلاقات القرابة لكل من ترجم لهم، وهي بذلك تمثل  .٨
فة ȇا تولاه من مناصب ووظائف، وما أȂجزه من معلومات التعليق على المعنى، بالإضا

 .دراسات وترجمات وتحقيقات
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٣٤٠ 

يكشف الدكتور إبراهيم عوض عن إعجاب الدكتور بدوي بالمستشرقين بشكل  .٩
وهذا الإعجاب الحاد بالمستشرقين بوجه عام يتبدى في المقارنات ): "٢٨٧ص( يقول ؛ظاهر

اللغة العربية في  بين عملهم وعمل نظرائهم بدوي بين الحين والآخر. المتكررة التي يعقدها د
 "!وآدابها

ا ًا انتقادًمن أن ينتقد علم بعضهم حين"بيان تمتع الدكتور بدوي بروح نقدية، لا تمنعه  .١٠
  ).٢٨٩ ص(ا لمستشرق بعينه ًا موجهًا انتقادً دون تحديد لأحد منهم معين، وحين،اăعام

   .)٣٠٠ ص(تورط الموسوعة في الاستطراد . ١١ 

دة، وهو نوع تأȅر بما يلزم من محرري . ١٢  ذكر بعض المصادر والمراجع، للاستزا
  .الموسوعات عند تحريرهم بعض المداخل في عمل موسوعي ما

  : ويلاحظ على نقد إبراهيم عوض لهذه الموسوعة ما يلي

 .الانطباعية والذوقية .١

 .ختلفةعدم التنظيم؛ أي عدم توزيع الانتقادات على عناصر الموسعة الم .٢

 إلى ورود صور شخصية لعدد من المترجم لهم، ًعدم الاستغراق، فلم يشر مثلا .٣
ا في الأعمال ăونماذج من خطوطهم ومصورات لبعض أعمالهم العلمية، وهذه أمور مهمة جد

 . بتراجم الأعلامىالمرجعية التي تعن

  
مة إبراهيم عوض في نقد المعجمات اللغوية والمختصة، والموسوعات  إن فحص سه

 يكشف عن حضور مجموعة من المعايير والضوابط الحاكمة، وهي ما أمكن ،العامة والمختصة
  : جمعها فيما يلي

  :)محددات الهوية(المعيار الثقافي : ًأولا

وض في النقد المعجمي ا بامتياز في جزء من منجز إبراهيم عً كان المعيار الثقافي حاضر
المعرفي في / دراسات التي تبنت المنهج الموضوعيال وهو ما تجلى في عدد من ،والموسوعي

  .إيراد الردود والانتقادات
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٣٤١ 

هي المعيار الحكام  - بوجه عام  - وكانت محددات الهوية الإيمانية والاعتقادية والدينية 
  .خلف ردوده وانتقاداته لهذه الأعمال المرجعية

د أزره في هذا المعيار اعتماد المصادر الأصيلة من الكتاب العزيز والسنة المشرفة، في  وق
الرد على الانحرافات والأخطاء، وتمتع تطبيق هذا المعيار الثقافي بذكاء علمي واضح، 

  .وحرص على كشف التناقضات الجوهرية فيما ورد في هذه الأعمال المرجعية المختلفة

  :جي المعيار المنه:ًثانيا

 كما تبين من تحليل منجز إبراهيم عوض في الردود والانتقادات التي وجهها من خلال ما 
  : نقده من معجمات وموسوعات تطبيق معيار منهجي واضح الملامح، توزعت على ما يلي

  : الوعي بالنوع التصنيفي للأعمال المرجعية، وهي .١

 .معاجم لغوية عامة  . أ

 .معاجم مختصة فنية  . ب

  .موسوعات عامة. ج

  .موسوعات نوعية مختصة. د

 -بشكل شبه واضح  - الوعي بالوظائف المتمايزة لهذه الأȂواع التصنيفية، فقد ظهر . ٢
  : إدراك ما يلي

  . بما هي عمل مساعد؛وظيفة المعجم. أ

  . بما هي عمل للتعليم والتثقيف؛وظيفة الموسوعة. ب

اهج ترتيب مداخلها على الوعي بترتيب النقد لمعلومات المعاجم والموسوعات، ومن. ٣
  .الوعي بأجناسها التصنيفية

الوعي بشكل عام غائم بالبنية الكبرى لهذه الأعمال المرجعية، ظهرت في كل عمل أو . ٤
  : غاب بعض عناصر عن بعض الأعمال، وتمثلت مكونات هذه البنية فيما يلي

مه من الأهمية، من العنوان، والمقدمات، وما تض) واجهة العمل المرجعي(المقدمات . أ
  .خلوالمصادر، ودوافع التنصيف والوظائف، إ
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٣٤٢ 

، بمداخله، ومعلومات ما تحت هذه )الموسوعة/ متن المعجم(صلب العمل . ب
  .المداخل، ومنهج ترتيبها، والغرض من وراء هذا النظام أو غيره

  .الملاحق. ج

 التعليق :يهاالوعي بشكل عام غائم بمكونات البنية الصغرى من دون النص على قسم. ٥
  .على الشكل، والتعليق على المعنى

  .وهو ما انعكس في نقد الضبط والهجاء، والتعريفات الناقصة المعيبة؛ إلخ

   : المعيار الاستعمالي:ًثالثا

 لم يغب عن منجز الدكتور إبراهيم عوض الوعي بأن الأعمال المرجعية هي أعمال متوجهة 
  : ستعمل أȂواع، يجمعها ما يليلمستعمل نوعي بطبيعة الحال، وهذا الم

 يلجأ للعمل المرجعي بما هو عمل معين ومساعد، يتوصل من ،مستعمل متعلم دارس .أ
خلاله إلى تحسين التحصيل، وتحسين الإدراك، وهو الأمر الأظهر في مستعملي المعجمات 

  .اللغوية والاصطلاحية

ل ينهض بالتعليم  يلجأ للعمل المرجعي بما هو عم،مستعمل مثقف دارس مختص .ب
والتثقيف بصورة كثيفة، ونسبة مكتملة، يستعمله المستعمل لتكوين تصور كلي عام إجمالي عن 

Ȉة من المسائل المعرفية، ويمنحه هذا العمل المرجعي الوسيلة للاستزادة المستقبلية، أمس
  .ويعينه على تحقيقها، وهو الأمر الذي يظهر من طبيعة الموسوعات

 هذا المعيار الاستعمالي في نقد إبراهيم عوض للمعجمات والموسوعات  وقد تجلى تحكيم
  : من الجوانب التالية

مميزات أȂظمة ترتيب المداخل في الأعمال التي درسها ونقدها، وبيان الترتيب   . أ
 .الخارجي والداخلي للمداخل

 .بيان الدوافع التي ظهرت خلف بعض هذه الأعمال المرجعية  . ب

 التشويش على عقل المستعملين، وتهديد تصوراتهم الاعتقادية الرد على ما من شأȂه. ج
  .والإيمانية والفكرية
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٣٤٣ 

بيان الأخطاء التي أحاطت بالمعلومات المختلفة الموزعة على التعليق على الشكل . د
والمعنى، من جهات الضبط والهجاء والمعلومات الصرفية، وطرق شرح المعنى، وعيوب 

  .، وغيرهاالتعريفات والعلاقات الدلالية

 لكنها كشفت عن ،ا من هذه الانتقادات جاءت غير مطردة ولا منتظمةً صحيح أن كثير
ظهر وعي إبراهيم عوض أحضور مائز وإدراك واع لمنظور المستعمل، وهو المنظور الذي 

  . بضرورة أن ينتج عنه التيسير على المستعملين

  
 كشف فحص سهمة الدكتور إبراهيم عوض في النقد المعجمي والموسوعي استهدافه 

  : مجموعة من الوظائف والمقاصد المهمة للغاية، يمكن بيانها فيما يلي

  :الوظائف) ١.٤ (

  :  أما الوظائف التي استهدفها النقد المعجمي والموسوعي فيمكن إجمالها فيما يلي

التي استهدف نقده المعجمي من خلالها خدمة حياطة القضية الوظيفة الدينية  .١
الإيمانية والاعتقادية بوجه خاص، والقضية الدينية والعبادية بشكل عام، وهذه الوظيفة عامة 

/ ا، وبصورة أدق في الجزء الذي اتبع المنهجية الموضوعيةًفي منجزه في النقد المعجمي جميع
 .المعرفية

ستهدف نقده المعجمي بيان التخليطات والأخطاء  فقد ا؛الوظيفة المعرفية .٢
 التي وردت في هذه الأعمال المرجعية العربية ةوالأغلاط والانحرافات والتناقضات العلمي

قية  . وردها بالأدلة والبراهين والاستشهادات والمناقشات والتحليلات المختلفة،والاستشرا

 :الوظيفة المنهجية .٣

م المنهجيةا بالًإن هذه الدراسات تمثل درس  قراءة للأصل، وتحليله، ؛غ القيمة في احترا
 ومناقشة تناقضاتها والاستشهاد على ،وعرض معلوماته المغلوطة على المصادر الأصيلة

  .عوارها، واستخراج النتائج في النهاية

 وهو درس منهجي يستصحب النوع التصنيفي، وإجراءاته المنهجية، ويستصحب 
  .المصادر وخطاب ،الأغراض، والوظائف
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٣٤٤ 

 :الوظيفة اللسانية .٥

لقد برز من المعالجة النقدية التي مارسها الدكتور إبراهيم عوض تجاه هذه الأعمال 
 أȅر في بناء العقل المسلم المعاصر، وأȅرها ،وعلوم اللسان) الموسوعات/ المعجمات(المرجعية 

ل الوظيفة  مما يجع؛ والكشف عن التناقضات،في نقد الانحرافات والأخطاء والأغاليط
اللسانية من الوظائف التأسيسية في دراسات النقد المعجمي، الذي يستهدف ضبط المحصول 

  .الثقافي والمعرفي

:  وهي الوظيفة التي تتجلى من فحص المعلومات الموزعة على المستويات اللغوية المختلفة
  .اăا، وترجميăا وأسلوبيăا ودلاليăا ونحويăا وصرفيăصوتي

  :لتعليميةالوظيفة ا .٦

 حرص منجز إبراهيم عوض في النقد المعجمي على استهداف خدمة الوظيفة التعليمية، 
 من -  ولاسيما المعجمات وبعضها مدرسي-  وحياطة مستعملي قطاع هذه الأعمال المرجعية

  .الأخطاء والانحرافات العلمية

ب الدراسي  وهو حرص يستهدف خدمة تحسين العملية التعليمية، وتحسين تحصيل الطلا
  .بتنقية هذه الأعمال المرجعية المساعدة

 :الوظيفة الحضارية .٧

 لقد كشف النقد المعجمي الذي مارسه الدكتور إبراهيم عوض على هذه المجموعة من 
المعجمات والموسوعات عن منزلة العقل العربي، والعلم العربي، والمنجزات الحضارية 

 . المسلمالعربية على امتداد عطاء الإنسان العربي

ا ًا، ومنعقًيو استهداف هذه الحضارة من قبل خصومها وأعدائها تعن وكشف كذلك ع
  .من نهضتها

 :الوظيفة القومية .٨

عن ضرورة التصدي لمحاولات أعداء  -أكثر من مرة  -  عبر الدكتور إبراهيم عوض 
ق عملي  بطري،)المستعمرين والمستشرقين( أو خارجها ،)المنصرين( سواء من داخلها ،الأمة
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٣٤٥ 

ترعى قيم العلم الإسلامي، وتصورات ) معجمية وموسوعية(ينهض بصناعة أعمال مرجعية 
  .الدين الإسلامي الإيمانية والاعتقادية والفقهية والأخلاقية

النزعة : ( يقول في نهاية كتابه؛ هذه الدعوة فريضة قومية ووطنية، وقد تكرر منه ذلكَّدَ وع
نية في قاموس المنجد إنني أهيب بالدول العربية التي أفاء االله عليها من ): "٤٩ ص ،النصرا

ئنه وكرمه أن تتبنى   وعيب أن يكون العرب بهذا العدد وهذه ،)المنجد الإسلامي(خزا
ني(جميل يتلافى أخطاء ) منجد( ثم لا يكون لهم ،الإمكانات وضيق أفقه، ) المنجد النصرا

  "!وتعصبه الذميم

إن من ): "٩٩ ص ،عة العربية الميسرةوة في الموسنظرات إسلامي( ويقول في خاتمة 
 متسلحتين بالإيمان باالله - اًالواجب على الأموال العربية والخبرة العربية أن تتعاونا مع

صمودنا  ليس فيها هذه الثقوب والثغرات في جدار صنع موسوعة على - والإخلاص للعلم
ولا تخضع لضغوط التمويل والفكري والنفسي؛ موسوعة تضع الحق في نصابه، الروحي 

  ."!والتوجيه الغربيين

  :المقاصد) ٢.٤ (

 إن تحليل عنوانات دراسات إبراهيم عوض في النقد المعجمي والموسوعي، وتحليل 
 - ا مسالك كاشفة عن مجموعة من المقاصد ً بما هي جميع-  خطاب مقدماته، وبنية معلوماتها

 واستلهامها من هذا استثمارها يمكن ة،الشرعي المقاصد من كبيرة مجموعة حضور عن يكشف
  : المنجز العلمي، وفيما يلي دلالة على هذه المقاصد من تحليل هذه المسالك المتنوعة

تحقيق مقصد حفظ إيمان المسلم المعاصر وعقيدته، وهو مقصد حاضر في الأعمال  .١
نية في قاموس المنجد، ونظرات إسلامية في:  ولاسيما في،اًجميع  الموسوعة العربية النزعة النصرا

قية  .أضاليل وأȃاطيل: الميسرة، ودوائر المعارف الإسلامية الاستشرا

 ، من تخليطات المخلطين، من صيانة الوحي والكتاب والسنة؛ وحفظ ما يحقق ذلك
  .والدفاع عنه

توخي تحقيق مقصد حفظ صحة عبادات المسلم المعاصر، ببيان الانحرافات التي  .٢
 ؛رجعية التي تصدى للرد عليها، ولا سيما في أȃواب الفقه ومسائلهوقعت في هذه الأعمال الم

 .مما يعين على إقامة التكاليف
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٣٤٦ 

توخي تحقيق مقصد حفظ العقل المسلم المعاصر، بصيانته من تسرب الأخطاء  .٣
العلمية إلى تكوينه، وفضح التناقضات المعرفية التي وقعت في هذه الأعمال، وإقامة الدليل 

 مما يعين على استقرار ؛د على صحة الردود، وتهافت الأقوال الخاطئةواستصحاب الشواه
به  .العقل المسلم المعاصر، ومنع اضطرا

 ببيان الأخطاء والانحرافات والأغلاط ،توخي تحقيق مقصد تقويم الخلل .٤
 .والتناقضات العلمية التي أحاطت بعلوم الشريعة والعربية

عاصرين، ببيان ما يمكن أن يضرهم في توخي تحقيق مقصد التيسير على المسلمين الم .٥
معتقدهم، وتكوينهم العلمي، ورفع الحرج والمشقة عمن لا يستطيع دفع هذه التحريفات 

 .والانحرافات والتخليطات؛ إلخ

استهداف تحقيق مقصد الضبط العلمي، وتحقيق المسائل العلمية بدفع التناقضات  .٦
ة، وإقامة الدليل على صحة الردود والانحرافات التي أوردتها هذه الأعمال المرجعي

 .والانتقادات

توخي تحقيق مقصد خدمة العمران بخدمة العلم، وتنقيته من التحريفات  .٧
 .والانحرافات والأخطاء، ودعم المنهج العلمي المستقيم

 ذلك أن تصحيح هذه الأخطاء ؛استهداف تحقيق مقصد وحدة عقل الأمة .٨
ء ،الوحدة الفكرية والعقليةا من ًوالانحرافات من شأȂه أن يحقق نوع  تعين على نشر أجوا

 .الوئام الفكري

رهم  .٩ استهداف تحقيق مقصد نفع الخلق من طلاب العلم، ورعايتهم بما يحقق استقرا
المعرفي، واستواءهم النفسي، ومطاردة محددات الاضطراب والقلق، من جراء ما يصادم عقله 

 . هذه بعض تجلياته العلميةومقصد الرحمة بالخلق. واعتقاده من هذه الأخطاء

توخي تحقيق مقصد طلب الأجر والثواب بما ينفع الناس، ويقيم وعيهم، ويضبط  .١٠
  .تفكيرهم

 الذين نهضوا في مراحل ،استهداف تحقيق مقصد الوفاء لعطاء علماء الأمة السابقين. ١١ 
  .☺زمنية سابقة بواجب الدفاع عن االله تعالى، والدفاع عن رسوله 
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٣٤٧ 

  

عالج هذا البحث سهمة الدكتور إبراهيم عوض في نقد المعجمات والموسوعات من 
  .منظور الهوية الحاضرة

  : وقد جاء في أربعة مطالب هي

مداخل أولية، عرض لمنجزه في الباب : إبراهيم عوض والنقد المعجمي: المدخل .١
 .وانتماءاته المعرفية

 ونتج من درسه وعيه .جالاتدراسة في الم: النقد المعجمي في منجز إبراهيم عوض .٢
 : بما يلي

 .)وموسوعات/ معجمات(تنوع النوع التصنيفي للأعمال المرجعية   . أ

 .ا لتنوع الأȂواع التصنيفيةًتنوع وظائف تبع  . ب

ــــــــن المعــــــــايير والــــــــضوابط حكمــــــــت منجــــــــزه النقــــــــدي للمعجــــــــمات . ج حــــــــضور مجموعــــــــة م
  .والموسوعات

  .معايير النقد المعجمي في منجز إبراهيم عوض. ٣ 

  .وظائف النقد المعجمي في منجز إبراهيم عوض ومقاصده. ٤ 

  : وكانت أهم النتائج التي خرج بها هذا البحث هي كما يلي

ا من اللسانيين المهنيين المختصين الذي أȅروا باب النقد ًيعد إبراهيم عوض واحد .١
ل وصناعي، يراعي أصو/ المعجمي والموسوعي برصيد كبير من الدراسات من منظور ثقافي

 .صناعة المعجم

 : توزعت سهمة إبراهيم عوض في النقد المعجمي الموسوعي على محورين .٢

 الذي استهدف فضح الأخطاء والانحرافات الفكرية ،)الثقافي(محور النقد المعرفي   . أ
 .في ميادين مخلتفة

 الذي استهدف بيان الأخطاء التي وقع فيها أصحاب هذه ،محور النقد المنهجي  . ب
 .اتالمعجمات والموسوع
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٣٤٨ 

 المعايير التي حكت منجز إبراهيم عوض في نقد كان معيار صيانة الهوية هو أعلى .٣
 .المعجمات والموسوعات

لم يغب عن وعي إبراهيم عوض أن البحث المعجمي يتجاوز محور النقد إلى محورين  .٤
 :  هماظتآخرين

لمكتبة من ذخائر ا( في تعليقه المطول في كتاب ًريخ المعجمي، كما ظهر مثلاأمحور الت  . أ
جد قديمة في المكتبة ) الموضوعات(إن المعاجم التي من هذا القبيل و): "٢٥٣ العربية، ص

 يضم كل منها الكلمات المتصلة بموضوع واحد ،وقد بدأت على هيئة كتب صغيرة...  العربية
 وهذا تعليق يقع في الصميم ."من الموضوعات، ثم انتهت بالمعاجم التي على شاكلة الإفصاح

 . بما هو واحد من أعمدة البحث المعجمي؛تأريخ المعجميمن ال

 مـن التعليــق ًهـو مـا يظهـر مـثلاومحـور التنـصيف المعجمـي، وتنوعـه باعتبـارات مختلفــة،   . ب
المعــــاجم في اللغــــات الحيــــة : " حيــــث يقــــول؛)]٢٥١ص(مــــن ذخــــائر المكتبــــة العربيــــة [المطــــول 

ومنهــا . والثلاثــي اللغــة كــذلك...  للغــةالأحــادي اللغــة والثنــائي ا:  منهــا؛العريقــة كثــيرة متنوعــة
ــاجم الخاصــــة بعلـــــم مـــــن العلــــوم، أو فـــــن مـــــن الفنــــون، ومنهـــــا المعـــــاجم  المعــــاجم العامـــــة، والمعـــ

، معــــاجم اللهجــــات، الفــــصحى...  ومنهــــا معــــاجم. والمعــــاجم الــــوجيزة) الموســــعة(المبــــسوطة 
وهــــذا وعــــي ممتــــاز . "ا، وتلــــك المرتبــــة حــــسب الموضــــوعاتȈăفبائيــــأالمعــــاجم المرتبــــة ...  ومنهــــا

   .عتبارات الحاكمة لتصنيف المعاجم من زوايا مختلفةالاب

كانت انتقادات إبراهيم عوض وردوده صحيحة في المجمل الغالب، وإن جاءت  .٥
 لم تستصحب أصول المعجمية المستقرة في مصادر هذا العلم ،انطباعية وحدسية وذوقية

ا في ً مرموقاًلواسعة، وتخصصه العلمي أستاذالمعاصر، وساعده على إصابة الحق فيها ثقافته ا
 .النقد الأدبي: علوم العربية، ولاسيما

فات انتقادات إبراهيم عوض وردوده على الانحرافات والأخطاء العلمية التي  .٦
 أن ترد منظمة -التي تصدى لنقدها ) والموسوعات/ المعجمات(وقعت في الأعمال المرجعية 

 .محكومة بنسق تنظيمي
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٣٤٩ 

لمنجز النقدي الذي نهض به الدكتور إبراهيم عوض يكشف عن الإمكانات  إن هذا ا
الكبرى الكامنة في حقل النقد المعجمي والموسوعي، وما يمكن أن يقدمه هذا المجال من 

  .خدمات للعقل المسلم المعاصر على المستويات الثقافية والمنهجية

ا والبحث المعجمي ً في حقل اللسانيات عمومًوهو منجز علمي يسلك صاحبه علما
  .!اًخصوص

 

: انظـر مــا كتبـه الــدكتور عبـد المــنعم الـسيد الجــدامي، حـول مفهــوم الثقافـة في مقدمــة بحثــه. ١
المعجميـــــة : ضـــــمن كتـــــاب )٣١٣ - ٣١٢ ص(المـــــشكلات الثقافيـــــة في معجـــــم إليـــــاس بقطـــــر، 

حـــــافظ .  ودمنتـــــصر أمـــــين عبـــــد الـــــرحيم،. د: إعـــــداد وتنـــــسيق، )٣ج(العربيـــــة؛ قـــــضايا وآفـــــاق 
 .م٢٠١٦= ǻ ١٤٣٧إسماعيلي علوي، دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، 

 :معجم ثقافي ومجتمعي لريموند وليـامز، ترجمـة: الكلمات المفاتيح:  وانظر مدخل الثقافة في
   المــــــــشروع القـــــــومي للترجمــــــــة، القــــــــاهرة ،)١١٦ص( ومراجعـــــــة محمــــــــد بربـــــــري، ،طـــــــلال أســــــــد

طلاحية جديــدة، معجــم مــصطلحات الثقافــة والمجتمــع،  ومفــاتيح اصــ؛م٢٠١٥ ســنة ،٩٨٠ع 
ــــعيد الغـــــــــــــــانمي، المنظمــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة للترجمــــــــــــــــة :ت وآخــــــــــــــــرين، ترجمـــــــــــــــةيـــــــــــــــلطـــــــــــــــوني بين    ســــــــــــ

المفــــــاهيم والمــــــصطلحات :  وموســــــوعة النظريــــــة الثقافيــــــة؛م٢٠١٠، بــــــيروت ســــــنة )٢٥٥ص( 
د  محمـــــ: هنـــــاء الجـــــوهري، ومراجعـــــة:الأساســــية، لأȂـــــدرو إدجـــــار، وبيـــــتر ســـــيد جويــــك، ترجمـــــة

   .)٢٢٩ص (م ٢٠٠٩ سنة ،١٣٥٧ع ، الجوهري، المركز القومي للترجمة

 .٥٩ المعاجم عبر الثقافات، ص. ٢

مجلــــة تبــــين :  ضــــمن،)٦٤ -٦٣ص (المعجــــم العــــربي وهويــــة الأمــــة، للــــدكتور حــــسن حمــــزة 
 ١ ع ١لدراســات الفكريــة والثقافيــة، المركــز العــربي للأȃحــاث ودراســة الــسياسات، قطــر، مـــجل
  .م٢٠١٢ صيف ،)٧٨ -٦٣ ص ص(
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